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يمنــع نســخ أو اســتعمال أيِّ جــزء مــن هــذا الكتــاب بأيــة وســيلة تصويريــة أو الكترونيــة أو 

ميكانيكيــة بمــا فيــه التســجيل الفوتوغــرافي والتســجيل عــى أشرطــة أو أقــراص مقــروءة أو أيــة 

وســيلةنشر أخــرى بمــا فيهــا حفــظ المعلومــات واســرجاعها، مــن دون إذن خطــي مــن النــاشر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعُبر بالضرورة عن رأي الناشر.



  المزَُعْنَفُ رَسُولُ الماء

    رواية

 علي بداي
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لتكن القراءة عادة

مــن خــال تجربتنــا مــع القــرّاء، والتــي جــاءت نتيجــة عملنــا في متجــرٍ لبيــع الكتب، 

كان ومــا يــزال شــعارنا )لتكــن القــراءة عــادة(، ومــن خــال دار النــر »ظمــأ«. فقــد 

ــارئ  ــة أن الق ــا العربي ــرة في مجتمعاتن ــات الكث ــوّع والثقاف ــن التن ــم م ــى الرغ ــنا ع لمس

ــد  ــب ق ــن كت ــه م ــا يصادف ــص ممّ ــى الأخ ــالاً، وع ــاب إجم ــن الكت ــوّف م ــربي يتخ الع

توحــي بأنهــا مختلفــة عــاّ تبنـّـاه مــن أفــكار ومعتقــدات وأيديولوجيــات، فــراه غارقــاً فيما 

يُنمّــي ذلــك الانتــاء دون ســواه، وكأنّــه في اطّلاعــه عــى ثقافــات الآخريــن ومعتقداتهــم 

ســيكون مُــرَاً عــى مجاراتهــم، وهــذا لا يطابــق الواقــع أبــداً.

لذلك نقول: 

عزيزي القارئ، عزيزتي القارئة:

الاختــاف ليــس بالــرورة خلافــاً، وانطلاقــاً مــن هــذا المبــدأ، يســعدنا في »ظمــأ« 

ــة  ــم أن المعرف ــدرك غالبيتك ــا ي ــدرك ك ــا ن ــامّ، لأنن ــكل ع ــراءة بش ــم إلى الق أن ندعوك

والوعــي همــا اللــذان ســينهضان بمجتمعاتنــا، كــا أننــا نُلــحّ عليكــم جميعــاً بالدعــوة إلى 

ــث تكــون  ــاب، بحي ــة مــن أيّ كت ــانٍ كافي ــذ مســافة أم ــع الحــرص عــى أخ ــراءة، م الق

ــل  ــا يزي ــه م ــه، فقــد تجــد في ــد إن أحســنت محاورت ــق جي ــاب صدي ــاً أن الكت ــاً تمام واعي

الغبــش عــن عينيــك، وقــد يصــادف أن تجــد فيــه مــا يؤكّــد قناعاتــكَ. 

 وأخــراً.. نتمناّهــا قــراءة ممتعــة، مفيــدة، تغنيكــم عــن الســفر، تقرّبكــم مــن الآخريــن، 

وتقــرّب الآخريــن منكــم... علّهــا بذلــك تزهــر محبــةً وألفــة.
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المؤلف في سطور 

عيل بَـداي، مواليـد بغـداد عـام 1958م، عـاش في بغـداد على ضفـاف 
ـل مـا بني دمشـق، وبيروت، وبـراغ، وامستردام. دجلـة والبصرة وتنقَّ

ماجسـتير هندسـة مدنيّـة جامعـة بـراغ CVUT، دكتوراه في هندسـة المدن 
 VUT الذكيـة في جامعة

صدر له حتّى الآن:
1. أسرار عائليّةٌ )رواية( دار ميزر 2019

2. حروبُ مالك الحزين )رواية( دار كوتلاند 2016
3. ابنُ الطنطل )رواية (

4. انفجار ذاكرة )رواية(
5. المزعْنفَُ رسولُ الماء )رواية(

6. البحثُ عن العقل الهارب )جولة بين خرائب العالم العربإسلاميّ(
7. عقاب الطّين )عن فكرة التَّعذيب السّياسي في العراق(

8. ليل البلاد الطّويل )سيرة ذاتية( دار كوتلاند 2016
9. دقَّ جـرسُ الـدّرس بجزئني )عـن مدرسـة السّـتّينيات والسّـبعينيّات 

العراقيّـة( تعهّـدت وزارة الثّقافـة العراقيّـة بنشره.
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همسَ »المزعنفَُ« بأذني:

 ما هي الأسطورة؟.

، وتفسير آني لما لا تفسير لـه، و هي ما   هـي حـلٌّ مؤقـتَّ لمـا ليس لـه حـلٌّ
يدفعنـا للتَّفكير بحـلِّ مـا لا حـلَّ لـه، وبتفسير مـا لا تفسير لـه. المعضلة 
ل الأسـطورة مـن حـلٍّ مؤقَّت إلى آخـر دائم، فتكتسـب  الكبرى أنْ تتحـوَّ
مـان بالحـاضر مـن أذنيـه  صفـة القدسـيَّة، وعندهـا سيمسـك مـاضي الزَّ

ويربطـه إلى أوتـاد خيمـة التَّاريخ..
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أونيس

ـ قف، قف! 

يحـة مـن بعيـد هـازةً سـكونَ اللّيـل بعنـف، ثـمَّ رأيـتُ كتلةً  أتـت الصَّ
لَ الأمـر خنزيـراً وحشـياً، تسـللَّ بطريقـة ما إلى  لشيء ضخـم، حسـبته أوَّ
ه عندمـا سـقط وانقلب، زحـف مثل  الموقـع، ووجـد نفسـه مُـاصراً، لكنّـَ
ـياج الحديديِّ المشـبَّك الفاصل  فقمـة، أو سـحليّة كبيرة بعد أنْ ارتطم بالسِّ
بني موقـع الشركـة، وجـرف النَّهـر. تـوارى للحظـات في الظَّالم خلـف 
تالل الطمـي، ومـا لبـث أنْ تجاوزهـا منحـدراً صـوب الجـرف المضـاء، 

يحـاول الانـزلاق إلى المـاء. كان قبالـة نافـذتي. لحقـه الحـارس صائحـاً:

ـ لا تتحرك، سأطلقُ النارَ! ألقِ كلَّّ أسلحتكَ إلى الأرض، انبطحْ.

 ارتبـك الحـارس »شـلش«، واختلطـت عليه الأمـور من الخـوف، فقد 
لصّاً! الحيـوانَ  تخيَّل 

بقيـت أراقبهام من شـبَّاك غرفتي، فرأيـتُ كتلةً ممددةً على الأرض مثل 
سـمكةٍ كبيرة، ثمَّ سـمعتُ صوتاً يصيح بصـوت مخنوق:

! ـ لاسلاح لديَّ

هشـةُ لسـاني، بشر لا حيـوان! كنـت على وشـك تهدئـة  عقـدت الدَّ
الحـارس وطمأنته أنْ ما شـاهده هو حيوان قد تسـللَّ بطريقـة ما إلى الموقع. 
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هُ الحـارسُ في الظَّالم كام لـو أنَّه  ـن اللّـصُ مـن الوقـوف، فَجـرَّ لم يتمكَّ
يجـرُّ كومـةَ حطـب، حتَّـى بلـغَ مسـافة خمسـة أمتـار، أو أقـلَّ مـن شـبَّاكِ 
غرفتـي. حافظـتُ على هدوئـي، وحياديتـي مُسـتغرباً الجـرأة المفاجئة التي 
هبطـت على الحارس »شـلش«، بينام توقَّعتـهُ أنْ يجـري هارباً ما أنْ يسـمع 
خشخشـة وهـا هـو الآن يقـف أمّامـي يمسـك لصِّـاً تسـللَّ إلى الموقـع!.

عه  لقـد فعلَـتْ كلّامتي لـه حني التقيتـه منـذ قليـل فعلهـا، وربام شـجَّ
هـروب المطـارد بعد سـقوطه وهـو يحـاول اعتلاء السّـياج، فركـض خلفه 

ـياج بصيحـة واحدة.  حاسـباً إيـاه لصّـاً جبانـاً، سـقط مـن السِّ

انحنى »شلش«، وتمعن برأس المخلوق المنبطح أمّامه ثمَّ صاح: 

ـ شـيخ بعمـرك، ويسرق؟ والله أخجـل من نفسي عنك، حتّـى لو متَّ 
جوعـاً يـا حاج مـا كان عليـك فعل ذلك! مـا الـذي أدخلك هـذا المكان؟ 
وماالـذي تنـوي سرقته؟ سأسـلِّمُكَ للشّطـة إنْ لم تقـلْ لي الحقيقة..لماذا لا 

تقـفُ على قدميـك؟ هل أنت كسـيح؟

حشرج المتسـلّل بـكلّمٍ غير مفهـوم، لم أسـمعهُ، فعاد صـوت الحارس 
: ئحاً صا

ـ ما اسمك ياحاج؟! تكلّم بصوت عال: لا أكاد أسمع ما تقول.
ـ أونيس 
ـ ونيّس؟

ـ كلّ، أوـ نيس
ـ هل أنت أرمني؟

ـ كلّ... بابلي.
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ـ بابلي، يعني من الحلّة؟

ـ لا أعرف الحلّة، أنا من بابل.

ـ عمرك يا حاج.

ـ 3421 سنة

ة إلّ بـالله، شـنو إنت القعقـاع لو نبي الله نـوح؟ كيف   لا حـولَ ولا قـوَّ
تمكنـت من تسـلَّقّ جـدار علـوّه أربعة أمتـار، ودخول المجمّـع؟ وأنت بهذا 

يـا حاج! العمر 

 أنـا لم أتسـلّقْ سـوراً، ولسـتُ لصّـاً، ولا نيّـةَ لي بالسّقة، بـل جئْتُ من 
المـاء، فهناك أسـكن.. 

اقشـعرَّ جلـدي عنـد سامعي ماقـال، إنَّه ليـس لصّـاً ولم يـأت للسّقة، 
وأتـى مـن الماء!. 

ما هذا الهراء، وما الذي يريد فعله؟

عاد صوت الحارس: 

ـ يـا حـاج »أونيـس«، لا تتحامـق وتهـدر وقتـي، السـاعة الآن الرابعـة 
فجـراً. أخبرني بقصتـك، مـا غايتـك مـن الدخـول إلى المجمـع، لابـدَّ أنْ 

أسـجل ضبطـاً رسـمياً يوثـق حادثـة إلقـاء القبـض عليك. 

ـ وقـد أجبتـك كيـف ولمـاذا، فأنا لم أدخـل إلى المجمـع، بـل المجمّع هو 
مـن دخـل بيتي.. 

ـ أيـن بيتـك؟ حكايـة قدومـك مـن أعامق النَّهـر؟ لا أظنكّ تريـدُ منيّ 
ذلك. تصديـقَ 
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ـ إنْ لم تصـدّقْ، اتركنـي أعـود للنهّـر، وسترى بعينيك، لن تخسر شـيئاً 
فعلتْ. إنْ 

صاح الحارس يائساً:

ـ اسـتغفر الله، معتـوه أو مخـرّف، أو لـصٌّ محنـك، لا أدري..أتيـتَ مـن 
النَّهـر، هـل أنت سـمكة؟ سـلحفاة؟ يـا حاج! نحـن حجزْنـا قطعـة النَّهر 
هـذه من أربـع جهات، ليكـونَ موقع العمل هـذا مسـيّجاً ومؤمّناً. لا تخف 
مـن قـول الحقيقـة، ما فعلتـهُ أمر خطير فأنت متَّهم بالسّـطو على ممتلكات 
تسـكن  أيـنَ  أخبرني  البلـد،  بسـمعة  يمـسُّ  فعلتَـهُ  ومـا  أجنبيـة،  شركـة 
كـي أتَّصـلَ بمـن يعرفُـكَ، كـي نتفاهـم معـه، يبـدو أنَّ في الأمـر لغـز مـا.

 حاج »أونيس« سألتك أين تقيم؟ هل يعرفك أحد في بغداد؟

يخُ..اقتربَ صوتُ »شلش« من شبّاكي:  لم يُبِ الشَّ

ـ لافائـدة مـن الحـوار مـع المجانني، سـأرى إنْ كان الأسـتاذ »صفـاء« 
ـل خطيئـةَ هـذا الأبلـه، قـد يؤذونَـهُ في مركـز  مـا يـزالُ سـاهراً ولـن أتحمَّ

الإجـرام«.  »مكافحـة 

جرَّ »شـلش« صيدَه كما يجرُّ سـمكةً هائلة باتّاه غرفتي، وكنت مسـتلقياً 
على سريري، أسـتمتع بمشاهدة وسامع مجريات هذا الحدث الليّلّي الغريب. 
وقـف الحـارس أمّـام شـبّاكي فيما بقـي الشـيخ منبطحـاً على بطنه، ورأسـه 
متّجهـاً ناحيتـي. كان رأسـه فضيّـاً، لمـعَ تحتَ ضوء قمر نيسـان كاشـفاً عن 
وجـه غريب لشـيخ بلحيـة طويلة، تخترق أديمَـه خطوطُ تجاعيد متشـابكة.

وبعد لحظات طُرق بابي:

ـ أستاذ »صفاء«، أمّا زلت مستيقظاً؟ 
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خفيـف  الكسـيح  الحجّـي  هـذا  قبضـتُ على  يخلّيـك،  الله  سـاعدْني، 
العقـل، شـاهدْتهُ عندمـا كنت أعاين جـرف النَّهر. دوّخنـي، ضبطتُهُ يحاول 
ه لايريـدُ الإجابة عن أيِّ سـؤال.  الهـروبَ مُتسـلقاً السّـياج الخارجـيّ لكنّـَ
لا أعـرف مـن أين دخل حـدود المجمّـع، وكيف تسـلَّق السّـور، وارتفاعُه 
أربعـة أمتـار، ثـمَّ ما الـذي يبحثُ عنـه، إنْ لم يكنْ يهـمُّ بالسّقـة؟ ولكنْ ما 
عسـاه يسرق؟ وهـو لايتمكّـن حتّى مـن الوقـوف على قدميـه، أمـرُهُ محيّ 
أسـتاذ، وكأنّام هبطَ من السّامء على موقـع الشّكة. لا، هو مخـّرف، ولا هو 
صـاحٍ، أشـفقْتُ عليـه فلم أتصـلْ بشرطـةِ مكافحةِ الإجـرام، يُـردّدُ وكأنّه 

مجنـونٌ، ويقولُ أنّـه يسـكنُ في النهر.

هْتُ لشلش بهدوء، لكنيّ كنتُ أكثر إضطراباً منه: توجَّ

ـ دعِِِِِ الأمـرَ لي، وانصرفْ لعملـك، أو اذهـب للنـّوم، سـأحرس المكان 
عوضـاً عنـك، قُمـتَ بواجبـك على أكمـل وجـه، سـأكتب للـوزارة طلباً 

فأتك. لمكا

كر، ثمَّ مضى.  ابتسمَ » شلش« مُردّداً عباراتِ الشُّ

ـدتُ مـن انصرافـه فتحـت الضّـوء، ثـمَّ دنـوتُ من الشّـيخ  بعـد أنْ تأكَّ
الـذي بقـيَ هامـداً مثـل جثّـة، وسـلَّطتُ مصباحـي اليـدويَّ على جسـده 
ـعر يلمعُ كحراشـف  فلـم أرَ قماشـاً يسترهُ، بـل جلـداً غريباً خاليـاً من الشَّ
ب نحـوي نظـرةً عميقة مخيفـة، لم تكن  السّـمكة. فجـأةً رفـع بصره، وصوَّ
لعينـي  أشـعّة كاشـف وجهَـه  نظـرة عابـرة، كانـت كمصبـاحِ  نظرتـهُ لي 
فأحسسـت بالخـدر، وتذكـرت بخـوف حكاية الأشـباح التـي رأيتُهـا وما 
مـرَّ بي في الأيّـام الأخيرة. كنـتُ كأنَّام وصلـتُ لحلقـةٍ مثيرة في مسلسـل 

متقـن، فقـط إخراجـهُ مُتلفٌ. 
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أحسسـتُ بإرهـاقٍ، وتبلُّـدٍ، ضيّـع علّي سـبيل التَّفكير المنطقـيِّ وبقيتُ 
لحظـاتٍ جامـداً مـكاني. كان لبـاس الشـيخِ الحرشـفيَّ ضيّقاً يشـبه ملابس 
الغواصني، انـدسَّ بـه جسـدُه النحيـفُ، وزعنفتـان كبيرتـان، تتوسـطان 
خصرَهُ يمينـاً، ويسـاراً تلتهما اثنتـان أقلُّ حجمًا إلى أسـفل، وخامسـةٌ كبيرة 

يـل، انطـوت تحتَ جسـده.  مثـل الذَّ

. لْ بالجلوس! انهض، يمكنك الجلوس على هذا الكرسيِّ ـ تفضَّ

ـمكة لاشـكَّ في ذلـك، لكنّ  بـدا كأنَّه غوّاصٌ بملابسَ تشـبهُ شـكلَّ السَّ
لمـاذا حشرَ نفسَـه بهـذه البدلـة التي تعيـق وقوفـه؟ كأنَّام كان عليـه العيشُ 

هُ انتبـاهَ أحد.  مـع الأسامكِ، والتَّخفّي كـي لا يثيَر شـكلُّ

لم يُبْ، فتابعت: 

ماقصتك؟ ما الذي قلتَهُ قبل قليل؟ سمعتُك تقول أنّك لم تتسلّق السّور.

ـ نعم. قلتُ ذلك وطلبت من السّيّد الحارس تَركي أعودُ للماء.

ك لم تـأتِ إلى هنـا عبثاً، أنت لسـتَ لصّاً أعـرفُ ذلك،  ـ سـتعود، ولكنّـَ
صارحني، سـأكون في صفكَ.

تجاهل المزعنفُ سؤالي ليسأل بدوره:

ـ هل أنت مدير الموقع؟ 

ـ لـكَ أنْ تعتبرني كذلـك، تكلَّّـمْ! أنـا اختصـاصي تأريـخ الرّافديـن، 
اسـمُكَ أثـار اهتمامـي. »أونيس« يُذكّـرني بالمائي الـذي علَّم أهـلَ الأرض 

الحكمـة، مـن أيـنَ أتيـت بهذا الإسـم ياشـيخ؟!

ـيخُ المقعَـدُ بوجهـي بـذات النظّـرة الطّويلـة الكاشـفة، مثـل  ـن الشَّ تمعَّ
نظرتـه الأولى كأنّـه يريـد قـراءة ملامحـي، ثـمَّ سـأل:
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ـ هل لي أنْ أسأل عن إسمك؟

ـ أنا »صفاء البغدادي« موظف في المتحف العراقيّ وممثل الدولة في شركة 
الحفـر التي سـتُنظف مجـرى »دجلـة«. الشّكة التي تسـلّلتَ أنـت لموقعها. 

ـ لحظة من فضلك، انظر إلي!

نظـرتُ إليـه دون أنْ أفهـمَ قصـده، فانطلـق مـن عينيـه ضـوءٌ مسـح 
وجهـي ببـطء مـن أعلى إلى أسـفل مـرة أخـرى وأحسسـتُ بوجهـي، وقد 
تخـدّر، فلـم أفلـحْ بتحريك شـفتيّ، لأسـألهُ، أو أعترض، إلا أنّـه طمأنني 
بـأن ابتسـمَ بحبـور. لحظـات، وتهلَّلـت ملامحـه حتّـى بـدا أنَّ الأخاديـدَ 
التـي تقاطعـت على صفحة وجهه قـد رُدمـتْ. التفتَ يمينـاً ويسـاراً كأنّما 

ليطمئـنَّ لخلـوِّ المـكان، ثـمَّ همس:

ـ نعم، هو أنتْ، كم تعذبتُ لأصلَ إليك!

 ، لبرهـة أحسسـتُ بقـوّة خفيفـة لاصقة، تحـاول إغالقَ عينيَّ وشـفتيَّ
ثـمَّ تلاشـتْ تدريجيـاً، لكنَّ رعـدةَ خـوف اجتاحتنـي، فقلـتُ بارتباك: 

ـ ماذا؟

 هل أتيت من أجلي؟ 

، إنّا سـبب زيارتي.  ـ نعـم. أحمل إليك رسـالة خاصّة من مـكان خاصٍّ
لأنّـك سـتذهب معـي إلى عالم قـاع النَّهر في رحلة. سـتطّلع على عالم جديد 

لكـي تعرفَ الحقيقـة كما هي.

بحيـاتي كلّّهـا لم أشـعرْ بالارتبـاك كام في تلـك اللّحظـات. قَـلَّ الهـواءُ 
سـتْ في فمـي الكلّماتُ، مـا بين الحيرة  فجـأة فأحسسـتُ بالاختناق، وتكدَّ
هشـة، ولكنْ قبل كلِّّ شيء مشـاعر الخوف، فسألت ببلاهة، وبصعوبة: والدَّ



18

ـ إلى.. أي.. أينَ سأذهب؟

ـ إلى النَّهر. كما سمعتَ!

مـرّتْ لحظـاتٌ، وربّام دقائـقُ، وأنـا أُجاهـد لتحريـر جملـة اسـتفهاميّة 
طويلـة تكدّسـتْ في حلقـي: 

ـ هـل يعقـل ذلـك؟ مـن أنـت سـيّد » أونيـس«؟ هـل أنـت غـوّاص 
مكلّّـف بمهمّـة؟ هـل هـذا هـو خروجـك الأوّل للبرّ؟

 ! ـ هـذا حديـث طويـل ستسـمعه فيام بعـد. نريـد أنْ نُطلِعَكَ على سرٍّ
فأنتـم مشـغولون الآن بالنهّر، والإشـاعات، وأنا سـأقصُّ عليـك كلَّّ شيء 

وبالتفصيـل. لكـنّ ذلـك يتطلـب منـك تركيـزاً عالياً. 

عليـكَ أنْ تعـرف الحقيقـة! الغريـن والطمـي ليـس هُـا مـا سـدّ مجرى 
النَّهريـن، بـل هنـاك سـبب آخـر، لا يتحـدّث عنـه أحد..

وصمت الشّيخ كأنّه أدرك أنّه تسّرعَ في قول جملته، ثمَّ استأنف:

ـ لقـد تـمَّ الاتصالُ بـِك بنجاح عبر رسـالتنا الليّلية، ولكـنّ يبدو أنّك لم 
تنتبـهْ لذلـك،... أنت صالـح لأنّ فيكَ شيء مِنـّا نحن سـكّان النَّهر، لذلك 
نجـح الاتّصـال بـك حني وجّهنـا رسـالتنا الليّليـة إليـك على هيئـة حلم 

اسـمه »مردوخ«. 

صعقنـي مـا سـمعت! أنـا فعاًل حلمـتُ، بمـردوخ يكلّّمنـي! ورغـم 
ذهـولي مـن سامع هـذه المعلومـة وجـدت نفسي أسـأل محـاولاً التّماسـك:

ـ وكيف عرفتم أنَّ الاتّصال قد نجح؟ 
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ـطُها لـكَ  ـ عرفنـا بعـد أنْ حلمْـتَ بمـردوخ، فهـذه هـي شـيفرتنا، أُبسِّ
كالتّـالي: تَضرِبُ كرةً مطّاطيـة باتّاه مـا تتصوّرُهُ جِـداراً، لو عـادت الكرةُ 
إليـك، فهـو جـدار، ولـو أنّـا لم تعـدْ، دلَّ ذلـك أنَّ جـدارك كان وهمـاً! 
وهكـذا عادت الإشـارة إلينا، بأنَّـك اسـتقبلتَ الحلم، سـتعرفُ الكثير فيما 

فلاتتعجل. بعـد، 

شـعرتُ بقلبـي وكأنّـه غاص إلى قدمـيّ! هناك من يضخُّ حلاًم إلى رأسي 
وأنـا نائـم، الحلم أكثـر الأوقـات خصوصيّة للإنسـان، لم يعدْ حدثـاً خاصاً 

 . إليَّ بالنسبة 

تلـك كانت بدايـة القصّة، وكـي تكون هذه القصّـةُ الفريـدةُ مفهومةً لا 
بـدََّّ من العـودة إلى الأيّام التي سـبقتها.
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المتحف

سـأعود إلى تلـك الأمسـية الفاصلـة التي حدثـت منذ زمن بعيـد، كنتُ 
مدعـواً عنـد صديقـي حين صعقنـا المشـهد التلفزيـونّي المروّع الـذي طاف 
الآفـاق فيما بعـد، لصـوص ملثَّمـون يقتحمون المتحـف العراقـيّ وإحدى 
الموظَّفـات الُمباغَتـات تحاول منعهم بالصّاخ، السّالح الأنثـويّ التقليديّ:

ـ يا! يوم .. يوم.. يوم..ولك اطلع، يالله!

دَ صوتُـا مُيفـاً في أروقـة المتحـف الُمعتادة على الصّمـتِ والهدوء،  تـردَّ
خرجـتُ حينهـا مـن بيـت مضيّفـي مصابـاً بصـداع حـادّ، وعلى امتـداد 
الطريـق إلى غرفتـي انتابنـي ألم على شـكلّ وخـزاتٍ متناغمـة مـع حركـة 
قدمـيّ، كلّ خطـوة بوخـزة ألم حادّة، وصـورة لصوص المتحـف تملأ رأسي 
العليـل. جلسـتُ على دكّـة دكّان مُغلـق، وفجـأة رأيـت السّامء الُمكفهـرّة 
الُمعتمـة مليئـةً بقصاصـاتُ أوراق متطايرة، ربّام كانت مناشيرَ تحذيريّةً، أو 
تبشيريه، ألقتهـا الطّائـراتُ، فبقيـت تتراقص مـع الغُبارالُمتناثـر في الفضاء. 
حطّـت قصاصـةٌ برتقاليـةُ اللّـون على قرابـة خمسـة أمتـار منـيّ، ركضـت 
والتقطتُهـا كام كنـت أفعـل في طفولتـي، حني كانت المنشـورات تسـحب 

قدمـيّ إلى أحيـاء مجـاورة دون أنْ أشـعر:

المواطـن الكريـم: التّجـوال ممنـوع في هذه المنطقة من السّـاعة السّادسـة 
مسـاءً حتّـى العـاشرة صباحـاً، ننبّـه المواطنني إلى ضرورة الانتبـاه لبيوتهم 
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أُطلـق  قـد  المحكومني  المجرمني  عتـاة  مـن  الآلاف  لأن  وممتلكاتهـم، 
سراحهـم مـن السـجون. حلـو وممتـع مـع التجـوال كان الأفـق يصغـر، 
ويتقلّـص حتّـى صـارت العاصمـة مثـلَ قبر معتم فكيـف، والتّجـوال قد 
مُنـع، لم يعـد بمقـدوري البقـاء جالسـاً بعـد أنْ أحسسـت بحمّـى تشـتعل 
أنْ  إلى  المريضـة،  السّـلحفاة  ببـطء  ماشـياً  طريقـي  فواصلـت  بجسـدي 
وصلـتُ، فأرتميـتُ على فـراشي منهـكاً، أنتظـرُ رفـع حضر التّجـول، كي 
أعـرف بالضّبـط ماحـدث للمتحـف. أحسسـتُ بالتعـب وقـد ربض على 
جفنـيّ وبصعوبـة أقـوى على فتحهما، ولكـنْ رغم ذلـك، رأيتُ مـن فتحة 
عينـي اليمنـى الضيقـة مُلثّاًم يعبرُ بخفّةٍ وحـذر المسـافة القصيرة الفاصلة 
بني رصيـف الشّـارع المقابـل وشـبّاك غرفتـي. لَِ يتلثَّـمُ المرء فيُخفـي معالم 
وجهـه؟ كان يرتـدي دشداشـة غامقة اللّـون وقد شـكّلها بلباسـه الدّاخليِّ 
صانعـاً منهـا كيسـاً، من عبّـه بـرزت عصاً غليضـة سرعان مـا رأيتُهـا بيده 
بعـد أنْ تسـلَّق الجـدار الفاصل بني الشّـارع وحديقة جاري. نسـيتُ تعبي 
وقفـزت مـن مـكاني راكضـاً إلى حيـث ظننتـه اختفـى لكنـّي لم أر أحـداً. 
التفـتُّ يائسـاً إلى الجانـب الآخـر فلمحته يركـض بصحبة آخـر فلحقتهما. 
بقـي الملثـم ذو العصـا يلعـب معـي لعبة الغميضـة، مـا أنْ ألج مكانـاً حتّى 
أرى شـبحَهُ يتوارى بسرعـة مُتفياً. كان يُيد الرّكـضَ والاختفاء، والمناورة 
كلّـصٍّ محترفٍ متـدّربٍ. هذا هـو لصّ المتحـف. لايوجـد هنا ما يسـتحقُّ 
قـة في هـذا الجـزء مـن بغـداد سـوى المتحـف. قطعـت »سـاحة الملك  السَّ
فيصـل« ولم أصـادف كائنـاً حيّـاً على طـول »شـارع نـاصر«، الـكلّ ملتزم 
بمنـع التَّجـول، وأنـا أطـاردُ اللّصـوص. ربّام سيحسـبونني لصّـاً، لكـنّ 
لاخـوف، هويّـة النقّابـة في جيبـي ستسـاعدني، قريبـاً مـن المتحـف رأيـت 
ه أطـولُ منه قامـةً. لم يكن صعبـاً علّى بسـبب خلوِّ  ثانيـاً شـبيهاً لألوّل لكنّـَ
المـكان رؤية اللّصني، وهما يغيبان في الشّـارع الفرعيّ المـؤدّي إلى المتحف، 
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عَهُم  توقّفـتُ قليلًا، لأسـتعدَّ لمعركة طويلة. هـؤلاء اللصّوص جبناء، شـجَّ
تـواري الشّطـة على الظهـور. وصلـتُ المتحـف، خلـف جـدار القاعـة 
ة وقبـل أنْ يهوي  المجـاورة لاح لي القصير راكضـاً باتّـاه القاعـة السّـومريَّ
على واجهـة إحـدى خزّانـات آثـار سـومرية صرخت بـه بصوتٍ تـردّد في 
أرجـاء المتحف كصراخ امرأة أثنـاء ولادة متعسرة، اسـتدار ناحيتي مرعوباً 
وبقـي لحظـة متجمـداً بلاحراك ثمَّ هـرب. لا أعـرف كيف، رغـم أنّه ملثم 
، راودني إحسـاس كام لـو أننـي كنـتُ قد رأيتـه من قبـل، سرعة اسـتدارة 
رقبتـه عنـد الالتفـات، تقوس كتفيـه، طوله، حتّـى طريقته في الهـروب بعد 

صيحتـي كانـت علامـات فارقـة خاصـة بشـخص رأيته قبـل الآن!

ة، »أسـد أريـدو«  عني هروبـه فركضـتُ باتّـاه القاعـة السّـومريَّ شـجَّ
مـازال ينظـر نظرتـه المنـذرة بالويل لمـن يتقـدم. الإلـه السّـومريَّ »آبو« قد 
طُـرح أرضـاً ونـام على وجهه بلاحـراك. القاعـة البابليـة فارغة! أيـن آثار 
»نـرام سني« ؟ مـا الـذي حـل باور نمـو؟ عـدت إلى »آبـو« فسـحبته برفق 
مـن كتفيـه وانتزعت شرشـف طاولة مجـاورة فغطيته بهـا كما يُغطـى الميت، 
ثـمَّ هرولت باتّـاه القاعة الآشـورية حيـث »اددنيراري« فلم أجـده هناك، 
ـا  المبجّل  يـاربي! أين الملوك؟ أين سـكّان المتحـف؟ »سرجون« الملك، ياأيُّ
، أيـن أنتـم؟ أين الكهنـة؟ أين رأس فتـاة الوركاء؟  »سرجـون«، أكادُ أُجـنُّ
لم نحتمـلْ فقـدانَ أنفهـا، وهـا هـو رأسـها كلّـه يضيـع.. »آيـا« إلـه النَّهـر، 
وكأسـه الفـوّارة، وتموجـات دجلـة، والفـرات على ثيابـه، كان هنـا، قبـل 

أسـبوعين كان هنا.

ضربـتُ بقدمـيَّ كتلـةً حجريةً، كانـت كفّـاً لتمثالٍ دمّـروه تَـوّاً، فصدم 
الحجـرُ قائمـةَ الطّاولـة المقابلـة، ثـمَّ سـمعتُ همهمـةً فخشـيتُ أنَّ أحـدَ 

اللصّـوص قـد اختبـأ تحـت الطّاولـة، صحـت بـه:
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ـ ألـقِ سالحكَ، واخـرجْ رافعـاً يديـكَ، وإلا أطلقـتُ النـّار، الشّطـة 
ثانيـةً،  يـرد عيّل أحـد لكـنّ الخشخشـة عـادت  المـكان، لم  تسـيطرُ على 
فانحنيـتُ ببـطءٍ، لأرى مـا تحـتَ الطّاولة التي تتوسّـط القاعة الإسالمية، 
هنـاك رأيـتُ الآلهـة والملوك والكهنـة وقد غـادرت الحياة سـحناتُم، كانوا 

جالسني بهيئـة مـن أُجبر على الجلوس:

ـ مـا الخطـبُ يـا معشر الكرام؟! سـعيدٌ بسالمتكم، كـدْتُ أُجـنُّ وأنا 
أرى صاحـبَ الفأس..هـل أُصيـبَ أحـدٌ منكـم بسـوء؟ أنـا لا أعـرف ما 
ـم مازالوا تحـتَ تأثير صدمـة الحدث،  الـذي حـدث. لم يجبنـي أحـدٌ، وكأنَّ

ندائي: فأعـدتُ 

ـ سـادتي! أنـا المختـص بسيرتكم، الخبير »صفـاء البغـدادي« جئـتُ 
لحمايتكـم مـن اللصّـوص، هـذه هـي هويّتـي، تفضّلـوا، ما الـذي حصل؟

أجابَ صوتٌ أتٍ من المنتصف:

ـ الذي حدث أنَّ مواطنيك يريدون بيَعنا، أقبلوا علينا بالفؤوس والمعاول 
ونحـن بأقفاصنـا الزّجاجيّـة، لاحـول لنـا، الحُـرّاس اختفـوا، الموظّفـون 
غـادروا واللّصـوص ملـؤوا ردهات المتحـف، يعبئون أكياسَـهم بام طالتهُ 
أياديهـم، أخذوا الإنـاء النذري، والتّماثيـل، والأفاريز الجداريّـة، والأبواب 
والحيّل.. اللقـى  المختـوم،  الآجـر  مـن  المزخرفـة، والأخشـاب، وقطعـاً 

ـ لكنَّ الأمريكان أقوى جيوش الأرض، على بعد خطوات منكم!!

ملـوكَ  كُنـّا  مَيْتَـةٌ؟ هـل  تماثيـلَ  بالأمريـكان، ونحـنُ  ـ كيـفَ نصرخُ 
أمريـكا أم ملوكَكُـم؟ الجميـع تركنـا، ومىض، لمـاذا تركـوا كلَّّ الأبـواب 
الدّاخليـة مفتوحـةً؟ كُنـّا نسـمع ضجيـج اللصّوص يقتربُ ولاحيلـةَ لنا، 
أقبـل عشرة مُلثمني واقتادونـا إلى القاعـة الإسالمية. أمّام ناظـري هوت 
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معـاولُ مُلثمني بهمجيـة على رأس كان قـد قطـع عـن جسـده قبـل قـرن 
أثنـاء التنقيـب. جالـت قطعانهـم في قاعـات العـرض بالمتحـف ورأيتهـم 
ة تناهشـته  يتشـاجرون على الحصص. حتّـى القبر الذي في القاعة السّـومريَّ
أياديهـم، ومـا لم يتمكنـوا من نقلـه مـن التماثيل الحضريّـة هشّـموه.. رأيتُ 

رأس فتـاة الـوركاء يُعبّـأ بكيـسٍ وهـي تصرخُ:

 »أنجدوني، سأختنق«! ولكنّ من يسمع؟ 

لقـد خطفـوا زميلنـا الملـك السّـومريَّ ملـك لجـش، رغـم أنْ عمـره 
4400 سـنة، سرقـوه وهـو الذي شـق لهـم نّـر الغـرّاف فأنهى مئتـي عاماً 
مـن الحـروب بسـبب المـاء، أهانـوه وهـو الـذي أوجـد الحـيّ والرفاعـي 

والشـطرة والاصالح والفجـر وقلعـة سـكر..

صمـتَ المتحـدّثُ، وكان مـا يـزالُ مُنفعاًل ورأيـت الأسرى ينظـرون 
ـتارةُ التـي غطّيتُهُ بهـا ملقاةٌ على  إلى يسـاري فانتبهـت إلى »آبـو« مُقباًل والسِّ
كتفيـه، فبـدى بمشـيته الثّقيلـة مثـلَ شـيخٍ بـدويّ عريـق، يـا ربي! لم يمـتْ 

إذنْ، كان فاقـد الوعـي.
قلتُ لهُ بصوتٍ حملّته كلّ ما استطعتُ من شحنة الود:

 سعيدٌ أنكَ أستعدْتَ وعيَك، هل آذاك الأوغاد؟
ـ كفـى، لقـد مللْتُ. جئـتُ للمتحف كي أرتـاحَ،لا أنْ أعـود بعد ألفي 

سـنة مُارباً كلّ بضع سـنين.

ـ مـا الـذي تقوله يا سـيدي! نحـن لم ندْعُكَ لحـربٍ، أنت معـزّزٌ مكّرم، 
تزيّـن أفخمَ قاعـاتِ متحفنا..

ـ أيُّ معـزّز هـذا الـذي يهتـزُّ داخـلَ قفصـهِ الزّجاجـيّ كلّ خمسِ سـنين 
مـرةً؟ سـتجننّي هذه البالد، حربٌ ثمَّ انقالبٌ، ثمَّ حـربٌ، ثم..نهبٌ ثم..
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ـ كُنـّا نظـنّ ُّ أنّك سـتكونُ مسروراً بوجـودك هنا، يتكـرّمُ بطلعتك يوميّاً 
الزائرين.  مئات 

وجـودي  قـارنْ  فقـط  أرجـوك،  طـوري  عـن  أخي!لاتُرجنـي  يـا  ـ 
البائـس هـذا بيوليـوس قيصر، أو حتّـى بالذيـن أتَـوا بعـدي بألـف عـام، 
رغـم أنّـم أقـلُّ أهميّة منـيّ. أُنظرْ كيـف يحج لرؤيتهـم يومياً آلاف السـياح 
مـن مختلـف أصقـاع الأرض. بينام يأتيني أنا، بيَن أسـبوع وآخـر بضعة من 
صبيـان المـدارس للّعـب بلحيتي، وآخرون لو سـمحوا لهم لنقشـوا أسامءَ 
صاحباتهـم على ركبتـيّ، حتّـى »هتلـر« في متاحف الشـمع يحىض بمكانة 
واحترام أكثـر منـي، صدّقني كُنـتُ أتمنى لـو بقيـتُ مطموراً في تـراب تل 
أسـمر. خطيئتـي برقبـة »هنـري فرانكفـورت«، لقـد مضت آلاف السـنين 
الأفنـدي، وحملنـي  أتـى  »أشـنوناك«،  تـراب  السّـعيد تحـت  نومـي  على 

مُطمئّنـاً إلى دخـول التأريـخ:

 »مكانُكَ هو المتحف لا تحت التراب«

هو دخل التأريخ، وأنا تحنطت في متحف هذه البلاد العجيبة.

أحسستُ بالحرج من شكوى الإله، فقلتُ مُتنقاً بعبراتي:

، بصراحة  ةٌ وسـتزول صدّقني، وجودُكـم ضروريٌّّ ـ أُقـدّر ظُرفكَ، شِـدَّ
نحـن بدونـكَ وباقي الأجاّلء الكـرام، لا تأريخ لنا.

، وقال برفقٍ هذه المرّة: هُ على كتفيَّ وضعَ الإلهُ كفَّ

مـن  فهمتمـوه  الـذي  مـا  ولكـنْ  للمناظـرة،  مناسـبٍ  غيرُ  الوقـتُ  ـ 
نـا مثـلَ الأغالل بأقدامكـم، لايمكُنكـم التحـرّكُ خطـوةً  التاريـخ؟ صِْ

أثقـلُ مـن حاضركـم كلِّـه. التأريـخَ  واحـدةً إلى الأمّـام لأن 
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عزيـزي! أُريـدُ التحـدّثَ للمختصّني، هـل يمكنـُك اسـتدعاءُ »بهنـام 
أبـو الصّـوف«؟ ابحثـوا عـن رمـز آخـر غيري، أنـا بصراحـة لم أتوقـعْ هذا 

تعبتْ. المصير، 

أفقـتُ مـن كابـوسي وقـد ألصـقَ العـرقُ ملابسي بجسـدي، فألقيـتُ 
بهـا أرضـاً، أردْتُ اسـتبدالها بسرعـة، بقـي لـديَّ قميـصٌّ واحـدٌ نظيـفٌ، 
الـذي غسـلْتُه قبـل انقطـاع المـاء. كان مُعلّقـاً أمّـام الشّـبّاك يتلاعـبُ بـه 
الهـواء المتربُ الذي شـحبَ لونـهُ قليلًا، ممـا يعنـي أنَّ العاصفـة الترابية قد 
خفّـتْ..لم يُرفـع حظر التجـوال، لكنيّ سـأحاول الوصـول للمتحف بكلِّ 
وسـيلة، سأسـتطلع أمـر المتحـف بنفسي. توقّعتُ الأسـوأ فحملـتُ معي 
مسدسـاً مُضحـكاً خـال مـن الطلقـات، فأنـا في خصـام عريـق طويـل مع 
السالح الـذي مـا زلتُ أُعده أسـوأ اختراع بشري منذ زمـن آدم. ربّما كان 
سالحي الميـت مخصّصـاً للدّفـاع عن نفسي ضدّ موتـى في متحـف، هو لا 

يخيـف سـوى شـخوص التأريـخ المسـنةّ المنهكة التـي لاتُيـف أحداً.

كان الدّخـان مـازالَ ينبعـثُ مـن بقايا أشالء الدّولـة الُمحترقـة، بناياتها 
الزّجـاج  تناثـر عليـه هشـيم  الـذي  الشّـارع  الممزقـة تقعـي على جانبـي 
مُتلطـاً بمحتويـاتِ أنابيـبَ تصريـف الميـاه التـي مـا انفكّـت تتدفّـق منـذ 
 ، ليلـة القصـف الثقيل. رأيت سـياراتٍ، لم يتبـقَ منها إلا الهيـكلّ الفولاذيُّ
، لتنزف  ت سـاقُ إحداهـنَّ مـررتُ ببقرتني فاجأتهام الشّـظايا الملتهبة فقصَّ
حتّـى المـوت، بينما هشـمت رأس الثانيـة. ثلاثُ شـاحناتٍ، تحمـل البيضَ 
لتـان بالطّماطـم والخضر، نهشـتها الطّائـراتُ، فتناثـرت أطنانُ  واثنتـان محمَّ
حمولتهـا على طول الشّـارع مثـلَ وليمـةٍ باذخـة لشـيخ قبيلة. كان مشـهداً 
مثاليـاً لفيلـم عـن بالد مُسـتباحة لاتعـرف أيَّ شيء تفعل لحمايـة أيِّ شيء 
شـت الكآبـةُ في باطـن روحـي قاصـداً  فيها..أسرعـتُ مهمومـاً وقـد عشَّ
المتحـف العراقـيَّ المنهـوب، وهنـاك وجـدتُ المـكان صامتـاً على غير ما 
ظننـتُ، والبوابـة مقفلة، ونثـار المسروقات الجبسـية، والفخاريّة المهشـمة، 
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أو الصغيرة، والتـي لم يلحـقْ اللصّـوص أنْ يُملوها في سـيّاراتهم، ترسـمُ 
خطّـاً رثّـاً مثـلَ حمولـة تبـن تناثـرت من على ظهر حمـار ضَجر. غريـب ألَّ 
يحـرسَ المـكان أحـدٌ، لقـد تركـوا التأريـخ يجابـه مصيره بنفسـه كام قال لي 
الملـوك في كابـوسي المرعب، تركـوه مُنطّاً داخلَ أقفـاص زجاجيّة يهتزّ لدى 
وقـع كلّ انفجـار. قنبلـة واحـدة، ولن يبقى لنـا إلا الخرائـب في الصحارى 
ـائبة في الفضـاء، لنبقـى  القاحلـة، قنبلـة واحـدة وتتناثـر لحيـةُ التأريـخ الشَّ

مجرّديـن ممـّا حاولنـا أنْ نسترَ عرينا الحـاضر به.

كان محيـطُ المتحـف موحشـاً مهجوراً، والسّامء مكسـوةً بغلالـة دخان، 
والشّـوارع الإسـفلتية المتربـة تزفر بوجـوم نافثة تبَرمَهـا، وملَلَها لهاثـاً حارّاً 
يزيـد من لزوجـة العرق الممـزوج بالغبار، والذي سـاح على ظهـري. بقبقَ 
البلـل تحـت إبطـيّ مثل ضفدعـة مخنوقـة فهممتُ بالعـودة لكنـّي رأيت في 
أحـد المنعطفـات يسـار بـاب المتحـف ركامـاً مـن شـظايا زجـاج، وفخـار 
وورق، وقمامـة متراكمـة منذ أسـابيع. جثوت أنبش بحـذر في الحطام الذي 
هشّـمه اللصّـوصُ بحثـاً عمّ يسـتحقُّ الإنقـاذَ مـن أوانٍ أو رُقَـم، أو وثائق، 
متوقّعـاً أنْ تصلنـي في أيّـة لحظـة صيحـةٌ لجنـديٍّ يُراقب حركتي مـن بعيد، 
أو طلقـةٌ مـن قنـّاص يـرومُ تجربةَ بندقيّتـه الجديدة. لم أجدْ شـيئاً، وشـعرتُ 
بحـرارة الإسـفلت تحـرق ركبتـيّ. وقفـتُ والتفـتُّ إلى بوابـة المتحـف في 

نظـرة اعتذار وشرعـتُ بمغـادرة المكان.

 في طريـق عـودتي انتبهـتُ إلى حقيبـة نسـائيّة جلديّـة بنيّـة اللّـون عالقة 
بغصـون شـجيرة ياس، وقد كسـاها الغبـار، دفعنـي الفضـول إلى التقاطها 
ودسّـها بحقيبـة الظّهـر الكبيرة التـي هيأتهـا لمثـل هـذا الغـرض، وقتهـا 
داخلنـي خاطـرٌ أنَّ الحقيبـة تعـود لموظفّـة في المتحـف فاجأهـا السرّاق أو 
القصـف، فسـقطت منهـا أثنـاء هروبهـا. ولكـنّ الدّافـع الدّاخيل الـذي 
وجّهنـي لالتقاطهـا كان على الأغلـب هاجـسَ لا وعـيٍ يقبـعُ في أعماقي، 
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يّـة والغمـوض الـذي يثيره محتـوى حقائـب النسـاء لدى  إنَّـه عنصر السَّّ
الرجـال. فالنسـاء لا تحملـن حقائبهـنَّ اليدوية لكـي تُبّئـن فيها مصروف 
ل الأيّـام في  اليـوم، هكـذا جعلنـا »حمـزة« نظـنّ، حني كنـا مراهقني أوَّ
الجامعـة، إنَّ أسرار النسّـاء تُبّأُ في حقائبهـنَّ اليدويّةِ، هناك سـنجد الإجابة 
عـن شـكوكنا غير المحسـومة ، اكتشـف أنَّ »وزيـرة« تحـب »عدنـان« لا 
عـي،كان يفتعـل الأحـداث  »صائـب« وأن »ميّـاده« غير مخطوبـة كام تدَّ
مـن أجـل النظّـر في حقائـب الطّالبـات اليدويّـة، لم تكـن حقائـبُ الكتـب 
تُثيرهُ أو تحظـى باهتمامـه، بل حقائـب اليد الشّـخصيّة الصّغيرة. مُضحك 
كيـف تؤثـر تكويناتُنـا الأولى على سـذاجتها، وركاكتها في شـخصيّاتنا، فأنا 
رغـم كم السّـنين التـي تفصلني عـن »حمزة« المهـووس بالحقائـب اليدوية، 
خُيّـلَ لي بعـد التقاطـي الحقيبـة، وكأنّنـي سـأجدُ بها رسـالة، لم ترسـل بعد 
مـن صاحبتهـا إلى صاحب لهـا، وأنّ هـذه الرسّـالة لم تكتمل بعد، سـأدعّي 
أمّـام نفسي جهلي بكونها رسـالةً خاصّةً، وأبـدأ بإطلاق عينـي للبحث عن 
المثير مـن العبـارات بين سـطورها، ثـمّ أُفاجـأ بوجـه موظّفة ناعمـة تنتعل 
نعاًل نسـائياً بنـيَّ اللّـون ينسـجمُ تمامـاً مع لـون حقيبتهـا، وهي تدنـو منيّ 
بخـوفٍ وخجـلٍ لتشـكرَني بصـوت ناعم على لُطفـي، وأمّانتـي فللحقيبة 
ومابهـا قيمـة معنويّـة وعاطفية، لاتقـدّر بثمـن. ضحكتُ بمـرارة من ذلك 
الـذي جـال بـرأسي المتعـب. ثلاثـة أربـاع مسـاحة عقـل الرّجـل الشّقي 
تشـغله المـرأة، وثلاثـة أربـاع أفعاله تتجـه للحطِّ من قـدرِ هذه التي تشـغل 
ثلاثـةَ أربـاع مسـاحة دماغـه، لم أفكّـرْ حينهـا أنَّ هـذه الحقيبة، التـي كانت 
في طريقهـا للانتامء لعالم المهمالت والقمامة، سـتفتح أمّامي عالمـاً مجهولاً.  

 قصـدتُ أقـرب مقهًـى شـعبيٍّ في منطقـة »الصّالحية« وبخطـى مسرعة 
مدخلـه  مـن  عتمـةً  أكثـر  كان  والـذي  الفـارغ،  القصيّ  لركنـه  اتجهـت 
فضربـتْ قصبـة سـاقي قائمـة إحـدى الأرائـك، ألمٌ حـارق تصاعـدَ مـن 
مـكان الضّبـة ليخرجَ مـن أنفي عندمـا تبادل الجالسـون نظـراتٍ سريعةً، 
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ـهم  كإشـعار متعـارف عليه يُعلمنـي بغربتي عن مـكانٍ تعوّدوا أنْ يروهُ عشَّ
الخـاص. لم تطـلْ معاناتي فمـوت »الدوشـيش« في يد أحدهـم كان قد فَجّر 
بـركان سـخرية أدى إلى مشـادّة صغيرة انشـغلوا بهـا عنـيّ. وبعـد نظـرة 
ماسـحة لفضاء المقهـى، ووجوهِ روّاده تحسسـتُ قصبةَ سـاقي المصاب، ثمَّ 
تشـاغلتُ عن الوخـزِ الموجع الذي سـبّبتْهُ الضّبه بأن فتحـت حقيبة الظّهر 
بحـذرٍ ولامسـتْ أصابعي الحقيبة النسـائية ففتحتُ سـحّابها بهـدوءٍ مُراعياً 
ألّ ألفـتَ الأنظـارَ. لم أجـدْ سـوى ثمانيـة أوراق غريبة لاتحوي غيرَ الرّموز 
والطّلاسـم مثـل شـفرات الكومبيوتـر&$#@. كانـت تتكـرّر بعشـوائيّة 
فحدسـتُ أنّـا أوراقُ موظّفـة برمجـة لاقيمـة لها، وفجـأة ينقطع السّـياق في 
  the expected plan منتصـف الصّفحـة السّادسـة لأقـرأ عبـارة كاملـة
»الخطّـة المتوقعّـة«، ثـمَّ تواصلـت الرّموز حتّى نهايـة الصفحة. رغـم غرابة 
وجـود عبـارة كاملـة بني حشـد مـن رمـوز كومبيوتريـة، لم أكترث كثيراً 
لألوراق وبحثـت في جيـب الحقيبـة فأتتنـي أصابعـي بقرص مدمـج وقد 
 the expected plan :خُـطَّ عليـه بقلـم الماجـك الأحمـر ذات العبـارة
هنـا زاد فضـولي أكثـر فأكملـتُ شربَ القهوة، التي أتـى بها النـادل متأخّراً 
كإشـارة تجاهـل وتنبيـه إلى أنَّ المقهـى لـروّاده لا للمسـتطرقين، وسـارعْتُ 
بالعـودة إلى غرفتـي، وتشـغيل القرص، فوجـدت ملفاً لحـوار بالأنكليزيّة، 

هـو على الأرجـح نـصٌّ مسـجّل لمكالمـة هاتفيّة بين شـخصين: 

ـ نعـم، سـتتحوّلُ البالدُ، رغم أنّا مسـتقلّة حسـب الشّع الـدوّلي، إلى 
بالد مُتلّـة، ليس كضرورة عسـكريّة أو سياسـيّة بحتة، لكنهّ إجـراء حتميٌّ 

. السّّ للتَّغطية على 

؟ ـ ما الذي قلته، سرٌّ

ـ نعـم، وإن شـئتَ مجموعـةُ أسرار، ولكننّـا سـنتحدّثُ عـن أهّمها، فهم 
ينـوون تحويـل البالد إلى مقـرٍّ ثابـتٍ لهـم، وقّتـوا احتلالهـم لبغـداد بعـد 
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أنْ كشـفوا شـيفرة سريّـة تُفيـد بقـرب وصـول » الأنوناكـي« مـن كوكب 
سـومر. لأرض  »نيبيريـو« 

ـ ماذا... أنوناكي؟ 

ـ نعم، كما سمعت. 

»زكريا  مزاعم  بُطلان  إثبات  وغيرهم  أمريكان  لعلماء  سبقَ  ولكنّ  ـ 
سيتشن« حول الأنوناكي وأصلهم الفضائي.. 

لنظريـة  ألّ نجعـل مـن دحظنـا  نعـم، دعنـي أوضـح ذلـك، لابـدََّّ  ـ 
الغمـوض.  لكشـف  الوصـول  عـن  يحرفنـا  ممـراً  سيتشـن«  »زكريـا 
ة »الخمسـون الذيـن هبطوا من السّامء  »أنوناكـي« تعنـي باللغـة السّـومريَّ
إلى الأرض«. هـذه كانـت قـراءة »سيتشـن« التـي رفضهـا معظـم العلامء 
ة التـي كُتب بهـا النصُّّ  لأنّ كاتبهـا حسـب رأيهـم لا يفهـم اللغـة السّـومريَّ
، مـن ناحيةٍ أُخـرى تَعلّمنـا أنَّ أفضل طريقـةٍ، ينتهجهـا الأمريكان  الأصيلُّ
، هي تسـخيفُهُ ونكـران وجوده.  للتقليـل مـن أهميّـة شيء يعرفون أنّـه مهمٌّ
فهـم ينكـرونَ وجـود الكائنـات الطّّائرة مجهولـة المصـدر )UFO(  لكنهّم 
يبنـون مطاراً خاصّـاً لهبوطها على الأرض اسـمه »المنطقـة 51« ويجهّزونها 
بالمطاعـم، وأمّاكـن الرّاحـة، ويحرّمـون على الإعالم دخولها، هنـا الجديرُ 
ذِكـرُهُ طـرحُ التسـاؤلِ: ألّ يمكـن أنْ نقـارنَ موقـفَ الأمريكان مـن نظّرية 
الطّائـرة«؟  »الأطبـاق  موضـوع  مـن  بموقفهـم  الفضائيّني  »أنوناكـي« 

ـ إذنْ برأيكـم أنّـم الآن مقتنعـون بما كانـوا يعتبرونه حتّـى وقت قريب 
إسـطورةً تقـولُ: إنَّ »الأنوناكـي« هبطـوا إلى الأرض منذ 445 ألف سـنة 
قـربَ شـواطئ الخليج العـربّي في منطقة المثلّـث بين نهري دجلـة، والفرات 

ومكثـوا بعـد المـرّة الأولى يهبطون على الأرض كلّ 3600 سـنة؟
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ة، ومن وجهة  ـ حسـب التّفسير السّـابق المسـتند إلى المدوّنات السّـومريَّ
نظـر » زكريـا سيتشـن« أن »آنـو«، وهـو جـدُّ الأنوناكيّني ويعنـي رب 
السّامء وزوجتـه »آنتـو« سـيدة السّامء، أمـرا مجموعـة مؤلفـة من خمسني 
أنوناكيـاً بقيـادة نجلهام إنكـي وهـو لدى السّـومريَّين إلـه المـاء، للتوجه في 
رحلـة استكشـافية عبر النظـام الشـمسي جـاءت على أثر تعـرض كوكب 
نيبيرو إلى مشـكلّة بيئيـة. وكان من الضروريّّ اتخاذ التدابير اللازمة لحماية 
الغالف الجـوي لهـذا الكوكـب الـذي أصبـح رقيقاً جـداً لا يحمي سـكّان 
ل إجـراء تم اتخاذه  هـذا الكوكـب من الإشـعاعات الفضائية، ولهـذا كان أوَّ
هـو تصميـم درع مـن جزئيـات الذّهـب، وتعـرف أنَّ المختصنّي اتهموا » 

سيتشـن« بالخـوض بام لايعرفه، واسـتغلال جهـل القـرّاء بالموضوع..

ـ هـذا مثيرٌ، هـل غيّ الأمريـكانُ رأيَم؟ هـل لذلك علاقةٌ بام يتعرّضُ 
لـه كوكـبُ الأرض؟ مثاًل نحافـة، وتـآكلّ طبقـة الأوزون؟ قصـدي هـل 
يطمـح الأمريكان لكشـف تقنيّـة لا أرضيّـة متقدّمة لحماية الغالف الجويّ 
الأرضّي؟ لطالمـا فكّـرتُ أنَّ عزوفَهـم عن الاشتراك ببرامج حمايـة البيئة له 

ره من أسـباب لانعرفها. مايبرُّ

ـ ربّام يكـون الأمـر أبعـد مـن البيئـة، ذلـك أنَّ للسّـومريّين فهمهـم 
الخـاصُّ عـن النظـام الشّـمسّي، يختلف عـن الفهـم الحديث الـذي توصّلنا 
إليـه بعـد زمـان »غاليلو«، واختراع التّلسـكوبات العملاقة، فهـم وضعوا 
كوكـب بلوتـو بالقرب من كوكـب زحل، ووصفـوه كقمر لهـذا الكوكب، 
كام أوضحـوا برسـوماتهم أنَّ للقمـر بلوتـو مـداراً إهليلجيـاً، ولربّام كان 
المريّـخ  بني  معـروف  غير  كوكـب  إنَّـه  شيء،  كلّ  مـن  أهـمَّ  »نيبيريـو« 
والمشتري ويعنـي اسـمه الكوكـبَ المتقاطـعَ ولـه مـدارٌ بيضاويُّ الشّـكل 
ممـدودٌ جـدّاً ويتحـرّك بين المرّيخ، والمشتري مـرّةً واحدة كلّ 3600 سـنة.
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أنَّ  بـل  »أنوناكـي«  وجـود  على  لايقتصر  الاعتراف  أنَّ  قصدُكـم  ـ 
باعترافهـم؟ الآن  تحظـى  المفقـود  الكوكـب  أسـطورة 

ـ نعم لأنَّ »ناسـا« لاتعرف شـيئاً عنه للآن، وقد ادّعـى بعضُ الفلكيّين 
الأمريـكان وجـود كوكـب »نيبيرو« المندثر من خالل بقايـاه التي تقترب 
مـن الأرض مـرة واحـدة كلّ 3600 عـام، أمّا البيئـة فلها أيضـاً غوامضها 
ففـي عام 1970 اكتشـف علامء الآثار مناجـم للذّهب على عمق عشرين 
متراً في سـوازيلاند. وفي عـام 1988 حـدّدت مجموعـة من علامء الفيزياء 
عمـرَ هـذه المناجـم بني 80ـ100 ألـف سـنة..الآن تزايـدت الدلائل على 
وجـود كائنـات ذكيـة في الفضـاء، نحـن نعلـم أنَّ الكواكـب تـدور حـول 
النجّـوم ولكـنْ مـا لا ندركـه في كثير مـن الأحيان هـو أنَّ النجـوم تتحرك 
أيضـاً، فهـي تـدورُ حـول مركـز المجّـرة التي هي جـزءٌ منهـا. وهـذا يعني 
أنْ المسـافاتِ بني النجّـوم، والكواكـب التي تـدور حولها عرضـةٌ للتّغيير. 
يعتقـد علامء اليـوم بوجود كائنـات فضائيّة عاقلـة تنتظر الاقتراب منا كي 
تسـتطيع قطع المسـافة باتجـاه الأرض وهـو رأي يقترب من أسـطورة المدار 

الـذي يقترب كلّ 3600 سـنة من الأرض.

ـ هـل يمكـن تعليـل عـزوفِ الأمريـكان عن دخـول البالد في أعقاب 
تأجيـل  عـن  معلومـات  أو  برسـالة،   1991 عـام  الصّحـراء«  »عاصفـة 

وصـول أنوناكـي مثاًل؟

ـ ربّام يكون ذلـك حقيقةً لكننّـا بعيدين عـن تأكيدهـا الآن، الأمريكان 
هـذه المـرّة بالـذّات يسـابقون الزّمن وأصّروا على تخطّي مجلـس الأمن، ولم 
يهتمّـوا لمعارضـة الروّس والألمان والفرنسـيين، بقوا متشـبّثين بحجّة وجود 
أسـلحة إبـادة شـاملة، يعرفـون أنّا غير موجودة أصاًل. وهذا يفسرّ لماذا 
خطّطوا بسرعة لبناء قاعدة اسـتقبال، سـتكون مكاناً لمحادثات سّيّة طويلة 
بني الطّرفني )السـفارة الأميركيـة العملاقـة( والتي لـن يدخلهـا غيُرهم.
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ـ هل لديكم علمٌ بحجم وتجهيزات هذه السّفارة المستقبليّة؟

ـ تُفيـد المعلومـات المسّبة، أنّا سـتكون أكبر سـفارة لدولة على الأرض 
والحـقُّ هي ليسـت سـفارةً بل مجمّـعٌ هائلٌ يُعـادل عشَر وزاراتٍ وسـتكون 
ـا قادرةٌ على العيش بقواهـا الذّاتيّـة قرابة عامٍ  مسـتقلةً عن الخـارج. أيِ أنَّ

كامـلٍ، لا تحتـاجُ تموين ولا طاقة مـن خارجها. 

ـ متى تتوقّعون حدوث لقاء الطّرفين؟

ـ العدّ التنازلي بدأ منذ يوم الغزو الأوّل..

ـ وأين بالضّبط؟ قصدي في أيّ المواقع سيهبطون؟

ـ الهبـوط سـيكون جنـوبَ موقـع رؤيـا النبـي حزقيـال، أيِّ جنـوب 
ه في أعـالي دجلـة أسـفل الموصـل،  الخابـور، لا أحـد يعـرف بالضبّـط لكنّـَ

أعـالي بغـداد.
ـ وهل أنتم مستعدّون لذلك؟

ـ نعـم، التّفاصيـلُ الفنيّـة في الملـف المفصّـل المسـمّى 003 والموجود في 
مبنـى الخارجيّـة حسـب الاتّفـاق مع )ج( 

ـ أها، كما توقّع الميجر.
ـ نعـم، ولكـنَّ الميجـر لم يتوقّـع كلّ شيء، لقـد تحـدّثَ عـن سـجلّت 

معلومـات مهمّـة لاغير، لكنـه.. 

ـ الميجـر تكلّـم عـن نسـبة الخمـس بالمائـة التـي صادرهـا »الرئّيـس« 
مـن مبيعـات النفّـط طيلـة ثلاثني سـنة إضافـة إلى عشرة صناديـق تحوي 
معلومـات حسّاسـة بشـكل ملفـات وأقـراص مدمجـة أليس كذلـك؟ هذا 

مـا ورد في تقريـر الميجـر
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ـ نعم. 
الـوزارة  الأمريـكان،  وهـم  أطـراف  ثلاثـة  هنـاك  إذن:  الخلاصـة  ـ 
، وموضوعان همـا السّـجلّت، أنوناكي،  المسـؤولة عـن المـاء، عارفو السرَّّ
ولا أحـد يعـرف أيِّ طـرف يعـرف أيِّ موضـوع..أو أيِّ طـرف يعـرف أنْ 

هـذا الطـرف أو ذاك يعـرف هـذا الموضـوع أو ذلـك..

ـ نعـم، نسـبيّاً نعـم، لكننّـا نَميـل إلى أنَّ سّر السّـجلّت قـد ذاع ليصـلَ 
حلقـاتٍ أوسـع، أمّـا وصـول أنوناكـي فهـو سرٌّ مطلـق لم يتسرّبْ لأي 
يحـرص  مـا  أهـمُّ  أنّـه  مؤسّسـة..ويبدو  أو  إعالم  وسـيلة  أو  شـخص 

كتمانـه. على  الأمريـكان 
دة؟ ـ وكيف ستتابعون هذه الشّبكة المعقَّ

نـا خيـوطٌ مع الجميـع، ونحـاول ألّيفلت منـّا أحـدٌ. وهناك شيءٌ  ـ لديَّ
آخـر، ثمة مَـنْ يبحث عن كنز وصناديـق عملة أوربية لا يُعـرف عددها ... 

بعـد هذا الحـوار، انقطع السّـياق لتتلـوه خطابات »توني بلير« و»ديك 
المقدّمـة  بينهـا وبني  تشـيني« و»جـورج بـوش« دونَ وجـود أيِّ رابـط 

الحوارية.

أخرسـتني الدّهشـة، مـا هـذا؟ لاشـكّ أنّـه حـوارٌ سريّ بين شـخصين 
غايـة في الأهميّـة، ولكنّ مـن هما هذان المتحـاوران؟ ومن هـو الميجر؟ ومن 
هـو)ج(؟ ومـا درجـة مصداقيّـة مـا ورد فيه مـن معلومات خطيرة؟ ومن 
سـجّله؟ هـل هـو محضر اجتامع؟ وكيـف يترك مثـل هكـذا سّر في حقيبة 
مرميّـة في القمامـة؟ ولمـن تعود هـذه الحقيبة؟ هل يـا تُرى صاحبتهـا قُتلت؟ 

بعـد عثـوري على الحقيبـة  تناهبتنـي الأفـكار المفترسـة، القلقـة، ذلك 
النـّوع مـن الأفـكار الـذي يتلاعـبُ بـك مثـل الكـرة، مـرة أتصـور نفسي 
محظوظـاً بلقيتـي وثانيـة أجدها ورطة سـتجبرني على ولـوج دروب لا  أريد 
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ولوجهـا إذ لامعنـى للأمـر كلّـه إذا بقـي حكراً عيّل أنا.
بقيتُ أحاور نفسي:

ـ لأفترض أنَّ واحـداً من الاحتاملات التـي تداولها المتحاوران سـيقع 
ماهـو دوري أنا؟ 

ـ غبـاءٌ، غبـاء مطلـق، التّفكير على هـذا النحّـو، ألايمكـن أنْ يكـون 
مقطعـاً مـن روايـة أو قصـة؟ كيـف لم تفكّـرْ بذلـك؟ 

ـ ولكـنّ مـن تراه يكتب روايـات في هذا الوقت عن هبـوط الأنوناكي؟ 
الروايـات تُكتـب بعد حين، بعـد أنْ تضع الحرب أوزارهـا كما يقال.

ـ لكـنّ الحـرب بدأتْ منـذ أكثر من عشر سـنين والسّـيناريوهات كُتبت 
وتحوّلـتْ إلى ألعـاب »بلاي ستيشـن تـو« و »أكس بوكس«

ـ مع ذلك فهذا نصٌّ باللّغة الانكليزيّة لاقيمة فنيّة له من الناّحية الرّوائية. 

لم أَثبـتْ على رأي لكنـّي وجدت نفسي مدفوعاً بفضول قويّ إلى كشـف 
مـا يمكـن لي كَشـفهُ من هـذا الغمـوض. مثاًل ما أسامه المتحـدّث المفصّل 
003، هـذا التقّريـر هـو مـا سـيبدّد العتمـة، رغبـةٌ داخليّـة ملحّـة دفعتني 
لزيـارة أنقـاض المبنـى الـوزاريّ المقصوف، والبحـث في بقايـا الحطام، بين 
الكـراسي المحترقـة، والأوراق المبعثرة وتحتَ الطّـاولات المقلوبة والرّفوف 
المتهاويـة عـن المفصّل، ولكـنْ كيف يمكنني دخـول بنايـة حكوميّة، كانت 
حتّـى الأمـس مزروعـةً بالأشـباح والألغـام والممنوعـات؟ كان عيّل، قبل 
كلِّ شيء التسّـلح بتصريـح رسـميّ يُمكّننـي مـن إثبات وجـودي في المبنى 
بمهمّـة توثيقيّـة بحتـة، فأنـا أريـدُ البحث عـن ملفٍّ محـدّدٍ وهـي عمليّة قد 
تـدوم سـاعاتٍ، لفّقْـتُ قصـةً عـن حاجـة المتحـف لبيانـات عـن اتفاقاتٍ 
سـابقة قـد تُفقَـدُ وحصلـت على التّفويـض مُبكّـراً، أعـددْتُ نفسي لمهمّة 
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طويلـةٍ وصبـورة تبـدأ بالتسّـلّل بهـدوءٍ من بني الأنقـاض، ثـمَّ البحث في 
أرشـيف الـوزارة عـن التّقريـر، لكنـّي لم أتمكّـنْ مـن إقنـاع أحـد بالذّهاب 
بمفـردي، فقد أيقظـتْ هذه المهمّـة لدى بعضهم حاسّـة الشّـعور »بوجود 
قضيّـة سّيّـة«، فلامذا يبحث » صفـاء البغـدادي« في مكان، مـازال أرض 
معركـة خطـرة عن ملفـات ربّما احترقـت في أيـام الحـرب الأولى؟ وعندما 
تحمّـس بعـض الباحثني عن الفضائـح لخوض المغامـرة معي أدركـتُ أنّم 
النقّديّـة وثـروات الحـكّام المهزومني،  الصّناديـق  يرومـون البحـثَ عـن 
والوثائـق السّيّـة والأقـراص الماجنة لوزراء سـابقين هاربين ومسـاعديهم 
وأنّـم سـيظنوّنني مثلَهـم فال يتركوني بعيـداً عـن أعينهم الفاحصـة. كلّ، 
إذا مـا ذهبْـتُ فسـأذهبُ بمفـردي ومـادام كتـابُ السّامح موجـوداً لـديَّ 
فسـأبلغهم بتأجيـل المهمّـة لخطورتها، ثـمَّ أتسـلّل إلى لمبنى وحيـداً في وقت 
مناسـب. هـذا الوقـت المناسـب لم يحـل أبـداً، فعندمـا نهضـت ذات فجـر 
متوجّهـاً نحـوَ مبنـى الـوزارة المقصـوف فوجئـتُ بالشّـاحنات الأمريكيـة 
أعـادت غلـقَ مدخلـه وأحاطتـه بالكتـل الكونكريتيّـة ولم يشـفعْ لي كتـابُ 
التـي مطّـت  السّـمراء  المجنـدة الأمريكيّـة  أمّـام  المبنـى  السّامح بدخـول 

شـفتيها لتخلـق ابتسـامة، أرادتهـا أنْ تكـون لطيفة:

Not allowed Sir!it is very dangerous 
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سر الحق1

رغـم شـكوكي بوجـود قيمـة مـن نـوع مـا للمحادثـة والحقيبـة، لكـنّ 
فشيل في إيجاد تفسير مُقنـع للحوار لم يترك أمّامي خيـاراً إلّ تسريب الخبر 
ل الأمـر تحدّثتُ  بتـأن وبطريقـة ملتويـة مموهـة لأحد مسـؤولي الـوزارة. أوَّ
بحـذر، لكـنّ الـذي فاجـأني أنّ المسـؤول رشـقني بحزمـة أسـئلة مُمّلـة 
بالفضـول ثـمَّ طلـب الاطّلاع على النصّّ. وبعـد سـاعة يبدو أنّـه أمضاها 
متّصاًل بجهـة مـا أوعـز لي بصيغـة تقترب مـن الأمـر بجمـع كلّ محتويات 
الحقيبـة كـي يرسـلها إلى قسـم التحليل المعلومـاتي، ولم يمض أسـبوع حتّى 
أبلغنـي بموعـد »لقاء استفسـاري« كما أسامه في الـوزارة. هنـاك أدخلوني 
على شـخص مـدني لفـت انتباهـي لـون بشرتـه الزّهـريّ وطريقـة كلّمـه 
يعـة. كان وجهه مسـلوخاً كام لـو أنّ ابريقَ ماء مغلّي انسـكبَ  الباتـرة السَّّ
ه بقـي في ذهنـي معرفاً  عليـه، قـدّم نفسـه باسـم »الفريـق أبـو هاشـم« لكنّـَ
باسـم »الزّهـريّ«، ربتَّ على كتفيَّ بما يكفـي لتنبيهي إلى أننـي عثرتُ على 

سرٍّ غايـة في الخطورة:

ـ هـذه مراسالتٌ سّيّـة خطيرة بني لاعبني رئيسـيّين، لاشـكَّ أنّـا 
فُقـدتْ في ظـروف اسـتثنائيّة. مـن حسـن حـظِّ هذه البالد أنّـا وقعت في 
أيـدٍ أمينـة فكنـتَ أنت مـن عثـرَ عليها، أمـن الدولة يقتضي بقاءهـا سّريّة. 
ـك إلى »خليـة المتابعـة«. إذا مـا تمتّ الموافقة سـتكون  سـأرفع مذكّـرة لضمِّ
واحـداً مـن الأعمـدة المتينة التـي ترفع هذه البالد، وأنت بالذّات سـتكون 

« للخليّة. »الأمنَي الأخلاقـيَّ
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لم أسـمعْ تكملـةَ الجمـل التي انسـابت مـن فـم » الزّهريّ« فقـد دخلتُ 
في حالـة ذهـول سـبّبتْها مهمّتي الجديدة التـي لم أتوقّعْهـا. لم يكن بمقدوري 
توجيـهُ أيِّ سـؤالٍِ طالمـا صرتُ فجـأةً عضـواً في أرفـع هيئـة تحقيـق سّريّـة 

ء: وصـار اسـم الحقيبـة مـن الآن مخيفاً بعـض الشَّ

»سر الحق1« 

شـعر »الزّهـريّ« بالرّعـب الـذي داخلني إثرَ سامعي الاسـمَ فطمأنني 
أنّـه اسـمٌ بسـيط مختصر، لاعلاقـه لـه بضيـاء الحـقّ أو باسـم قائـد حرب 
للحقيبـة  الحقيبـة الأولى(، مختصر  فهـو )سرُّ  للذهـن  يتبـادر  أفغـاني كام 
حاويـة الأسرار التـي سـيتحتَّم عيلَّ النظّـرُ لهـا على أنّـا سرُّ وجـودي، فأنا 
كام قـال المسـؤول الرّفيـع، »الأمني الأخلاقـيّ« لخليـة المتابعة وهـي رتبة 
سـمعتها للمـرة الأولى في حيـاتي ولم أفهمها إلا كإشـعار لي بـأنَّ أيّ تسريب 

للسّسـيكون ثمنـُه رأسي:

ـ نحن مسـؤولو أمنٍ محترفـون، وأنت »مواطن شريف« سـاقته الصّدفةُ 
«. نعرف أنَّك لسـتَ مدّرباً على مهارات  لأنْ يلعـبَ دورَ » العاثـر على السّّ
الصنعـة، لذلـك لابـدََّّ مـن الرِان..هـذا شرف سـيّد » صفـاء« كان يمكننُـا 
منعَـك مـن التّمتّع به. مثاًل أنْ ندّعي أمّامَـك أنّ حديـث المتحاورين خيالٌ 
، وأنَّ الحقيبـة كلّهـا لا قيمة لها، ليسـت سـوى قطعة نفايـات، كلُّ  صحفـيٌّ
ذلـك سـيكون مُقنعـاً، لكنَّه سـيكون مُانبـاً للحقيقـة. لم نشـأ حرمانك من 

شرف تسـتحقّه. صلتُك سـتكون بي حصراً .

وفهمْتُ المعنى مرّةً أُخرى: إذا ما تسّبَ السُّّ سأكون أنا من سّربهُ!

«؟ أعـرف مهارة   ولكـنّ كيـف لي أنْ أتمـرّن على صنعـة » صيانـة السرَّّ
واحـدة لاغير، هـي الاحتفـاظ بالفـم مغلقـاً، أحسـبُ أنَّ هـذا هـو مـا 

تطالبوننـي بـه.
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ـ كلّ، هـذا لايكفـي. ألّ تفشَي السرَّّ هو نصف العمـل والنصّف الثّاني 
أنْ تنتبـه لمـن يكـون قـد توصّـل لمعرفـة السَّّ ويحـاول هتـك سّريتـه ويريد 
إشـاعَتهُ، يمكنـك تحقيـق هـذا الهـدف بتشـغيل حواسـك بأقصى طاقاتها. 
لابـدََّّ أنْ تسـتغل الحـواس. مثاًل، تَعَـوُدْ الإنصـات المرهف يجعلك تسـمع 
أصواتـاً لايسـمعها غيرك. وإمعـان النظـر بالأفـق يمنحـك موهبـة رؤيـة 
شـخص يمـر أمّامـك بسرعـة خاطفـة فلا يراه سـواك. هـذه هي حيـاة من 
يكـرّس نفسـه لمهنـة الحفاظ على أمن البالد، وإلا كيـف تُكشـف الجرائم 
الكبرى التـي يرتكبها المحترفـون المهرة؟ خذ مثاًل التحـف والتماثيل التي 
سرقهـا الأوغـاد من المتحـف العراقـيّ، وأنت ابـن المتحف، كيـف تلاحق 

اللصّـوص؟ نحتـاج إلى مزيـج نادر مـن الـذكاء والوطنية.

دغدغ » الزّهريّ« مسلوخ الوجه أكثر أوتار روحي حساسية! 

 بعـد أقـلّ مـن شـهر تلقّيـتُ اسـتدعاءً منـه حيـث رحّـب بي هـذه المرة 
كصديـق موثـوق قديـم، ثـمَّ قال:

ـ نريـدُ نقلَـك مؤقتـاً، لتكـونَ صلـةَ ارتباط بهـذه الشّكـة الأجنبيّة التي 
سـتعمّقُ مجـرى النَّهـر فمَـنْ تـراه يصلـح للوسـاطة بني النَّهريـن والخبراء 
ممالـك  بأحـوال  والعـارف  الرافدينيـة  الحضـارات  خبير  أنـت  غيرك 

ميزوبوتيميـا؟ 

كنـتُ سـمعتُ أنْ شركـة أجنبيـة عملاقـة كُلّفـتْ بمهمّة تحسني مجرى 
النَّهـر وتخليصـه مـن الغريـن والطمي، فسـألت:

ـ ومـا هـو دوري بالضّبـط؟ أنـا كام تعلمون خبير حضـارات رافدينيّة 
أيِّ تأريـخ ولغـات ومجتمع ولسـت خبير مياه..

ـ لسـنا بحاجـة إلى خبير ميـاه، فهم كُثر، نريـد مَنْ يراقب التـزام الشّكة 
بتنفيـذ مهـام التّعميـق مـن بغـداد حتّـى القرنـة، لا أعلى، لا نريـد جهـة 
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تسـتغلُّ أعامل الحفـر للنبّـش عـن أسرار البالد، هـذا أوّلاً ونريد ثانيـاً أنْ 
تنقـل تـراث الرّافديـن للأجانـب..في كلّتـا الحالتين الثّقـة العاليـة والأمانة 
التامـة، والجـدارة مطلوبـة وأنـت أهـلٌ لـكلّ ذلـك، ثمَّ أننـا نثـق بقدرتك 
على حمـل الُمنفّـذ على تنفيـذ المشروع بإبـداع، فنحـن ندفـع لـه ميزانيّـة 

ضخمـة كام تعلـم، لـك حريـة التدخـل في تعديـل الخطّة.

 الحـقّ أننـي لو خُيرّت، في ظروف ذلـك الزمان بعـد أنْ أغلق المتحف، 
وتلاشـى السّـوّاح، لاخترت التفـرغ الكلّ لهـذا العمل، فأنـا أرى » دجلة« 
أكثـر الأنهار تعرضـاً للظلم والإهمـال، لاماؤُهُ مُقـدراً ولاضفتيـه، رغم أنّه 

أعـرق أنهـار الأرض ورغـم أنْ تأريخ البالد يمر به.

ل لقـاء  عُينـّتُ بكتـابٍ رسـميٍّ مبتسر بصفـة مترجـم ومنسـق وفي أوَّ
رسـمي أحضره وقفـتُ خطيبـاً أمّـام الوزيـر وحاشـيته وجمـع هائـل مـن 
المدعويـن، لم أتمالـك نفسي فجمحـت بعيـداً وكـررتُ هذيـاني عـن ربـط 

التأريـخ بالحـاضر:

ـادة! )لم تكـنْ هنـاك أيّـةُ سـيّدة( تعاقدتـم مـع شركـة  السّـيدات والسَّ
متخصصـة لكـري دجلـة والفـرات وهذا عمـلٌ ممتـاز لكنـّي لا أراه كافياً، 
لابـدََّّ مـن أخـرى متخصصـة بالإعامر. الأولى تُعمـق المجـرى أمّـا الثانيـة 
فمهمتهـا تجفيـف الطّني الُسـتخرج من النَّهر تحت الشـمس بعـد أنْ تخلطه 
بالتّبـن مثلام كان السّـومريون والبابليـون يفعلـون، لتُعيـد بذلـك حضـورَ 
الطّراز السّـومريَّ والبابلّي مسـتلهمةً حضارات شامل نهر الفـرات الحيثية، 
ة،  السّـومريَّ جنوبـه  وفي  والرّومانيّـة،  والفينيقيّـة  والآشـوريّة،  والميديّـة، 
والأكديـة، والكلّدانيـة، والبابليّـة. وعلى جانبـيّ النَّهـر بعد إتمـام عمليات 
بشـكل  النَّهـر  امتـداد  على  بغـداد  تأريـخ  سـنعُيد  والتنظيـف،  الكـري، 
مضافـات، وأمّاكـن استراحة، وزوارق عائمة، سيرى الناّس في الشّـوارع 
ليـالي ألـف ليلة وليلـة، ومعالم الخلافـة العباسـية، ويتعرفون  إلى »الشـاطر 
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المغنيـات  بابـا« وعشرات  حسـن«، و»شـهرزاد« و»شـهريار« و»عيل 
وعازفـات العـود. وبنَي البصرة وبغـداد على امتـداد دجلـة سـيتحرّك 
»الحسـن بـن هانـئ أبـو نـؤاس« و»الأصمعـيّ« و»الحسـن البصريّ« 
و»الجاحـظ« وسـيقصُّ الحـكّاؤون على ضيوفهـم ممـّا »وضـع في بطـون 
الدّفاتـر، واستحسـنته عيون البصائـر، ونقلته الأصاغر عـن الأكابر« هكذا 
سـتكون بغـداد وهكـذا سـتكون البصرة! سـيكون العـراق قبلـةَ الأمُـم. 

حسـبتهم  الصامـت،  الحضـور  وسـط  نفسـه،  يكلّـمُ  كمـن  كنـتُ 
متضايقني مـن بطـري وأفـكاري التـي غالبـاً مـا وصفوهـا بالطّائـرة على 
بسـاط الأحالم، وعندما وافقوا رسـمياً على اقتراحي، أذهلتنـي المفاجأة. 
ربّام كان قبولهـم مقترحـاتي ليـس لاقتناعهـم بجدواهـا، بـل لإشراكـي في 
هـذه العمليـة ودفعـي أكثـر للقيـام بمهمتـي الرقابيـة. نعـم، لأن وجودي 
هـو وجود غير قابل للتعويـض. لكنّ الأمـر كلّه ليـس بالبراءة والبسـاطة 
التـي حاولـوا عرضهـا فكيـف سـيتم التعامـل مـع شـخوص ألـف ليلـة 
وليلـة؟ ومـن هـو ذاك العبقـري الأجنبي الذي يُـدرك علاقة بغـداد بدجلة 
وجزرهـا، وخنازيرهـا، وبسـاتين نخيلها، بل بسـورها الذي تظافـر الغزاة 
على محوه مـن ذاكرة سـاكنيها، وخندقهـا ونهرها الـذي كان يسـقي مليون 
سـاكن بامء عـذب عبر قنواتهـا المسـقوفة النظيفـة؟ لحـد هـذه اللحظـة لم 

يطلعنـي أحـد على مـا رسـموه في مخيلاتهـم عـن مسـتقبل النَّهر..

حـان يـوم بـدء العمـل في تعميـق مجـرى »دجلـة«، أو يـوم الإفتتـاح 
الرّسـميّ، اسـتيقظت فجـراً وخطـوت خارجـاً وجلسـت على الشـاطيء 
كأنّ أنتظـرُ منـه عـرض شـكواه. بقيـتُ أنظـرُ لصفحـة المـاء الدّاكنـة حتّى 
رفعـتِ الشّـمسُ رأسـها محييّـةً معلنـة قدومهـا. كان يومـاً مميـزاً جـاء بعـد 
انتظـار وبعـد أنْ اتفق المعنيون على مهرجان رسـميّ واسـع، وعيّنـوا مكاناً 
اًل إلى قاعة الاحتفال  لـه قريبـاً من غرفتي المطلّـة على النَّهر. توجهّـتُ مُتمهِّ
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وكان بوسـعي رؤيـة الكثير مـن الوجوه الغريبة غير المألوفة مـن قبل، هل 
شـعرَ الناّس أخيراً بـآلام النَّهر؟

تـوزّع الضيـوف كلُّ مجموعـة حـول طاولـة، تحمـل اسـم الشّكـة أو 
الجهـة التـي يمثّلونها، وبـدأ الحفل بعد نصف سـاعة من موعـده المقرّر بعد 
أنْ تأخّـر مديـر الشّكـة متعـذراً بالزّحـام ثـمَّ تقدم منـدوب الـوزارة ليقرأ 

كتاب:  مـن 

أنهـار  يشـبه  بام  والفـرات  دجلـة  نهـري  مجـرى  إنكـي  الإلـه  »حفـر 
السّامء على الأرض  الرّافديـن إحـدى جنـان  ليجعـل أرض  الفـردوس 
وأطلـق الميـاه في النَّهريـن ليجعلهـا أرضَ السّـواد«. أمّا الإلـه »إنكي« فهو 
في التراث العراقـيّ القديـم يشـبه ثـوراً هائجـاً، ضاجـع النَّهر الـذي تخيّله 
مثـلَ بقـرة وحشـيّة، وقـذف في مجـراه مـاءً رائقـاً، ليفيـضَ في نهـريّ دجلة 

والفـرات، وتزدهـر الحيـاة في ضفافهام. 

وفتح الكتابَ المقدّسْ على »سفر التّكوين« ليقرأ:

»وكان نهـر يخـرج مـن عدن، فيسـقي الجنـّةَ، ومنه يتفـرّعُ لأربعـةِ فروع 
منهـم نهـرُ الفـرات وتوأمه نهـر دجلة الـذي يجـري فيهما ميـاه الحياة« 

ثم التفتَ إلى يمينه حيث وقفت أنا، وواصل: 

ـ هـذا هـو السّـيّد »صفاء البغـدادي« الذي أشـار علّي بقـراءة ما قرأت، 
دعـوني أقدّمـه لكـم، إنَّـه مختـصٌّ بالتّاريـخ والحضـارات العراقيّـة القديمة 
ومترجـمٌ مرمـوق لذلـك كلّفته الـوزارة أنْ يكـون صلة الدولـة بشركتكم، 
السّـيّد  أسـبوعيّ،  برنامـج  عبر  بالتّفصيـل  الرّافديـن  تأريـخ  يترجـم 

»البغـدادي« سـينظّم لكـم أيضـاً رحلتني للأهـوار، وبابـل..«
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وكان علّي ترجمةُ ما قال، فصفّق الحضور وهزني تصفيقهم فقمتُ خطيباً:

ـ نعم، سـعيدٌ بمهمّتي معكم، وأكثر بوجودكـم في بغداد. تعرفون أنّ في 
البـدء كان المـاء، لاشيء غير الماء، ومنه نشـأت كلّ حيـاة، وحفر »مردوخ« 
نهريـن عظيمني، هما دجلـة، والفرات. تراث المسـلمين يتحـدّث عن خلق 
النَّهريـن عـن طريـق الإيحاء فجـاء عن لسـان أبن عبـاس: »أوحـى الله إلى 
دانيـال الأكبر، أنْ فجر لعبـادي نهرين، وأجعل مفيضهام البحر فقد أمرت 
الأرض أنْ تطيعـك، فأخـذ قصبـة وجعـل يخدهـا في الأرض ويتبعـه الماء، 
فـإذا مـرَّ بأرض شـيخ كبير، أم يتيمٍ ناشـده الله فيحيـد عن أرضـه.. ولكنّ 
هـل ولـد النَّهران في عهد نبوخذنصر؟ هذا أمر مجانب للصّـواب.« ارنولد 
توينبـي، يتحـدّث عـن عمليـة جبـارة اسـتغرقت أجيـالاً قامت بهـا مجاميع 
ن مجرى  سـكّان الوادي لاسـتصلاح المسـتنقعات وتهذيـب الغابات ليتكّـوَّ
لته الأسـطورةُ باسـم »مردوخ« أعـاده »توينبي« إلى  نهرين، أيّ أنَّ ما سـجَّ
العراقيّني الأوائـل. المـاء، الشّـمس، القصـب، البردي، النخّيـل تلك هي 

أسرار حياة هـذه البلاد. 

كلُّ تـراث العراقيّني يعـود للامء، والماء يوحّد أسـاطير سـكّان العراق. 
فالفـرات ودجلـة نهـران سـومريّان  الفراتني  العراقيّني شربـوا مـن  كلّ 
أكديـان، ميديّيـان، كلّدانيـان، بابليان، آشـوريّان عربيّان، وهمـا رمز وحدة 
البالد. ربّام لا تعرفـون أنْ اسـم الملـك الإلـه »حمـورابي« يعنـي الُمعتيل، 
وهـي بالآكديّـة »آمـورابي« وبالعربيـة نقـول للمعتيل »المـرابي« أيِّ الذي 
صعـد مكانـاً مرتفعاً ونظر مـن علوه، والملحمـة المعروفة »اينـو ما ايليش« 
ترجمتهـا العربيـة »حينام في العلى« وهو كما تـرون مطابق بعـد تحوير حرفي 
العني والحـاء، كذلـك مفـردة »يـوم« العربيّـة هـي »اومـو« في الأكديـة 
»بابـل«  الكلّمـة  ، وأصـل  ة  السّـومريَّ »شـمش«  العربيـة هـي  وشـمس 
تحويـر عـن »بـاب الالـه« دون أنْ أنسـى الإشـارة إلى أنّ اللّهجـة العراقيّة 
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والبغداديـة خاصـة، هـي خليط مـن لهجات ولغـات كلّ الحضـارات التي 
تعاقبـت على وادي الرافديـن. سترون أنْ هنـاك تزاحمـاً على ادعـاء ملكية 
النَّهريـن والقـدرة على السـيطرة عليهام »إنكـي« و»دانيـال« و»مردوخ« 
و»سـميراميس« والعراقيّـون القدامـى. كيـف وصـف »أرنولـد توينبي« 
إنجـاز السّـومريَّين التأريخـي؟ قـال أنهـم هذبّـوا حـوض دجلـة والفرات! 
هذبـوه بجهـد هائل بعد أنْ كان مسـتنقعاً هائلًا موحشـاً مُغطَّـى بالغابات، 
اسـتحقوا مـن »توينبـي« وسـام الريـادة عندمـا قـال: »لم يسـبق لمجموعة 
بشريـة مـن قبـل أنْ تعاونـت لعمـل مشروعٍ ضخـمٍ اسـتغرق أجيـالاً كما 
فعلـت مجاميـع السّـومريَّين«. اسـمعوا، اسـتغرق أجيـالاً! مـا الـذي يعنيه 
هـذا؟ تأملـوا جيـداً إنّنـا نتحـدّث عـن زمـن لا نـكاد نتصـوره إلّ رمادياً، 
آنـذاك اجترح السّـومريَّون مأثرة أخلاقيـة هائلة المعنـى. لقد قدّمـوا مثالاً 
ة عملًا استراتيجياً  لبعـد النظـر. كان عمـل قـادة هـذه المجاميـع السّـومريَّ
اسـتغرق  الشـجر،  كثيفـة  إلى غابـة  المسـتنقع وتحويلـه  جبـاراً، فترويـض 
أجيـالاً طويلـة ممـا يعنـي أنْ أولئـك الأفـذاذ لم يكونـوا قـد فكـروا بحصد 
المكاسـب لأنفسـهم ولا لأبنائهـم. أيِّ أنّم كانوا يعرفـون أنْ نتائج عملهم 
الشـاق لـن تـأتي ثمارها أثنـاء حياتهـم، ولا حتّى أثنـاء حياة أبنائهـم، والآن 
أخبروني أليـس ذلك هو أصـل فكـرة »التنمية المسـتدامة« التـي لم يعرفها 
عالمنـا إلّ في منتصف سـبعينيات القرن العشريـن؟ أيِّ ألّ تُفكر بمصلحتك 

وحـاضرك بـل بمصلحـة الأجيـال القادمـة أيضاً. 

سـنتحدّث الكثير عـن حضـارات الرّافديـن، لكـنّ قبل ذلـك، دعوني 
 ) I di iq lat( أنقـل لكـم آلام النهـر الذي سـتعالجونه. نّر دجلـة بالبابليـة
وفي اللغـة الإنكلّيزيـة ) Tigris ( الكلّمـة تعنـي بالأصـل »السـهم المارق« 
يـع« وسـواء مـن هـذا المعنـى أو من دراسـة تاريخ  أو »الجـاري« أو »السَّّ
النَّهـر كلّـه فـإن الثابـت هـو سرعـة جريانـه ولكنـه الآن يشـعر بالتعب كما 
تـرون. أرهقـه جريـان آلاف السـنين، تُـرى ما الـذي أغلق مجـراه؟ هل هو 
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الطمـي والغريـن؟ وكيـف حافـظ الأوائـل على عمـق مجراه آلاف السـنين 
ـارات الضخمـة، بينام اضمحـل خالل عقـود  رغـم أنّـم لم يملكـوا الحفَّ
معـدودة حتّـى أنَّك تسـتطيع عبـوره دون أنْ يصـل ماءه لرأسـك؟ هذا هو 

السـؤال الـذي يُرهقنـي وكلّ البالد تنتظـر منكم الإجابـة عليه!

رد المدير مبتسمًا:

ـ طبيعـي مايحدث سـيد »البغـدادي«. لا غرابة في الأمـر. أقصى ارتفاع 
لدجلـة عـن مسـتوى البحـر في بغـداد لا يبلـغ سـوى سـبعة وثلاثني متراً 
والمسـافة للبصرة الواقعـة بمسـتوى البحر هي أكثـر من خمسـمئة كيلومتر 

متر، أيِّ أنْ زاويـة الانحدار صفـر تقريباً..

ـ ولكنـّي أتعامـل ياصديقـي مـع التأريخ، من المؤكد أنْ اسـم »السـهم 
المنطلـق« لم يُطلـق عبثـاً فدجلـة أيـام البابليني كان سريعاً، الانحـدار كان 
ذاتـه كام أظـنّ، لكـنّ النَّهـر كان صالحـاً للملاحة. على أية حـال هذه هي 
مهمتكـم.. »دجلـة« يتعثـر مثـل حـظ البالد، يمشي الهوينـا متلويـاً مثل 
أفعـى مصابـة بضربـة شـمس، ثقيـل مثـل دب ابتلـع ألـف بقرة فال يكاد 
يصـل القرنـة إلا وقـد أنهكه طـول الزحـف. هذه هـي مهمتكـم وهي جر 

قطيـع البقـر الـذي ازدرده النَّهر..«

م المدير منـيّ وصافحني بحـرارة قائلًا: إنّه  ضحـك مَـنْ في القاعة وتقـدَّ
سيسـافرُ إلى لنـدن، ليكملَ إجـراءاتِ الانتقال مع شركتـه لبغداد .

ـ آووه مستر »دوغلاس«.. أتمنى ألّ تشعر بالغربة في بغداد!

ـ لا أبـداً، لـن أحـس بغربـة ولكـنْ قبـل كلِّ شيء، أتمنـى أنْ تنادينـي 
»هنـري« يـا »صفـاء«..

وأصبحنا بذلك صديقين!
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 ، أتذكّـرُ أنّ الأيّـام مضـت مُسرعـةً، وكان أوانُ عيـد الفصـح قـد حـلَّ
سـفر  بسـبب  أعمالهـا  خلالـهُ  سـتوقفُ  الشّكـة  أنّ  قبلهـا  أُبلغْـتُ  وقـد 
عامليهـا لذلـك قصـدتُ في اليـوم التّـالي المديـر لتوديعـهِ. كانـت شـمس 
ل الضحـى، التـي لم تتحـول بعـد إلى حالـة التوحـش فتُلهـب بمنصهـر  أوَّ
إلى  الدافئـة  حِزمهـا  مـن  بسـيل  تبعـث  تطالـه،  مـا  كلّ  اللاهـب  ذهبهـا 
الأرض، فتصـل متسـلّلة مـن خالل الشـبّاك الُمطـل على دجلـة لتسـقط 
على وجـه »هنـري دوغالس« الجالس على كرسـيّه الهـزّاز. كان سـعيداً 
بشـمس الشرق تتركُ آثارهـا على أديمـه بسرعـةٍ فيتغير الوجـه الأوربي 
إلى لـون النحـاس. كنـتُ أجلـس على كـرسي هـزّاز آخـر مقابلـة وقـد 
أفزعنـي وجهـي الـذي رأيتـه فجـأة في المـرآة المقابلـة يـروح ويجـئ، يكبر 
ويصغـر.. بـدوتُ مُتعبـاً وقـد تـرك السّـهر هالـة حـول عينـيّ ثـمَّ سـوّد 
شـعاع الشـمس محيطهام أكثـر فبدتـا مثـل فـراغ العيـون في جمجمـة أثرية.

ة  أثـارت حركة كُرسـيّينا الهزازيـن روح السّـخرية بأعماقي، رغـم أنَّ ثمَّ
مـا يقعـي على روحي بعد حلـم البارحـة، فقلـتُ دون تفكير:

ـ تصـوّر »هنـري« أنْ يأتيـك »مـردوخ« في اللّيل ليكشـف لك سـبب 
انغالق مجـرى النَّهر.

ر شـيئاً، وقال  غـرق بضحكـة مجلجلة، ثـمَّ مالبـث أنْ توقَّف كمـن تذكَّ
بضيـقٍ واضح:

ـ بعـد أيّام من العمل الشّـاقّ الصّبـور، أصبحَ لزِاماً علينـا الآن التوقّفُ 
قلياًل لالتقـاط الأنفـاس، فالنتائـج لحـدِّ هـذه اللّحظـة لم تُطمئن الـوزارةَ. 

لأنّـم يـودّون رؤية غـوارق محـدّدة أعاقت مجـرى النَّهر.
فسألتُ متلهفّاً:

ـ مثل ماذا؟ ألم يُفصحوا عن طبيعتها؟ 
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يّة والغموض، مـرة يتكلّمون  ـ لا أعـرف، ولكـن اتَِسـمَ حديثهـم بالسَّّ
عـن مخلّفـات حـروب، أو عربـات حربيّـة، أو دبّابـات، رغـم أنّ أفالم 
شـواطئ  قـرب  جـرت  سـابقة  معـارك  أيـة  تُظهـر  لم  الصّناعيـة  الأقامر 
بذاتـه  بتفاصيلهـا، وهـو  الكـري  يرافـق عمليـات  »المسـؤول«  النَّهريـن. 
يتدخـل في الأمـور الفنيـة بحجـة أنْ للموضوع بُعـداً أمنياً، وهو المسـؤول 
الأمنـي كام أبلغـوني رغم أننـي لم أفهـم مـا يعنيه ذلـك، وماعلاقـة تعميق 

مجـرى نهـر بالأمـن الوطني! 

ثم مسح جبينه المتعرق وقال بلهجة لينة:

ـ ربّما سـنتحدّث عـن ذلك بالتفصيل بعـد عودتنا، لكـنّ الآن »صفاء« 
أردت تنبيهك إلى أمر. كما تعرف، لن يبقى هنا سـواك والحارس. أعرف أنْ 
المـكان مُصّنٌ ومحـروسٌ ولا يدخله غير العاملين في المشروع وبالبطاقات 
الإلكترونيـة، ولكـنّ ثمـة من أبلغ عـن رؤية أشـباح أو مشـاهد غريبة ليلًا 
قـرب الموقع. تَوقّفُ العمل لأسـبوعين سـيكون فرصةً مناسـبةً للّصوص، 
لذلـك أردتُ إبلاغَـك، لكـي تـوصي الحـارس بالانتبـاه خالل غيابنـا.

ابتسـمتُ كام لـو كنـتُ أريـد تهدئـةَ مخـاوف طفـل خائـف، فـأردف 
الخجـل: مـن  بشيء  »هنـري« 

أنّنا نحتاط كثيراً  كما تعرف، ولا نتساهلُ مع هكذا أخبار، فلو  ـ أعني 
الإهمال.  في  مسؤوليّتي  من  التّهرب  لايمكنني  وقعت  جريمة  أو  سرقة  أنّ 
الخنازير«؟  »أم  القريبة  الجزيرة  اسم  أليس  خنازيرَ،  شوهد  ما  كان  ربّما 

: ربَّتُ على كتفه بودٍّ

ـ لا تقلـق، دعِ الأمـرَ  لي، سـأبقى في المجمـع ليـلَ نهار، أتمنىّ لـكَ عطلةً 
سـعيدة، مردوخ يحـرس النَّهر.
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خَرجـتْ نهايـةُ جملتي على شـكلّ قهقهة، فشـاركني »هنـري« الضّحك 
رغـم انشـغاله بالنظّـر إلى عِراك طيور نشـب فجأة..  
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كريت ريفيرز

خِاللَ أيّـام قليلـة امتـدّتْ مبـاني »كريـت ريفيرز« ومخازنهـا، لتَِحـرِمَ 
المتنزهني مـن متعـة السّير بمحـاذاة النَّهـر. كنـتُ أنـا مـن بني قِلّـة تحملُ 
تصريحـاً بدخـول المجمـع، أمّـا غيري فلـم يكنْ بوسـعه تكوينُ نظـرة عامّة 
عـن سـعة الموقـع إلّ بالنظّـر من نافـذة الطّابق الأخير في أعلى عامرة مُطلّة 
على دجلـة، ليرى بنايـات الشّكـة تمتدُ على الضفة على هيئة ثالث كتل 
مثـل جثّـة عملاقـة لكائـن خرافي غريـق صغير الـرّأس قد انتُشـل تـوّاً  من 
المـاء. رأس الجثّـة الصغير هـو غرفتـي المصنوعـة مـن البردي المضغـوط 
والمنعزلـة عـن جسـد المبنـى بام يشـبه الرقبة التـي تشـكّلُ سـقيفةَ الحارس 
»شـلش«، ثـمَّ يقعـي مسـقّف العاملني حيـث حجراتهـم ومكاتبهـم التي 
لايدخلهـا غيرهـم، ثـمَّ آلات الحفـر الجديـدة التـي مازالـت نائمـة لم ترفع 
رقابهـا الهائلـة إلى السّامء بعـد، تمتـدُّ مثـل سـاقين هائلني منفرجني بزاوية 

الثّمانين. تُقـارب 

ل   كانـت غرفتـي في مجمّـع الشّكـة محاذيةً تمامـاً لشـاطئ النهّر. منـذ أوَّ
لُ حمامة مـن نومها، وحنَي يكون  يـوم عمـل كلّ صباح قبـل أنْ تنهـض أوَّ
المـاء أسـودَ والهـواء غيرَ ملـوّث بلهـاث النهّـار أفتـح الناّفـذةَ المطلّـة على 
دجلـة، أَعِـبُّ مـن هوائـه الطّـريّ، لكـنّ جعيرَ الحفّـارات لايسـمحُ لأيّ 
صـوت آخـر بالمـرور لأذنّي، فلـم أعـدْ أسـمعُ هديـلَ حمائـم الصّبـاح، ولا 
غنـاء عنـادل دجلـة، ولاحشرات الضّفتني تتبادل تحيّـة الصّبـاح، لاشيء 
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غيرُ هـذه اللّقالـقُ الحديديـة الغاضبـة، التي لم أكـنْ أعلـمُ سرَّ إلحاحها على 
الصرّاخ لياًل. كانت حجّتُهـم أنْ الأوربيّني لايطيقون حرَّ نهـارِ بغداد. في 

الأيـام القادمـة ولأسـبوعين سأسـتمتع بهـدوء النَّهر.

عنـد ضحـى اليـوم التّـالي خرجـتُ بال هـدف سـوى الحـدِّ مـن رتابة 
اليـوم الـذي لم يكـن مبرمجـاً لفعـل شيء، وعندمـا عـدتُ لغرفتـي كانـت 
السّامء تزيـد من نثـر شـعاعها على بغـداد بتواتـر متزايـد، فسـبحتُ بعرقٍ 
لـزجٍ. قصـدت الحاّمم، فتحـت الناّفـذة فرأيـت سّـيارةً ذات زجـاج معتم 
أقبلـت زاحفـة ببـطء ثمَّ توقفـت مقابل نافـذتي تماماً تحتمي بظالل نخلتين 
سـامقتين. ترجـل منها رجلان رأيت فيما بعد كيف رسـم العـرق خارطتين 
على ظهري قميصيهما. لا يُشـعرني منظـر القمصان الُمتعرّقـة بالراحة، كنت 
أحـس اللزوجـة تُلصق أُبطـي بقفصي الصـدري فأختنق. مالبـث الرجلان 
أنْ توجهـا بخطـوات عصبية واسـعة إلى البوابـة فيما بقي ثالـث لم أرَ إلا يده 
خصان إلى بّوابة  م الشَّ اليمنى ينتظرهما جالسـاً في مقعد السّـيارةالخلفيّ. تقدَّ
المجمّع، وأشـارا إلى الحارس »شـلش« ببطاقة ثمَّ تبـادل طويلهما معه بضع 
كلّامت ففتح البّوابـة لهما بسرعة، وارتباك، وهو مشـدوه. سـارا إلى الجانب 
الشّقـي من المبنى باتّاه غرفتـي، ولم تمرَّ لحظاتٌ حتّى سـمعتُ بابي يُطرق. 
همـا يقصـداني إذن. مـا هـذه الزيـارة؟ والجميـع يعلـم أنْ أعامل الشّكـة 
مُعطلـة.  لقـد توقّـف نـواحُ آلات الحفـر، وآن أوانُ عطلة »عيـد الفصح« 
وغـادر العاملـون إلى عوائلهـم لفترة أسـبوعين، فمن هما هـذان القادمان؟ 

فتحـتُ البـابَ، فرأيـتُ زائريـن غريبين، لم أعـرفْ كيف أبـدأ الحديث، 
هـل أدعوهمـا للّدخـول، أم أسـتفسر منهما عـن هويتيهما؟ قطع الأكبر سـناًّ 

حبـل الصّمت: 

ـ حضرتك »صفاء البغدادي«؟

ـ نعم أنا هو، هل من خدمة أقدّمها؟
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ردَّ بصوت جَهْوَرِيٍّ مبرزاً كتاباً موقّعاً من وزارة الدّاخلية:

ـ نحـن مـن التّحقيـق الخـاص، أنا اللـواء »سـعد« وهذا هو مسـاعدي 
»جواد«. الرائـد 

ـ التّحقيـق الخـاصّ؟ أهلًا وسـهلًا، تفضّلا بالدخول، لكـنْ هل حدث 
حادث؟ 

م نفسـه باسـم   سـألتُ بقلـقٍ واضـح، فأطـرق الأكبرُ سـناًّ، الـذي قـدَّ
اللّـواء »سـعد« وقـال بلهجـة تقترب مـن التحقيقيّـة:

ـ حدث ولم يحدث..

دَ على  قـال ذلك، ثـمَّ التفـتَ حولَـهُ، وفتح بـابَ الغرفـةِ، وأغلقـه ليتأكَّ
مـا يبـدو مـن أنَّ لا أحد يُنصتُ للحديـث، فعرفتُ أنَّ أمراً مهاّمً قد حدث.

ـ نحنُ هُنا سيّد »صفاء« لأمرٍ هامٍّ يخصُّ عملَ هذهِ الشّكة.

 قلت بانفعالٍ مُدافعاً: 

ـ لم أفهـمْ، أنـا منسّـقٌ منـدوبٌ مـن الدّولـة ولسـتُ صاحـب شركـة 
ريفيرز«..  »كريـت 

ردَّ اللواء:
ـ نعـم، ولكنـّكَ أكثـرُ تواجـداً هنـا حتّـى من حـارس المعـدّات، لذلك 

قصدناك.

فقلـتُ بتمهّـلٍ وبصوتٍ هـادئ ، أردتُه ألّ يشي بخوفي بعـد أنِ اعتقدْتُ 
أنَّ سرقـةً قد حدثتْ:

ـ أنـا مترجـم شركـة، وغيرُ معنـيٍّ بموجـودات الشّكـة ومبانيهـا كام 
تعرفـون.
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فجـأةً اسـتدار مُدّثي بحركـةٍ مسرحيّـة، ذكّرتني بأدوار محمـود المليجي 
البوليسيّة:

ـ لاعلاقـة لزيارتنـا بموجودات الشّكـة، ولا مبانيها، سـيد »صفاء« ما 
هـي معلوماتـك التّفصيليّـة عن مهـامّ هذه الشّكـة التي تعمـل مُترجماً لها؟

ـ شركـة »كريـت ريفيرز« شركة رسـميّة معروفـة، كما نُقل إليَّ سـتعمل 
على تعميـق مجـرى دجلـة، وتنظيفِـهِ مـن الغـوارق بـدءً مـن بغـداد حتّـى 

 .. ثمَّ القرنـة 

قاطعني مبتسمًا:

ـ ولكـنْ قبـل كلّ شيء سـنتّفق أنَّ حديثنا هـذا، لابدَّ أنْ يبقـى بيننا نحن 
، وحسّـاس، ونحن الثّلاثة نتحمّل مسـؤولية  الثّلاثـة فقط، الموضـوع سريٌّ

الحفاظ على سريّته. 

أحسسـتُ بغـرزة مسامر، اخترقـت صـدري ولم أعـرفْ اختيـارَ الـردِّ 
الصّحيـح، مـن همـا هـذان الشّـخصان؟ 

حاولتُ تحويلَ أنظارهما عن اضطرابي:

...؟! هـل لذلـك كلّـه علاقـة بالمشـكلّة التـي تشـغل بـال البالد  ـ سٌِّ
الآن، ضعـف جريـان مـاء دجلـة والفـرات وقلَّتـه؟ 

استأنفَ حديثه:

ـ في مـكان مـا مـن قـاع دجلةَ الأعلى تنـامُ ماليّـةُ بالدٍ بكاملهـا، وثمّة 
مـن يبحـث عن هـذا الكنـز، كنـز هائـل، المعروف عنـه فقـط عربـةٌ ذهبيةٌ 
وثلاثـون شـاحنة زيـل عسـكريّة مُمّلـة حتّـى أذانهـا بالذّهـب والجواهـر 
تعـود  عددهـا،  يُعـرف  لا  أوربيّـة،  عملـة  وصناديـق  الهامّـة،  والملفّـات 
للرّئيـس. إنّـا ثـروة العائلـة، وتبّرعات جمعتهـا الحكومة مـن الدّاخل ومن 
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الخـارج مـن الأفـراد والمؤسّسـات وحتّـى بعـض الـدّول، خالل الحربين 
الأولى والثانيـة، لذلـك سـيُصرُّ الباحثـون على العمـل لياًل، لكـي لايرى 

لقيتهـم أحـد، لكنهّـم واهمون.

أخرسـتني المفاجـأة، لم أسـمعْ بهـذه التّفاصيـل حتّى من حـوار الحقيبة، 
كيـف تسرّبَ خبر المـال الُمخبـأ لهام؟ قلـتُ محـاولاً التّخفيـف مـن جديّة 

الحديث:

ـ هـذا مثير، لكـنْ مـا الـذي يدعـمُ صحّـةَ هـذه القصّـة؟ أقصـد قصّة 
الذهـب والعربـات، شـائعاتٌ لا حصرَ لهـا انتشرت عـن شـوارع تحـت 
الأرض تربـط المـدن ببعضهـا، وعـن مدينـة طـوارئ سّريـة مجهّـزة بـكلّ 

شيء.. لكننّـا لم نـرَ سـوى حُفَـراً مُعتمـة. كلُّ ذلـك كان وهمـاً.

ـ كيـفَ يُمكننـا بعجالـة الحديـث عـن هـذا الموضـوع الشـائك؟ ولكنّ 
المختصر هـو أن أحـد كبـار ضبـاط الاسـتخبارات السـابقين المقربني من 
عائلـة الحكم أفـاد: إنَّ أمراً قد صـدر بتغليف الحمولة بالبلاسـتك وإلقائها 
بنهـر دجلـة قبـل شـهر من دخـول الأمريـكان. كانـت الخطة أنْ تـأتي جهة 
موثوقـة تدعي إجـراء عمليات حفـر وكري فتنتشـل الحمولـة وتعيدها إلى 
العائلـة المالكـة دون إثـارة ضجـة، الحمولـة أُنزلـت إلى  قاع في أعـالي النَّهر 
لكـنّ هـذا سرٌّ لايعرفـه غيُرنـا. لا أحد سـوانا يعـرف في أيِّ مـكان تقريبيٍّ 

من دجلـة أُلقيـت الحمولة. 

ـ وهل يعرفُ أحدٌ غيُركم بقصة الكنز عموماً؟ 

ـ لـو علمـوا لمـا تركوه لك ولنـا، الجميع يعـرف أنّ المتبقي مـن الثّروات 
في العـراق كميّـات كبيرة، خاصـة الذّهـب والعِملـة، ولكـنّ قصّـةَ دفـن 
الكنـز في القـاع لا يعرفهـا إلّ حلقـة ضيقـة مـن العائلـة الحاكمـة، ونحـن 

الثلّثـة. وأشـار بيـده لزميله، ولنفسـه ولي!
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فقلتُ:

ـ ماهـذا؟ »حاولـتُ البقـاء متماسـكاً، أسـمعُ أكثـر ممـّا أتكلّـم مُكتفيـاً 
بالأسـئلة التـي تُفـي اضطـرابي«

استأنف الرّائد حديثَ زميله:

 كام تـرى، وثقنـا بـكَ وأطلعنـاك على خفايـا خطيرة. المهمُّ هـو مراقبة 
حركـة الجرافـات، والحفّـارات كـي لاتتجـه إلى أعـالي النَّهـر، لـو أنْ السرَّّ 

تسرب لأرسـلوا حفّـارة في عتمة اللّيـل وانتهـى كلّ شيء..

ـ غريب، وهل تعرف شركة »گريت ريفيرز« الحقيقة؟

ردّ اللواء:

بالتّدريـج، هـذا موضـوعٌ للقـاء آخـر،  بالتَّدريـج أسـتاذ »صفـاء«!  ـ 
نحـن لانريـد أنْ تشـعر بأنّنـا نمنعُ عنـك الحقائـق، لأنّم اسـتدعوا الشّكة 
بموجـب عقـد كـري وتنظيـف رسـميّ وواضـح، مهمّتُنـا الآن مراقبتهـم 

كـي لا يتجّهـوا شاملاً. نحـن هنـا لنتَّفـقَ على أمر. 

أثنـاء ذلـك، نظـرتُ خاللَ الناّفذة بال هـدف، فرأيت الثالث يتمشـى 
بمحـاذاة السّـيارةبعصبية نافثـاً دخـان سـيجارته ناظـراً بين لحظـة وأخرى 
لسـاعته بنفـاد صبر، ثـمَّ تقدّم وفتـح بـاب السّـيارةفرأيت وجهَـهُ واضحاً 
وخُيّـل إلّي أنّنـي رأيتـهُ قبـل الآن، أين؟ ومتـى؟ وخلالَ لحظـات عادت إلى 
رأسي مشـاهد حفلـة الافتتـاح في الفنـدق وتذكّـرتُ الرّجـلَ الـذي جلس 
إلى طاولـة تحمـل عنـوان »شركة التيسير للنقـل«..كان هو، رأيتـه في حفل 
الافتتـاح وكان ممثّاًل لشركـة نقل إقليميّـة، تذكّرته لأنّه سـأل المديـر حينها 
سـؤالاً مطـوّلاً عن مـدى صلاحيّة نهـر »دجلة« للنقـل بعد عمليـة الكري 

لتعّميق. وا
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يبـدو أنّي في طريقـي للانـزلاق إلى دهليز معتـم، هل يُريـدان اختباري؟ 
هـل همـا مبعوثـان مـن قِبَـل »الزّهـريّ«؟ أو قد يكونـان ضابطني وطنيين 
وصلهما خبر الأموال المدفونـة؟ ولكنّ كيف فاتهما خبر » أنوناكي«؟أليس 
ذلـك أهـمّ من إشـاعة الكنـز؟. كلّ، مَنْ يريد كشـف صفقة فاسـدة، فعليه 
أنْ يعلـن فسـادها. لمـاذا لا يُصارح هـذان الزائـران رئيس الشّكـة بحقيقة 
العقـد؟ لمـاذا لا يُسربان الخبر للإعلام؟ ولمـاذا قصداني بالـذّات؟ لماذا يحوم 

ـننُي هـذه البلاد كما جننّـت »آبو«. الذّبـاب حولي رغـمَ نظافتي؟ ستُجَنِـّ

سـأطردُهما، وأُخبر »الزّهـريّ«. السّـبيل الوحيـدُ للانسـحاب من هذه 
المعركـة هو فتـح ثغرة عـن طريق الهجـوم، وبعدَهـا سـيتّضحُ كلُّ شيء. 

لًا بصري بينهما مُتعمداً: وقفت ووجهّتُ كلّمي لضيفيّ مُنقِّ

ـ لحـد الآن يـا سـادتي، كان الـكلّم لكما، أتيتام دون ميعـادٍ لموقع شركة 
أجنبيـة تمـارس عملًا رسـمياً وفـق القانون. عملًا حسّاسـاً جـدّاً، وبدرجة 
مـا، وجّهتام تهمـة الاعتـداء على سـيادة الدولـة، للعاملني بهـذه الشركة، 
ومـن هنـا يحـقُّ لي التحقـق من هويتيكام فلربام كان لـديَّ مـا أودُّ قوله من 

معلومـات، أو إنْ شـئتم أسرار.

مـدّ »اللـواءُ« يدَه لجيبـه، واسـتلَّ بطاقةً مكبوسـةً، أخذتها بني أصابعي 
ثـمَّ مـددتُ يدي باتّـاه الأصغـر طالبـاً بطاقته، فانهمـك بالبحـث عنها في 

جيوبـه ولم يوفّـقْ في العثـور عليها فقـال متلعثمًا:
ـ ربّما بقيتْ في السّيّارة 

دونَ أنْ أعي معنى كلّمي، أجبتهُ:
ـ سيعثرُ عليها رجالُنا إذن.

 ربّام يكـون هـذا التّاجر صاحـب شركة النقّل، سـمع همسـاً عن وجود 
»كنـز«، فنسـج خطَّته، ليوقّـتَ تنفيذها في فترة خلوِّ الشّكة مـن العاملين. 
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مـا الـذي يخسرُه؟ سيكسـبُني ويُغرينـي بحصّـة مـن الغنيمـة، وكلُّ شيء 
سـيبقى سرياً فـإن وجِدَ الكنـز، زاد الرّصيـد وإن كان الكنز كذبةً، فسـوف 

لـن يقلّـل ذلك مـن الرصيد. 

قمـتُ فجـأة، وأمسـكتُ بملـفٍ فـارغ، كانَ على الطّاولـة ثـمَّ رفعـتُ 
صـوتي بلهجـة خطابيّـة مُفتعلـة:

ـ وهـل تعتقـدان يـا سـادتي أنّكام فقـط مـن يعلـم أسرار البالد؟ وهل 
تظنـّان أنّ الدّولـة نائمـةٌ إلى حـدِّ أنَّ عمليّـةً كهـذه تمـرُّ دون أنْ تنتبـه لهـا؟ . 
دولٌ كبرى، ومخابـراتٌ، وأقامرٌ صناعيّـة، ومفتّشـون دوليّـون، وصلـوا 
تقاريـر،  الطّبـخ،  قـدور  عـددَ  حتّـى  وأحصـوا  المسـؤولين،  نـوم  غـرفَ 
ملفـات، ودراسـات، وحسـابات بنكيّـة كُشـفت، صفقـات مـع مديـري 
بنوك، ورؤسـاء اسـتخبارات أُبرمت، وسـطاء، ومتعاملون، وجواسـيس، 
وخونـة أُخـذت إفاداتهـم، خبراء، ووزراء، ورؤسـاء دول تداولـوا كلّ ما 

يعرفونـه، الدّنيـا ليسـت تائهة. 

ـر وجـهُ الأصغـر وكيـف  كانـت الضّبـةُ صاعقـةً، رأيـتُ كيـف اصِفَّ
قُنبلتـي  ـرتُ  فَجَّ لقـد  بالمفاجـأة.  مأخـوذاً  بـالأرض  نظرَتَـهُ  الأكبرُ  دفـنَ 
بالوقـت القاتـل، لـو تركْتُهام يسـتمران في الـكلام، لوصلا حـدَّ  ابتزازي، 
أنـا المترجـم الـذي لا حـول لـه، ولطرحـوا شروطَهم عيّل، لكـنّ الآن، ما 
الـذي سـيدور برأسـيهما؟ لاشـكَّ أنّام وقعـا في المصيـدة، تيقنا أنّما ليسـا 
، ليس بوسـعهما الإحاطـة بـه، أدركا أنّ المترجم  سـوى جزء صغير من كلٍّ
يشـتغل لجهـة أعلى منهما بكثير، هذا هـو نسـيج الحيـاة في بلدنـا، كلٌّّ مثلُ 

العنكبـوت ينصـب شـبكته، وينتظر.

 الآن إنـهِ الموضـوعَ، كفـى »صفـاء«، أشـفقْ عليهام، افتـحْ لهام بـابَ 
الهـروب، افِتحْـهُ مـن أجلـكَ أيضـاً حتّـى لا تقـعَ أنـت بـدورك في المأزق، 

مثَّلـتَ فأَجَـدْتَّ لكـنّ لا تصـدّقْ كذبتَـك، حـذارِ..
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وجهّتُ نظرةً ضيّقةً إلى الأكبر: 

ـ على كلِّ حـال، أنـا أُقـدّرُ لـك حرصَـك، فدافعُـك كانَ لاشـكَّ تنبيهُ 
مترجـم بسـيط كام ظننتَه، لما يـدور حولـه، هدفنـا في النهّاية واحـد كما أودُّ 
اقنـاعَ نفسي، وهـو منـعُ وقـوع الجريمـة، والوطـن لـن ينسـى الُمخلصني 
وكذلـك لـن ينسـى اللصّـوصَ، سـأُوصي الحـارسَ بكام، فقد يخبر عنكما 

لايليق. بام 

قلـتُ هـذا، ووقفـتُ مؤذنـاً بانتهـاء المقابلـة، نظـرا بوجهـي بعضهام 
مُبتسـمين بارتبـاك، وغـادرا الغرفة بصمـت تاركين كفـيّ المودّعة، تسـقطُ 

إلى أسـفل. 

مـا أنْ غـادرا غرفتـي حتّـى اعترتنـي حالـةٌ مـن الرّعـب، والارتبـاك 
النسّـائيّ: الصـوت  ففاجـأني  بالزّهـريّ،  للاتصـال  دفعتنـي 

ـ الأستاذ مُاز في مهمّة خارجَ البلاد لمدّة شهر.

كنتُ مرتبكاً، فزعقتُ مفزوعاً:

ـ شـهر؟ من الضرّوريّّ أنْ يعلمَ إذنْ، أنني اتصلتُ به، الرّجاء تسـجيل 
تأريـخ، ووقت اتصالي .

الـذي أتذكّـرهُ، إحسـاس عارمٌ سـاورني، بأنّنـي أدخلتُ نفسي في وكر 
العاريـة على  الزنابير، وضعـت قدمـي  يـدي لكـورة  الذّئـاب. مـددتُ 
بيـت الأفعـى. أيُّ شـيطان سـكنني لأفعـلَ مـا فعلـتْ؟ مـا الـذي ألقى بي 
في هـذه اللّجـة؟ لعنـةٌ كانـت تلـك الحقيبة؟ كنـتُ خائفـاً لأني مثّلـتُ دورَ 
المسـؤول أمـامَ الزّائريـن الغامضني مُسـتمداً قـوّتي مـن علاقتـي حديثـة 
العهـد بالزّهـريّ، فكيـف لي بحمايةِ نفسي من دونـه؟ مَن يضمـن ألّ يتتّبعَ 
الزّائـران خُطـاي ثـمَّ وبطلقة من مسـدس كاتـم للصّوت ينتهـي كلّ شيء.
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في مسـاء اليـوم التّـالي لزيـارة الضّابطني، بينام أنـا أتهادى على شـاطئ 
نّـر دجلـة سـائراً بمحاذتـه، قِبالـةَ بسـاتين النخّيـل الكثّـة، وكأنّـا تحرسُ 
النَّهـر، وتحميـه بوداعـة من لهيـب الشّـمس، والسّـفن الشّاعيـة تتمايل مع 
ريـاح الشامل العذبـة، والصبّايـا غاسالتُ الثياب يخضْـنَ بامء النَّهر حتّى 

الرُكَـب، وهـنَّ يُغنين:

البارحـة عندمـا كنـتُ أرقـص، وأترنـّم بأغنيـة تحـتَ شـعاع القمر الهابط من السّـماء.. 
التقـى بي السّـيّد، وعانقني.

صحتُ ما هذا يا سيّد؟ دعْني، عليَّ أنْ أعودَ، أيَّ عذرٍ سأختلقُ لأميّ؟ 

ردّ السّـيّد: دعيين أُعلّمـك »أنانـا«.. يـا أمكـر النسـاء! دعيين أعلمـك، قـولي لها.. 
أخذتين صديقتي معهـا إلى الحديقـة العامّة.. 

ألهتني الموسيقى، والغناء، غناؤُها العذبُ أمتعني، وفي غمرة البهجة، فاتني الوقت

بهذا العذر واجهي أمَّك، 

بينما نحن نستمتعُ بحبّنا، هنا تحتَ ضوء القمر، 

على فراش نظيف، وثير، وناعم..

كنتُ أعددته لكِ، لأقضي معك وقتاً جميلاً، 

في هناء، مرح.

ـاطئ  باغتتنـي صبيّـةٌ مَرِحَـةٌ فألقـتْ على كتفـيَّ حفنـةً مـن رمـل الشَّ
ابتسـمتُ لهـا بلطـفٍ بعـد أنْ لمعَ بيـاضُ أسـنانها بوجهـي، فنسـيت حنقي 

ومسـحتُ بقايـا الرّمـل. 
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كـم هـي طافحة بالحيـاة أيّـامُ العراقيّين السّـالفة! لا صبايـا يرقصْنَ على 
الشّـاطئ الآن، كنـتُ أعيـش ما قرأتـه البارحة عـن الحبّ في بالد النَّهرين 
فأنـا مُتـصٌّ بتأريخ حضـارات الرّافديـن ومنصرفٌ لهـذا التّأريخ السّـاحر 
الموغـل بالعتـق، والمضمّـخ بعبـق الغمـوض، لم يشـغلْني عنـه شـاغل منذ 
ذلـك اليـوم البعيـد حني اكتشـفت، ومـن حـدث عارض مـا مَنـَح حياتي 
التائهـة هدفـاً: أنـا سـليل مجتمـع وحضـارات عريقـة أرادت أنْ تبنـي عالماً 
مُسـالماً عـادلاً، وجدتُ لحيـاتي معنىً بعـد أنْ اكتشـفتُ التاريـخَ، فأضحى 
مُلهمـي. هـو التأريـخ الـذي أعـاد إلى عينـيَّ الحبـال الخفيّـة التـي تربـط 
وجـودي بوجـود الأسالف العِظـام، وخلـق لي من جديـد مُبرراً لمواصلة 
الحيـاة برغبـة. أردتُ تطهير نفسي فوضعـتُ لها غايـة، هي الإتيـان بعمل 
عظيـم يجعلنـي بطاًل تاريخيـاً أُسـوةً بالذيـن يملـؤون بطـون الكتـب منـذ 
آلاف السـنين. أريـد في أخـر لحظـاتي أنْ أنظـر للمودّعني حـولي باعتـداد، 

وأحشرج أخـر جُيل مثلَ أبطـال الأفالم الكلّسـيكيّة:

 »لابـأسَ، لاتحزنـوا، لقد عشـتُ حيـاةً، لم أنـدم على عيشـها، وحاولتُ 
أنْ أتـرك بعـدي أثراً، لم تكن حيـاتي زحفاً بطيئاً مُستسـلمًا باتّـاه الموت، بل 

كانـت استبسـالاً من أجل هـدف عظيم«. 

لكـنّ الأحالمَ العظيمـة لاتـدوم إلّ لحظـاتٍ، فرغـم عـودة الوفـاق 
بينـي  والحيـاة، واتّفاقنـا على مواصلـة المسيرة دون احتجاجـات وهزّاتٍ، 
بَقيـت حيـاتي تـدور حـول نفسـها وسـطَ عتمـة مملّـة. لقـد وجـدتُ معنىً 
لحيـاتي ضمـنَ المجموع، ضمـنَ الماضي والحاضر والمسـتقبل الـذي يوحّدُنا 
كشـعبٍ لكننّـي كنـتُ أُحـسُّ بالعجـز، فنحـنُ لا نتمكّـنُ لآلن مـن تجاوز 
نهايتنـا العظمـى. ربّام لأنّنـا لم نعـرفْ لآلن كيـف تسـلَّقنا من القـاع حتّى 
وصلنـا إلى القمـة .  ربّما لأنّنا لم نسـتطلع الـدّرب الذي أفضى بنـا لبلوغها..
لُ  أو لأنّنـا لم نتـوازنْ، ونحـن في الأعالي، كُناّ قلقني، فخلخلـتْ وجودَنا أوَّ
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عاصفـة مـرتْ بنـا فألقتنـا أرضـاً. لم ننتبـه ربّام إلى المناطـق الرخـوة. كنتُ 
أنطلـق مـن فكـرة أنْ التاريـخ العظيـم لايُوهب إلا لشـعبٍ عظيـم، الخطر 
الداّهـم هـو حني يتعثّرُ حـاضُر هذا الشّـعب، فيقعـي تاريُخه عليـه، وبقدر 
مـا يكون هـذا التّاريـخ عظيمًا، وكبيراً، ومكلّاًل بالمبهر، والفريد، سـيكون 
تفصلنـا  التـي  والمسـافة  خطواتنِـا،  يُثقـل  تاريُخنـا  هـو  خانقاً..وهـا  ثقلـه 
عنـه تـزداد حتّـى بتنـا نشـعُر بغربتنـا عنـه. كانـت الآلهـة على حـقٍّ عندما 

حاصرتنـي في كابـوس المتحف. 

كانـتِ المصابيحُ الشمسـية تسـكب ضـوءاً واهنـاً على تالل الطّين التي 
خلفتهـا مكائن الحفـر فبدت مكاناً مثاليـاً لاختباء الأشـباح والجنيات، وفي 
الهزيـع ماقبـل الأخير مـن اللّيل تبـدت خيـالات المكائـن والرافعـات كما 
لـو أنّـا ديناصـورات هائلة خرجت مـن أعماق المـاء. فتحتُ باب السّـياج 
الكبير ببطاقتـي الالكترونية وأكملتُ سيري بمحاذاة الشـاطئ أملأ رئتيّ 
بضـوع زهور الربيـع البريّـة، والدغل النـدي يُبلل جـواربي. رفعتُ صوتي 
مترناًم بأغنيـة بليـدة لم أجـد في رأسي غيرهـا طـرداً للوحشـة وأنـا أجتـاز 
تاللَ الطّني الأسـود المركونة على ضفّـة النَّهـر. كلُّ ما حولي أسـود. نَقَلتُ 
، وفكّـرتُ بام ينـامَ  تحت المـاء. شيءٌ عصيٌّ على الوصف أنْ  خطـاي بتـأنٍّ
يُمـعَ ذهـبُ البلاد، ويُبّـأ في نهرٍ، لايمكنه البوح بما في أحشـائه. ما أشـقى 
الإنسـان! إذ لم يكتـفِ بدناءتـه فـأشركَ شـيخَ الأنهـار بها رغاًم عنـه! النهّر 
اخ بوجـه اللصّـوص! كـم هـو  الـذي لايسـتطيع الاعتراض، ولا الصرُّ

عيـب أنْ يجـوعَ الطّفـلُ! والذّهـب والمرجـانُ ينام تحت مـاء دجلة.

لـديّ أسـبوعان ربيعيّان على الشّـاطئ لن أسـمع خلالهما سـوى صفّارة 
الحـارس »شـلش« التـي يسـتخدمها للبرهنـة على أنّـه لم ينـمْ، ولـو أردنـا 
الحقيقـة، فال حاجـةَ للشّكـة إلى حـارس، فلا أحد سـيفكر بسرقـة جرّافة 
تـزن أطنانـاً، أو حفّـارة بطـول عشرين مِتراً، أو شـبكات تصفيـة الغرين، 
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أو مجموعـة مُتراصّـة مـن ألـواح الطّاقـة الشّمسـية، ولذلـك فـإن وجـود 
قة بل  »شـلش« زائـد، لكـنْ أفترضُ أنَّ أحـداً ما تسـللَّ ليـس بقصـد السَّ

التخريـب.  هـذا هـو التعليـل الوحيـد لمخاوف »هنـري« على آلياته. 

كان الحـارس »شـلش« في تلـك اللّحظة جالسـاً في زاوية المخـزن ملتّفاً 
ه لم يلحظْ مـروري. فاجأته مـن الخلف:  بمعطفـه المطـريّ، لكنّـَ

ـ »ها شلش نمت«؟ 

فزَّ مذعوراً:

ـ أسـتاذ »صفـاء« كيـفَ أنامُ وأنا الحـارس؟ لكنيّ كنتُ مُنتبهـاً إلى الجهة 
، يتصاعـد متقطّعـاً، بدأ  الأخرى..أسـمع صوتـاً غريباً أشـبه بنشـيج قـويٍّ
بعـدَ منتصـف اللّيـل كأنّام كان ينبعث مـن بين أكـوام الغريـن المركونة على 

الشّاطئ! 

ـ أنت المسؤول هنا عن أمن المعدات »شلش«..المدير طلب مني تنبيهك!

هـذا  غريبـة،  أصـواتٍ  سامعَ  يتخيَّـل  خـوّافٌ،  »شـلش«  أنَّ  أعـرفُ 
الحـارس رعديـد، تـردد قبل أنْ يقبـلَ الوظيفـة التي حصل عليها بوسـاطة 
مـن جهـة عُليـا كما قيل وحـاول تغييرها إلى مأمـور مخزن أو حـارس نهاريّ 
مُدعيـاً أنّـه مصـاب بالعشـو اللّييل، ومـا الدليـل على أنّـه يحرس لياًل؟ في 
العـادة يكتفـي  ببضـع صفـرات يطلقهـا مـن صفّارتـه بعـد إغالق الباب 

الرّئيـس في حـوالي السـاعة الواحـدة، ثـمَّ لاتسـمع منه شـيئاً.

يـر ونظـرتُ مـن نافـذة الغرفـة  شـعرتُ بالتعـب فاسـتلقيت على السَّّ
الواطئـة المقابلـة للنهّـر. كان القمـر غريباً، بـدا متجعداً مثل متديّن رشـف 
رشـفة فـودكا بطريق الخطـأ بدل المـاء، فتقلصـت ملامحه وسـال الدمع من 
عينيـه. لاح لي القمـر ثانيـةً على صفحـة مـاء »دجلـة« أكبر مـن صورته في 
السّامء وفجـأة كأنّما التقـط أحدٌ مـا صورته من المـاء! ضاع منـيّ للحظاتٍ 
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بعـد أنْ حجبـهُ عنـي شيء مـرق بسرعـة. نقلـتُ بصري لأرى جساًم مثل 
كـرة كبيرة يخطف أمّام عينـي! ياربي! ما هـذا؟ شيء قفز بمحاذاة الشـاطئ 
متجهـاً لبوابـة المجمّـع! أ يُعقـل أنْ تكـون هـذه أشـباح »هنـري«؟ بحثتْ 
عينـاي في الظَّالم فرأيت لصق الجدار الحديدي المشـبك كائنـاً يتقافز بذعر 
باحثـاً عـن منفـذ، وبصعوبة مثـل وحش مُـاصر، وبعد تـردّد نطَّ ليتسـلَّقَ 
ه عـاد سـاقطاً على الأرض. فركـتُ  السّـياج بخراقـة محـاولاً الفـرار، لكنّـَ
عينـيّ للتأكـد أننـي رأيت شـيئاً فعلًا، هـل هو أحد عامل المسـطر النائمين 
على جـرف النَّهر أغـراه الفضـول وخلـو المـكان؟ أم أنّه لصٌّ دخـل مجمّع 
الشّكـة بطريقـة ما؟ عـاد الكائـن ثانيـة إلى القفز، يروم التشّـبّثَ بالمشـبك 
الحديـديّ، أردتُ أنْ أصيـح مُنبِّهـاً الحـارسَ » شـلش« غيرَ أنّنـي سـمعته 

يصيح: نفسـه 
ـ قف، قف! 

أتذكّـرُ كلّ التفّاصيـل التي سـبقت لحظـة التقائي بالمزعنـف، حتّى أقلّها 
أهميـة لكـنّ من المسـتحيل علّي اسـتعادة لحظـات لقائـي به كما كانـت! كلّما 
حاولـتُ ذلـك، شـعرت بكتلـة ضبـابٍ، تمأل رأسي..أتذكّـر أنّـه باغتنـي 
بنظـراتٍ ماسـحة خلخلـتْ كيـاني، ومّـرات يُيّـل إليَّ أنَّ أمـراً آخـر قـد 
حـدث، كان الطّننُي بـأذنيَّ وقتهـا هائاًل، والخـدر قـد شـلَّ أوصـالي كلّها 
بعدهـا أحسسـتُ كام لـو أنّ كائنـاً عملاقـاً قـد اصطـادني وأحكـم إغلاقَ 
القفـص علّي. أنا الآن تحـتَ وصاية مخلوقات، هم »أونيـس« وجماعته! إنّم 
يسـيطرون على عقيل الباطن، فكيف سـينجو عقيل الظّاهر مـن نفوذهم؟ 
كنـتُ قـد قـرأتُ كثيراً عـن زيـاراتٍ لكائنـاتٍ مجهولـةٍ  لألرض، حَفِظتُ 
 Unidentified Flying الثانويـة  الدراسـة  اسـمها منـذ كنـت في مرحلـة 
UFO( Objects(، ولطالمـا تسـاءلتُ مـا الـذي سـأفعله لـو أننـي صادفتُ 
فجـأةً أحـدَ هـذه المخلوقـات، يعترض طريقـي، ويدعـوني للذّهـاب معه 
إلى الفضـاء الخارجـيّ؟ تذكّـرت الفيلـمَ الـذي رأيته في مراهقتـي عن كائن 
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الفضـاء )أي تي( الـذي عثـر عليـه طفـل في منزلـه، وقتهـا أيضـاً فكّرت لو 
أننـي مـكان الطفـل كيف كُنـتُ سـأتصرف؟ عندما كبرت، كبر التسـاؤل 
معـي، تُـرى لـو أنَّ كائنـاً فضائيـاً، هبـطَ على الأرض نتيجـة خطـأ فني ما 
والتقـاني صدفـة بمفـردي على أطـراف غابـة، أو في مكان مهجـور وطلب 
منـيّ كتامن سر وجـوده على الأرض هـل سـأوافق أم لا؟ هـل سـأنحاز 
لأخالق الإنسـان فأسـاعده وأعده وأفي بوعـدي أم أنحاز لجنس الإنسـان 
وخـوفي مـن أنْ تكـون للكائـن الفضائـيّ نوايـا عدوانيّـة فأتصـل بأقـرب 
الفريـد باسـمي؟  التأريخـيَّ  اللقـاءَ  أمنيّـة أو علميّـة لأسـجّلَ هـذا  جهـةٍ 
هـل للكائنـات غيرِ الأرضيّـة الأكثـر تطـوّراً منـّا مقياسُ أخالق؟ صدق 
وكـذب؟ خيانـة وإخالص، جحـود ووفاء؟لـو طَلـبَ الكائـن الفضائـي 
الأسـلحة  لتفكيـك  مبعـوث  بأنّـه  وصارحـك  تُسـاعده،  أنْ  مثاًل  مِنـكَ 
النوويـة وأسـلحة الدمـار الشـامل وتخليـص الأرض منهـا، وأراد منـك 
تسـهيل مهمّتـه،كأنّ تُقـدّم لـه مثاًل مسـاعدةً أرضيّـةً ممكنـة، وهـو يتكفّلُ 
بالتّسـلّل إلى مواقـع الأجهـزة، وإبطالها نهائيّاً، هل سـتُنفّذ ذلك بشـعور من 
يسـاهم بانقـاذ البشريّة مـن خطر مريع، أم سـتتريَثُ لأنَّ مـا يعرضه الكائن 
الفضائـيُّ عليـك قـد يكـون خدعـة لاستسالم الكـرة الأرضيّـة لكائنات 

فضائيّـة مجهولـة المقاصـد بعـد أنْ تفقـدَ القـدرةَ على الدّفاع عن نفسـها؟

لم أتمكّـنْ مـن الاسـتمرار بطـرح الأسـئلة خوفـاً مـن أنْ أجـدَ نفسي 
مُصـادراً تماماً مـن قبل هـذه السّـمكة ومثيلاتها..فمن يسـتطيعُ ضخّ الحلم 
لرأسـكَ لياًل يمكنـه أنْ يوجّـه كلّ تصرفاتـك نهـاراً... ما هـذه المعضلة؟!

كنـتُ أُفكّر بذلك وأنـا بمواجهة »المزعنـف« وكما لو أنّه قرأ تسـاؤلاتي 
وقلقي، فقـال مُطمئناً:

ـ لاتشـغلْ بالـك كثيراً بهـذا الأمـر سـتعرف تفاصيلـه لاحقـاً. ربّام 
يمكنـك الشّـعورُ براحـة مبعثُهـا التّميـز والتّفـرد التـي تتمتّـع بهام والثّقـة 
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التـي جعلتنـا نتصّـل بـك. أنـت خائـفٌ وغيرُ مصـدّق، ولكـنْ صدّقنـي 
لاداعٍ لـكلِّ ذلـك. لقـد بحثنـا عنـك طوياًل، فليسـتْ كلُّ الأدمغة قـادرةً 
على التّجـاوب مـع الأجهـزة التـي سـتنقل لـك حيـاة المائيّني. الآن لابدََّّ 
لتـهُ في هـذه الرّحلـة  لي مـن العـودة بعـدَ أنْ اتصلـتُ بـِك، رغـم كلِّ ماتَمَّ
القاسـية، أنـا الآن سـعيدٌ. سـأراك مسـاءَ الغـد هناك قبـلَ الحاجـز، خارجَ 
المجمّـع تحـتَ سـعفِ تلـك النخّلـةِ المنحنيةِ، هـل يناسـبُك هـذا الميقات؟ 

عاد لي بعضُ الهدوء رغمَ التباس الجُمَلْ التي تفوّه بها المزعنفُ. 

 لقـد ضرب القـدرُ ضربتـه واصطـادني »أونيـس«! ربّام يكـون هـذا 
والـذي  »دجلـة«،  قـاع  في  يسـتقرُّ  كنـز  عـن  يتحـدّثُ  غوّاصـاً  المخلـوق 
سـمعت بوجـوده قبـل أيـام، أيمكـنُ أنْ يكـونَ على موعد مـع الأمريكان 
الذيـن غـزوا البلاد ولم يلتقِهم بسـبب خلـل في نظام الاتصـالات؟ حكايته 

لايصدّقُهـا العقـلُ..

عـاد يتحـدّثُ عـن فكـرة مرافقتـه للقـاع، فارتجفـتُ مـن هولهـا، وقـد 
تبـدّى لي قـاعُ النَّهـر مخيفـاً، فصحـتُ:

ـ لكـنْ كيـفَ سـأغطُس، وأنـا لم أجـربْ معـدّات الغطس من قبـلُ؟ ما 
أُجيدهُ السّـباحةَ لمسـافاتٍ قصيرة، ولاخبرةَ لي بالغوص!

ـ لـن تحتـاجَ لشيء، كلُّ مـا يلزمُك سـيكونُ جاهـزاً، وأكرّرُ لـك: أنت 
حـرٌّ في إتّـاذ القـرار. عليكَ أنْ تعـرفَ أنّنا اخترنـاك لأداء مهمّـة فريدة من 

نوعهـا، لكننّـا لا نُجبُك على قبولها. 

أَ أَرفضُ؟!... هذا المسـتحيلُ عينهُُ. إنّ مُسيرّ، وغيُر مخيّ، رفضي لدعوة 
»المزعنف« سـتعني تصفيتي بسرعة وهدوء، لكنْ ما ضمانات سـكوتي حتّى 
بعـد أنْ تتمَّ المهمـة؟ كيف يتأكّدُ »المزعنفـون« أنّني سـألتزم بعهدي معهم؟ 
الجـواب: هـو أنّني وقعتُ ضمـن مجال المراقبـة. كلُّ أفعالي مكشـوفة ابتداءً 
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مـن هـذه السّـاعة. أجبتـهُ محاولاً شـحنَ مفـرداتي بقدرٍ مـن الثّقـة بالنفّس: 

ـ على كلِّ حـال، سـأُخفي الأمـرَ عـن الجميـع، وأحاولُ حملَ »شـلش« 
على نسـيان الواقعـة كلّهـا. سـأقول لـه: عـذراً منـك إنَّـك مسـكيٌن مختـلُّ 
العقـلِ، وقـد أطلقتُ سراحـك، وسـنلتقي، اتّفقنـا. سـأخرجُ الآن اتبعني 
أنـت وعـدْ بسرعـة إلى الماء، ولا تـردَّ على أحـدٍ إنْ رآك صدفـةً. الموقع خالٍ 

تمامـاً، لا تقلـقْ، الحـارسُ يقفُ قـربَ البوّابـة في الجهـة الأخرى..

مـرة أخـرى، وأنـا أرافقه إلى النَّهر شـعرتُ بالـدّوار والإثارة الشّـديدة، 
مـا معنى ذلك؟ مـن أين أتى هذا المخلـوقُ الغريب؟ هل يعيـش الأنوناكي 
في المـاء؟ قصّـةٌ تحاكـي الخيـال، بـل أكثـر غرابـةً منـه. كلُّ أعصـابي بـدأت 
، أنـا واثـقٌ أنّه ما مـن أحد سـيُصدّقُ قصّتـي عندمـا سـأقول: إنَّ كائناً  تئـنُّ
برمائيّـاً عاقاًل مـن أعامق النَّهـر قـد حمـل إليَّ رسـالةً، أم تُراني سـأصحبُ 
لا،  الحرشـفي؟!  وجلـده  بزعانفـه،  عليهـم  وأعرضُـه  معـي،  »أونيـس« 
سـيضحكون منـّي ومنه ويضربونَـه بالحجـارة كمجنون وربّام يحجزونه في 
مستشـفى الأمـراض العقليّـة، أو سـيأخذونَهُ للمتحف، يسترزقون به، أو 
يقتلونـه باعتبـاره مخلوقـاً مشـوّهاً وشـارة شـؤم بعثَهـا الله.. هـل يُعقـل أنْ 
يكـونَ »المزعنـفُ« كائنـاً غيرَ مُكتشـفٍ بعـد؟ كائنـاً يمكنـه العيـشُ بالمـاء 
والبرّ مثـلَ السـلحفاة؟ لماذا لايمكـنُ؟ هـل أنَّ الضّفدعةَ أفضـلُ منه؟ غير 
أنْ الضّفدعـةَ لا تتكلّـمُ والسـلحفاة لا تفكّـر. لا يمكـنُ أنْ يصـدّقَ قصّتَـه 
، فالبشر لم يعرفـوا كلَّ شيء، مـن كان يتصـوّر قبلَ مئتي سـنة  بشرٌ، لايهـمُّ
أنَّ سـفينةً تحمـلُ مئـاتِ البشر، وأمتعتَهـم وغذاءَهم، وتطير بهـم في الأعالي 
مثـلَ الطّير وأعلى بكثير؟ أو أنّ علبـة صغيرةً سـتخبرك خالل لحظـات 
عاّم يـدور في العـالم، وأينَ يسـقط المطر هـذه اللّيلـة بل وترى على شاشـتها 
خالتـك وهـي منشـغلة بالطبـخ على مسـافة عامني بمقياس رحالت ابن 

بطوطة؟!
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، مـا مـدى ثقتـي بهـذا »المزعنـف« كـي أُرافقَـه في رحلـة  سـؤال مُلـحٌّ
أنّـم  افِترضْ مثاًل  المـاء، لا أعلـم كيـف سـأعود منهـا؟  خطـرة تحـت 
احتجـزوني هنـاك، ولم يسـمحوا لي بالعـودة، أو أنَّ لهـم ثـأراً قدياًم مـع 
أحـد أهـل الأرض، أو ربّام احتاجـوا واحـداً مـن البشر لإجـراء تجـارب 
العمـق  في  هنـاك  نفسي،  قـرارة  في  لكننّـي  ممكـن،  هـذا  عليـه،  علميّـة 
الإجابـة: وجـدتُ  هنـاك  والشّـك،  الثّقـة،  مشـاعرُ  تتشـكّلُ  حيـث 

»المزعنـفُ« هـو الإجابة عـن كلِّ تسـاؤلاتي الحياتيّة. ألم أشـكَّ بأنَّ تحتَ 
عالمنـا الـذي نـراه يختفي عالٌَ  غيرُ مرئـيّ؟ وأنَّ مُدنـاً كاملـةً يطمرها تراب 
النسّـيان؟ ألم أُجـادلْ أسـاتذتي بذلـك؟ إذنْ هـذا »المزعنـف« صدفـةٌ نادرة 
حدثَـتْ معـي، قـدرٌ حـطَّ على رأسي، طيرُ سـعدٍ حـامَ ووجـد لـه عشّـاً 
مؤقّتـاً على الأرض، هـل سـأرفضه، وهـو يريـد أنْ يُطلعنـي على السّ؟.

في صبـاح اليـوم التّـالي وقبـل أنْ يسـتيقظَ »شـلش« وضعـتُ لـه ورقـةً 
على البـاب، أُبلّغُه فيهـا بمَنحه إجازةً لأسـبوعين، لاشـكَّ أنّهُ سـيُسرُّ بهذه 
المكرمـة، وحتّـى أزيـدَ في تطمينـه كتبـتُ لـه أنَّ النشّـيجَ الذي كان يسـمعهُ 
آتيـاً مـن جـرف النَّهر هـو صوتُ جهـاز ضخِّ ميـاهٍ، تُـركَ مفتوحـاً، لم أذكرْ 
لـه شـيئاً عـن »المزعنـف« ومصيرهِ، حتَّـى ولا كلمـة واحـدة، لكننّي كتبت 
. قبلَ  في المقدّمـة أنّنـي »أجريتُ الاّلزم«، الآن تخلّصـتُ منه وصفا لي الجـوُّ
الغـروب بأكثرَ من سـاعةٍ قصـدتُ مكانَ اللّقـاء المتّفق عليه. نظـرتُ برهبة 
إلى النخّلـة المعقوفة التي بـدتْ من بعيد كعجوزٍ متعبة، انحنتْ لنزع شـوكة 
ـمسُ وراءَ النَّهـر حتّـى بـدأت  مـن إحـدى أقدامهـا، ومـا أنْ سـقطتِ الشَّ
أوصـالي بالارتجـاف رهبةً مما أنا مُقـدمٌ عليـه، كان قد تمكّنَ منـيّ الانفعالُ، 
فهـل كان ما رأيتـه وهماً، أم حقيقة؟ ثمَّ هل سـيأتي »المزعنـف« كما وعدني؟ 

لحظاتٌ، وشـعرتُ بـدوار يزحف تدريجيّـاً باتّاه رأسي، ثـمَّ تصاعد من 
لَ الأمر ثـمَّ ارتفعَ. زاد خـوفي، ربّما  مـاء النَّهر نشـيجٌ حـارٌّ بـدا مُنخفضـاً أوَّ
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سيأتي مع قوّة مائية! كانَ » شلش« مُقّاً إذنْ، لم يكنْ ما سمعهُ أوهامَ الخائف 
التـي تطـنُّ بأذنيه عندما يكون وحـدَهُ، كلّ هـذا كان »المزعنف«، الذي كان 
، تلك هـي الكائنات  آنـذاك يسـتعدُّ لمغـادرة المـاء بحثـاً عني. كُشـفَ السرُّّ
التـي تـمَّ رصدُهـا وهي تزحـفُ على امتداد شـاطئ النَّهـر، سـأراها اليوم! 

المنحنيـة، وعـاد صـوت  النخّلـة  أكثـرَ تحـتَ سـعفِ  نفسي  حشرتُ 
النشّـيج المتصاعـد للطّنني في أذنيَّ مثـلَ صـوتِ السّـيارة التـي كانت ترشُّ 
النفّـط الأسـودَ في درب حارتنـا، إلى حـدٍّ أصابني بالدّوار، فأعشـت عيناي 
، فواجهني »المزعنفُ« مبتساًم، وهو  برهـةً ثمَّ انفتح الضّـوء أمّامي. التفـتُّ
بوضـع عجيـب. سـمكة هائلـة تقـفُ منحنيـةً على ذيلهـا. ذلك مـا رأيت! 
مـرّت لحظـاتُ صمتٍ، لم يجـرؤْ أحد على كسرهـا، وفي الظَّلام الـذي الِتَهَمَ 
الآفـاقَ ببـطء، همس لي ضيفـي بصوت مُشرّب بالرّطوبة، ورائحة أحشـاء 

النَّهـر تفرُّ من خياشـيمه: 

ـ أُبلِّغُـك تحيّـات رعايـا »إنكـي«، وامتنانهم لحسـن اسـتقبالي، وتفهّمك 
لمهمتـي! بصفتـك المختـصّ بالتأريـخ الرّافدينـي القديـم، سـتجد صعوبةً 
بتقبّـل بعض ما ستسـمعه، وسـيكون الكثير الآخـرُ صادماً، فهـو يتعارض 
مـع مـا تعلَّمتَـهُ ولربّام أمكنـكَ موافقتـي البعـض القليـل... هـل يمكننـا 

الـكلّم هنـا دونَ خشـيةٍ مِنْ تطفّـلِ أحد؟

تحسّسـتُ جسـمي، ومـددتُ كفّـي إلى وجهـي، كـي أتأكّدَ مـن أنّني لا 
أرى حلاًم، فانتبـه كائـنُ المـاء إلى حركتـي وقال:

ـ ستزولُ دهشتُكَ بعد أنْ ترى كلّ شيء بعينيك.. 

أجبتُ متلعثمًا:

، أنـا مضطـربٌ قلياًل، ولكـنْ لا تخـشَ أحـداً، الموقـع  ـ نعـم، لاشـكَّ
خـالٍ تمامـاً، حتّـى الحـارسُ صرفتُـهُ إلى بيته، يُمكننـا الجلـوس في غرفتي.. 
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ـ كلّ لـو سـمحت، لا أحـبُّ الغـرفَ، وجدرانَـا، البـابُ الوحيـد في 
غرفـة يُشـعرني بأنّنـي داخـلَ سـجن. لا أعـرفُ كيـف تُطيقـون العيـش في 

الغـرف! دْعنـا نبقـى تحـتَ النخّلـة، قـربَ الماء. 

دْتُ وجهي بقوّة، وفركتُ عينيّ ثانيةً ثمَّ قلت: مَسَّ

ـ أتعلـمْ أنني لحـدِّ الآن لم أصدقْ وجـودك وكأنّني في حلـم؟ تُرى كيف 
أُنهي شـكوكي أنَّك لسـتَ وهماً؟

رَبَّـت »المزعنـفُ« على كتفي بحركـةٍ أفزعتْنـي، كانَ مثلَ سـمكة، تَلْبُط 
الهواء: في 

ـ الشّـكوكُ يقطعُها ما سـتعرفه، عندما تعرفُ ما لايعرفه غيُك سـتتأكّدُ 
أنّـكَ قابلـتَ مَـنْ لم يقابلْه غيُرك وأنّني لسـتُ وَهماً. أعرفُ أنَّك ستسـمعُ ما 
لم تتوقـعْ سامعَهُ، لذلـك سـأتكلّمُ بتكثيف بما يكفـي لتعـرف العموميات.
سـأُعرفك على الإطـار العـام، لأنَّ ما يعيش داخـل هذا الإطـار لا يكفيك 
لمعرفتـه مائة مسـاء ولا حتّـى ألف. ربّما تمكـن فضولك من اسـتنطاقي وأنا 
ر حقيقـة محدودية وقتنا  مسـتعدٌّ حسـبما يسـمحُ به الوقت، لكنّ عليـك تذكُّ

معاً! هـل أنت مسـتعدٌّ للرّحيل؟.

أجبتُ وقلبي يدقُّ بعنف:

، ولكنْ لديَّ بعض الأسئلة لو سمحت.. ـ نعم مستعدٌّ

حاولـتُ الزّحـفَ ببـطءٍ باتّاه السرَّّ المخّبأ لـدى »المزعنف« عـن القاع 
فسـألتهُ بحذر:

ـ قُلـتَ أنْ الغريـن والطمـي ليسـا السّـبب في سـدِّ مجـرى النَّهريـن، بل 
هنـاك سـبب آخـر، لا يتحـدّث عنـه أحـدٌ، ما هـو هذا السّـبب؟
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رفعَ »المزعنف« رأسَهُ، وقهقه كمن سمعَ طرفة:

ـ إنّـكَ تسـتعجلُ الأمـورَ، نعم هذا هـو محتوى رسـالتي، أُريـدُ تبليغَك 
أنْ النَّهريـن ضاقـا بنـا، و أنْ الغريـن والطّمـي ليسـا السـبب في سـدِّ مجرى 
النَّهريـن بـل هناك سـببٌ آخـر لا يتحدّث عنه أحـد وهذا هو أحدُ أسـباب 
اسـتدعائك لعالم المـاء. إنّم يدّعـون تنظيفَ النَّهـر، ربّما لـكلٍّ منهم غرضٌ 
في نفسـه، سترى مـا حدّثتُـك عنـه بعينيـك. سترافقني كـي أُطلِعَـك على 
أسرارٍ لايعرفهـا أحـدٌ ولكننّـا قبلَهـا سـنتفّقُ على مـا لـك حـقُّ التّحـدث 
بـه، ونشره ومـا يتوجّـبُ أنْ يبقـى سّراً بيننـا. أنـت المخلـوقُ الوحيـد على 
الأرض الذي سـينقل لسـكّانها حيـاةَ القاع، أنـت الوحيدُ الذي سيكشـف 
مـا أخفـاه الماء مـن الأسرار التـي لم يُبَـحْ بها لأحـد، النَّهر الـذي عاش على 
مائـهِ الملايني عبر آلاف السّـنين دون أنْ يهتـمَّ بـه أحـدٌ أو يتوقّـف قلياًل 
ليُلقـي عليـه التّحيـة ويسـألَه عـن حاله. سـتعرف الكثيرَ، ولكـنَّ ذلك لن 

يتـمَّ دون تعهّـدٍ منـك...، اتفقنا؟ 

انحسـارهُ وضيـقُ مجـراه  المـاء وكان  انحسرَ  الآن،   ، »المزعنـفُ« محـقٌّ
يُفزعنـي. كُنـتُ أبكـي، فأنـا لم أحـبَّ خلال حيـاتي كلِّها شـيئاً كام أحببت 
»دجلـة« و »الفرات«. لم يعـش النَّهران في ذاكرتي ووجـداني كمصدر مائيٍّ 
ل الخلـق، ومكمـن الأسرار، ومهدَ الأسـطورة.  محـض، بـل رأيتُ فيهام أوَّ
كان دجلـةُ بالـذات ملهمـي، شريـكَ طفولتـي وكاتـمَ أسرارهـا، لم أشـأ 
تصديـقَ عينـي عندمـا ظهـرت الجُـزرُ في منتصفـه بغتـةً مثـلَ جثّـة لكائـن 
إسـطوريٍّ غريـق شربَ مـاءَ النَّهـر، فانتفـخ. كنـت أنظـرُ لمائـه المنسـابِ 
بضعـف وبـطء يشـبهُ الرّكـود، وأرى النـّوارس تلعبُ بخـوفٍ واضطراب 
فـوقَ صفحتـه الحزينـة، كأنّـا خائفـةٌ مـن أنْ تـأتي ذاتَ صبـاحٍ ولا تجـدَهُ، 
وأرى حشـائشَ جرفـه تجـفُّ وطينـَهُ يتـآكلّ ويتشـقّقُ ويتفتَّـت، ولا أحـد 
يكترثُ... الحمقـى يرونه متقلّـبَ المزاج فهو مرّةً يشـحُّ وأخـرى يفيض..
هكـذا هـو دائاًم دجلـة كام يدعّـون، لا يتذكـرون إلّ هيجانَهُ وهـو يفيض 



72

ويدمّـرُ ولم يفكّـروا يومـاً أن الموجـوعَ لايملـك  إنْ أمض به الوجـعُ إلّ أنْ 
يتلـوّى. أنـا لا أرى مايرونَه، فقط أشـعرُ بـه، فمرضه هذه المـرة مخيف. لقد 

كان حظـه سـيئاً فانحـدر في بالد تتسلى بالموت..

أعادني صوت » المزعنف«:

ـ لاشكَّ أنَّك رأيت هذا الرسم القديم؟

وكشـف عن وشـمٍ على باطـنِ ذراعه يُصـور غواصاً يسـبحُ تحـتَ الماء 
مع الأسامك، ثـمَّ واصل:

ـ في مرحلتـك هـذه تحتـاج للـوازم الغـوص كام احتاج لها أسالفي قبل 
، سـيحتاج الأمر منك  أنْ تكيّفهـم الطبيعـة لحياة المـاء. كلّّها موجـودة لديَّ
إلى مِـرانٍ في التنفـس وقليـل مـن التعـود على تحمـل ضغـط الماء..سـنبدأ 

وننطلـق مـن تحت سـعف هـذه النخّلة..

أردتُ السّـؤالَ عام يتوجّب عيّل حملُه من طعـامٍ، أو احتياجاتٍ خاصة، 
لكننّي خجلتُ من طرح السّـؤال فسـألت:

ـ كم من الوقت سنبقى هناك؟ 

ـ لديَّـك إجـازةٌ كما نعـرف، فأنت غيُر مُلـزمٍ بوقت عمل هنا. لا تشـغل 
نفسَـك ولا تفكّـر بشيء آخـر غير التّكيـز ومحاولـة تذكّـر التّفاصيـل..
سـتعود في أيِّ وقت شـئت. عندما تؤوبُ إلى اليابسـةُ فرّغْ مخـزونَ ذاكرتك 
على الورق..الليلة سـوف تنشـغل بقـراءة لوحـة التّعليمات، وسـأراك هنا 

. غداً

وسـلّمني كيسـاً رقيقـاً قـال إنّـه يناسـب مقاسـاتي تمامـاً، ما علّي سـوى 
ه أوصـاني أنْ أجربه  نفخـه أوّلاً ثـمَّ ارتدائِـهِ بعـد تفريغـه مـن الهـواء، لكنّـَ

فقـط، ثـمَّ أجلبـه معـي ظُهـرَ الغـد لكـي يشرف هـو على العمليّة. 
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عـدتُ من اللّقـاء أكثرَ اضطرابـاً. المزعنف يعرفُ عنـّي كلَّ شيء! وقّت 
زيارتـه في بدايـة عطلتـي الرّبيعيـة كـي يسـتغلّها في مشروع رحلـة القـاع 
العجيبـة. نمـتُ مـن ليلي سـاعتين لا أكثـر ونهضـت في الثالثة. مـا زلتُ في 
شـكٍّ مـن أمـري، وأمر المزعنـف، هل حـدث ماحـدث وسـلّمني ملابسَ 
الغـوص، أم أنّـه كان حلاًم؟ مـددتُ يدي تحت وسـادتي فوجـدت الكيس 
الرّقيـق الـذي أوصـاني بالتّدرب على ارتدائـه.  »المزعنـف« حقيقةٌ لا حلم! 
اغتسـلتُ ثـمَّ قـرأتُ التّعاليمات وتدربتُ على الكثير من المفـردات الصعبة 
حتّـى اقتربت السـاعة مـن الثامنـة فأقفلـتُ الغرفـةَ وخطوتُ بهـدوءٍ وثقة 

ناحيـةَ الشّـاطئ، حيث النخلـة المنحنية.

كان المـكانُ خاليـاً تمامـاً وموحشـاً بعـض الشّء، ربام لارتباطـة بغرابة 
ماسـأُقدم عليـه، ولكـي أتحايـل على الوقـت وأُخلّد ذكـرى الواقعـة التي 
جمعتنـي بالمزعنـف وأذكّـر نفسي فيما بعـد أنني كنـتُ ذاهباً برحلـة خاصة، 

نقشـت على كربـة النخلـة عبارة: 

رحلة الربيع إلى الأعماق.. 

نَ أنّني كتبتُها بنفسي. سأعود لهذه الذكرى المحفورة كي أتيقَّ

تْ ميـاهُ الشّـاطئ مقابيل، وتصاعـدت وشوشـةٌ وضجيج   بغتـةً، اهتـزَّ
           !... يصعـبُ عيّل وصفَـه لكنَّه يقتربُ مـن صوت طائـرة حربية سريعـة ثمَّ

لم أشـعر إلّ والمزعنـفُ ينقـرُ على كتفـي الأيسر.

اسـتغرقَ الأمـرُ منـّي قرابةَ نصـف دقيقة كـي أتبنّيَ ملامحهَ التـي بقيت 
. تتراقـصُ أمّـامَ عينيَّ

ـ صوتُ قدومك يشبهُ صوت طائرة حربيّة مُغيرة!

نـا  ـ طائـرة؟ قبـلَ كلِّ شيء، لابـدَّّ أنْ تعـرف أنّنـا مسـالمون، ليـس لديَّ
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قنابـل وطائـرات وراجمـات لكـي نحـارب الآخريـن، ولكننـا  أسـلحة، 
نملـك منظومـة دفـاع تحمينـا.

ـ كيف تملكون منظومة دفاع دون أسلحة؟ 

ـ الآن، اسـمع ياصاحبـي! أعـرف صعوبـة مـا أُريـدكَ أنْ تفهمـه لكنيّ 
أثـق بآهليتـك، أنـت الـذي كُنـتَ تجـادل أسـاتذتك فيام يُعقـل، و»مـا لا 
يُعقـل« أمـس هـو حقيقةُ اليـوم والكثير ممـا تعتبره غريباً و»مـا لايعقل«، 
سترى أنّـه قـد تحقـق اليـوم. سـتتأكّدُ مـن جـدوى دفاعنـا، تعـالَ، انهضْ 

ورق الأزرق المضـاء في الماء؟ وانظـرْ هنـاك، هـل تـرى هـذا الـزَّ

فالتفتُ مُباغتاً مُستفهمًا:

ـ زورق؟ أين؟ لا أرى شيئاً هناك!

قلتُ ذلك وأنا أُديرُ وجهي له، لكنيّ لم أجدْ أحداً معي!

ـ سيّد »أونيس«!

 صحـتُ مذهـولاً عندما وجـدتُ نفسي وحيداً، اسـتدرتُ على محوري، 
أزحْـتُ سـعفات النخّلةِ، ووقفتُ على طول قامتي:

ـ »سيّد أونيس«!

 كـررتُ صيحتـي المخنوقة بفـزعٍ، لا أحـدَ! ما الأمر؟ هـل جننتُ؟ هل 
كنـتُ أُكلّـم نفسي؟ »المزعنـف« كان هنـا، قبل لحظـاتٍ كان هنـا يكلّمني، 
شـعرت بيبـاسٍ يجفّـفُ بلعومـي، لا بـدَّ أننـي فقـدْتُ عقيل. أحسسْـتُ 
بخـوف مفاجـئ، مـن نفسي ومـن المـكان، لطالمـا شـككتُ بـأني كنـت في 
حلـمٍ، لابـدَّّ مـن مغادرة هـذا المـكان حـالاً، ركضتُ ويـداي ترتجفـان ولم 
أكـدْ أصـلُ بـابَ غرفتـي حتّـى أحسسـتُ بخدر قـويٍّ شـلَّ أعضائـي، ثمَّ 

بنقـرة على كتفـي الأيسر، كادت تُمّـد الـدمَّ بعروقي:
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ـ أرأيتَ كيفَ أنكَ لم ترني؟

كانَ »المزعنـف« يقـف خلفي، وابتسـامةٌ واثقةٌ تمتدُّ على عـرضِ وجههِ، 
والعجيب أنّني وجدتُ نفسي في مكاني الذي كُناّ به، وليس أمّامَ باب شقّتي!

 صِحْتُ:

! كأنني كنتُ أتحدّثُ مع نفسي!   ـ كيف اختفيتَ، وأين؟ كِدْتُ أُجنُّ

ـ لم أختـفِ، أنـت لم تـرَني، ألمْ  تقلْ لا دفاعَ دون أسـلحة؟ هذا هو الدّفاع 
السّـلمي، غير المسـلّح الـذي حدثتُك عنه، وهـذا أحد أشـكال الدّفاع، كما 

رأيـتَ قبل قليـل، أو كما )لم تـرَ( قبل قليل!

قهقه »المزعنف« فضحكْتُ وتمتمْتُ:

قصّةٌ أغربُ من سابقتها، سمكةٌ تُيد النكّته!

عادَ لحديثهِ:

ـ الشيّء الـذي لاتـراهُ لايعنـي أنّـهُ غيرُ موجـود. تصـوّرْ أنَّـك جالسٌ 
مُقابلـك يفصلـكَ عنـّي لـوحُ زجـاج نظيـف، لا تعلـمُ  في مـكانٍ، وأنـا 
أنّـه موجـود. هنـاك ثلاثـةُ موجـوداتٍ أنـت لاتراهـا: الهـواء الـذي بينـك 
والزّجـاج، الزّجـاج نفسـه، ثـمَّ الهـواء الـذي بيني وبني الزّجـاج. أنت لا 
تراهـا لأنّـا شـفّافة، ما معنـى شـفّافة؟ المسـافةُ بنَي ذرّات الهـواء أكبُر من 
طـول الموجـة الضّوئيـة فتمـرُّ الموجةُ مـن خلاله، بلّـورات الزجّـاج مبعثرةٌ 

بحيـث تمـرُّ منهـا الموجـةُ أيضاً. 

 . لوهلـةٍ، ظننـتُ أنّ »المزعنـف« سـاحرٌ وأنّـه يمكـنُ أنْ يُفشيَ لي بالسَّّ
هـذه السّـمكة تتحـدّثُ بالفيزيـاء! فتسـاءلتُ بسـذاجةٍ، واندفـاعٍ ندمـتُ 

بعـد لحظات: عليهام 
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ـ وكيف أفعلُ ذلك، أنْ أكون شفّافاً، هل لك أنْ تدلَّني؟

ـرْ  ـ إذا أردتَ ألّ يـراكَ  أحـدٌ عليـك أنْ تُغيرَّ المسـافةَ بنَي ذرّاتـك! بَخِّ
رٍ حتّى الغليان واسـكبْها على لوح لتتشـكّلَ منك  نفسَـك، أو سـخّنهْا في قِدِّ

بلـوراتٌ مِثـلُ الزّجاج!

 للمّـرة الثّانيـة صِتُ مثار سـخرية ضيفي الغريب. »المزعنف«، يسـخر 
منـّي، يضحـكُ مـن تخلّفـي! لم أتمكـن مـن إخفاء خجيل فـأردتُ تصحيح 
جملتي لكنّ مُاوري أدركَ حساسـية الموقف، فعادَ يقول مُتودّداً وهو يبتسمُ:

إليـه  التوصـل  عـن  عجزتـم  لمـا  سـتتوصلون  ذلـك،  سـتصنعون  ـ 
حتّـى الآن، لكـنّ الأهـمَّ مـن كلّ ذلـك أنْ تسـتمرَّ حياتكـم على الأرض، 
. اسـتمرار الحياة يعنـي أنْ الاكتشـاف والاختراع لن  فوجودكـم كلُّـه مهددٌّ
يتوقفـا. الكرافني، Graphene الـذي سـيصنعُه »كايم« و»نوفوسـيلوف« 
عندكـم )هو بالمناسـبة مـن ثامر أولى الثـورات التكنولوجية عندنـا أيِّ قبلَ 
، تَـرى الشـخص أمّامك  ألفـي سـنة( هـذا أيضـاً أُسـلوبٌ دفاعيٌّ لامرئـيٌّ
يسـتهزئ بك، تثـأرُ لكرامتك فتوجّه لـه لكمةً على فكّهُ الأيمـن فتحسُّ لهباً 
يسري في ذراعـك كلّّهـا، لقد كسرتّ يـدَك دونَ أنْ تؤذي خصمـك! ترتدي 
ـكَ بسـوء! »كرافين«،  معطـف »كرافني« فال يمكـن لأيّة رصاصـة أنْ تمسَّ
كام تعلـم، هي قشرة »كرافيـت«، مـادة لامرئيـة ثنائيـة الأبعاد، لا سُـمْكَ  
لهـا أبـداً لكنهّـا أصلبُ مئـةَ مرة من الفـولاذ! حتّـى تتخيّلَ سامكتَها عليكَ 
أن تُـدرك أنَّ المليمترَ الواحـدَ مـن »الكرافيـت« يحـوي ثلاثةَ ملايني طبقة 

»كرافين«.

»كرافني«  إنَّ  يقـول:  مسـتقبلنا!  عـن  يتحـدّثُ  المزعنـف«   « هـو  هـا 
»سـيُصنع«! أطرقـتُ قلياًل ورغبـةٌ تـراودني في سـؤال »أونيـس« ثانيةً عن 
ه حـدسَ على ما يبـدو جهيل بالموضوع  صلتـه بالسّـفارة الأمريكيّـة، لكنّـَ

موضحاً: فعـادَ 
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ترتبـط  كربـون  ذرّة  مـن  مُسـتحدّثة  الأبعـاد  ثُنائيّـةُ  مـادّةٌ  »كرافني«  ـ 
مـع ثالث ذرات كربـون أخـرى مُشـكّلةً مـا يُشـبهُ خليـةَ النحّـل، ويبقى 
ألكترون مـن كلّ ذرّة حُـرّاً، النتيجـةُ مـادّةٌ ببعديـن، لا تُـرى، صلبـة جـداً 

وموصلـة للكهربـاء والحـرارة بشـكلٍّ اسـتثنائي.

رفعتُ بصري مُتسائلًا محاولاً الوصولَ إلى غايتي بسؤالٍ التفافّي:

ملاينَي  لـك  سـيدفعون  الأرض؟  على  ثمنٌي  أنـتَ  كـم  أتعـرفُ  ـ 
دقائـقَ! لاتتعـدّى  منـكَ  خدمـةٍ  لقـاءَ  الـدوّلارات 

ـ ومـا الـذي سـأفعله؟ أسـطو على بنـك مانهاتـن؟ لامعنـى ولا قيمـةَ 
عندنا. للامل 

ـ كلّ، تدخـلَ غُرفـةَ الرّئيس الـرّوسي فتنجز مهمّتَـك دون أنْ يراكَ أحدٌ 
فتدفـعُ لـك أمريـكا ثـروةً، أو تدخل غرفـة الرئيـس الأميركـيّ، فتدفعُ لك 

روسـيا أكثـرَ منهـا، أو تتسـلّل إلى حيث ينـام رئيس كوريـا، فيدفع لك..

ـ ذلـك مـا لا يمكـنُ لي فعلَـهُ، الأخلاقُ هـي الضّابـط والرّكيـزةُ للعلم 
العكس! عندنـا، لا 

ـ ولكـنْ لكـي تحمي الأخلاقَ عليـكَ أحياناً أنْ تسـتغلَّ العِلمَّ حتّى ولو 
رُكَ  بالطّريقـة التـي ذكرتهـا، عموماً، أنـا لا أحثُّكَ على فعـل ذلك، أنـا أُحذِّ

من الوقـوع بأيديهم.. 

قلـتُ ذلـكَ مُنتظراً أنْ يُبـدي »المزعنف« ما يكشـفُ حقيقة الإشـاعات 
التي سـمعتُها.

ـ لا منطـقَ يجمـعُ عالمينا، لنا قيمُنـا الخاصة التي لا يفهمُها أهل اليابسـة، 
وبالعكـس، ثـمَّ لا أحدَ غيُك يعلـمُ بوجودي هنا، بـل بوجودي أصلًا. 
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فجـأةً سـألتُ نفسي: لمـاذا لم يسـتخدمُ »أونيـس« إذنْ، هـذا السّالح 
عندمـا وقـعَ بيد »شـلش« ؟ لقد تحـوّلَ إلى مايشـبهُ الخروفَ الأبلـهَ، أيمكنُ 
ـدَ  ـنْ مـن التـواري، أم أنّـه تقصَّ أنَّ نظِامـاً مـا قـد تعطّـل فجـأة، فلـم يتمكَّ
ادعـاءَ البَلَـهَ كي يصـلَ لي وتعمدَّ التمّثيـل أمّام »شـلش«؟ كلّ، لايمكن أنْ 
يُاطـر بذلـك، كان مُرتبكاً كمنْ وقـعَ بمأزق. عجيـب..كلُّ شيء عجيب، 
فكّـرتُ أنْ أسـأله لكنـّي آثـرتُ تأجيـل السـؤال إلى أوانٍ قـادم. أية وسـيلة 
ربـطٍ توفّـرت بيننـا، كـي يهتـدي إلّي مـن دون هذه الملايني التي تُشـاركني 
الوجـود هنـا؟ لا أعـرف. ربّام كانَ »الانحـراف الايجـابي« الـذي يُميـزني، 
هـو السـبب في اتّصـال جماعـة »المزعنـف« بي. شـكراً لهـذا » الانحـراف«، 
فهـو مـا سـيقودُني إلى مغامـرة فريـدة سـأخوضها مليئـةً بالخـوف والأمـل 
مثـلَ امـرأة حامـل تترقّـبُ الـولادة. كيـف سـأتصّف بالضّبـط؟ لا زالت 
حـواسي بطيئـةَ التّجـاوب مع الحـدث، فقـد عطّل »المزعنـف« قبـلَ دقائقَ 
بصري ولم أرَه، وصلتنـي كلّماتـه بصعوبة، كأنّـا قادمة من أعامق البحار،  
لتمأَل أذنّي بالطّحالـب، والأشـنيّات فتسـتبدَّ بي رغبـةُ حكهام، وفركهام 
بقّـوة. وكام يبدو لي لايترجـمُ دماغي كلّامتِ مُدثـي تلقائّيـاً، عرفتُ ذلك 
مـن تحديقه الطّويـل بي، منتظراً ردّي..هـل يمكنني القـولُ الآن إني دخلتُ 
الـدّربَ الـذي لطالمـا بحثـتُ عنـه في أعوامي الماضيـات؟ نعم، ربّام ... فما 
معنـى أنْ أعثـرَ أنـا بالـذّات على حقيبـةٍ، تُسرّب سراً في منتهـى الأهميـة؟ 
أليـسَ الأمـرُ متسلساًل، ومتّصاًل بتناسـقٍ مـع حلقـات حياتي السّـالفة؟. 
في كلِّ الأحـوال سأسـألُ »المزعنـف« عـن شـيفرة قـدوم الأنانوكـي. هـل 
همْ أشـخاصُ أسـطورة مثـل »سـميراميس« و»سـيزيف« و»عشـتار«، أم 
أنّـم مسـتقبلُ الأرضِ الذيـن أعمَتْنا فكرتُنا الُمسـبقة الصّنع عن الأسـاطير 
عـن فهمهـا؟ لابـدَّ أنّـه يعـرفُ الجـوابَ. الحقيبـةُ وُضِعَـتْ في طريقي لكي 
، أُلقيـتْ إلّي كَطُعـمٍ يُرمـى  ألتقطَهـا وأرى مـا بداخلهـا، ليـس لـديَّ شـكٌّ

لسـمكةٍ جائعـةٍ، كان لا بـدَّّ أنْ تَـرعَ إليـه بفـمٍ مفتوح! 
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الهبوط إلى القاع

أمضيـتُ ليلـةً كاملـةً في نـوم عميـق، كانـت مـن الأحـداث النـّادرة في 
مْـتُ بالنهّـوض أحسسْـتُ بخـدرٍ عامّ،   لييل المضطـرب، لكنـّي عندمـا هََ
يسري في جسـدي ولم أتمكّـنْ مـن فتح جِفنـيَّ الثّقيلني، كما لو أمسـكَ بهما 
رمـدٌ. تذكّـرْتُ طفولتـي عندمـا كنـتُ أسـتيقظُ من نومـي،  ثمَّ لا أسـتطيعُ 

، فجفناي ملتصقـان ببعضهام، فـأصرخ فَزِعاً: فتـحَ عينـيَّ

 »ما أشوف ..صرت أعمى!« 

، ثـمَّ انفـكَّ انطبـاقُ  لحظـاتٌ وانحسرَ الخـدرُ تدريجيّـاً، أوّلاً مـن يـديَّ
جفنـيَّ وانتبهـتُ لأجِـدَ نفسي محشـوراً بكيـس ضيّـقٍ، التصـقَ بجلـدي. 
كانـت يـداي مشـبوكتين ببعضهام بوضـع قائـم على صـدري كأنّ مُقّيدٌ. 
وبصعوبـة تبيّنـتُ وجـودَ سـمكةٍ هائلـة، وقفَـتْ أمامـي على ذيلهـا كام 
تخيّلْـتُ، لكنَّهـا وقفَـتْ بثبـاتٍ أثـارَ اسـتغرابي، كانَـتْ مبتسـمةً ابتسـامةً 
،  لكنـّي لم أتمكّنْ مـن تحريكهما.  مُرحّبـةً حاولـتُ الـردَّ  عليهـا بمـطِّ شـفتيَّ
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راً، وتدريجيّاً تذكّـرْتُ » المزعنفَ« وقصّتـي معَه ولا أدري  مـا زالَ فمي مُـدَّ
لمـاذا تذكّـرْتُ حكايـةً سـمعتُها في صغـري مـن عمّتي:

ـمكُ يتكلَّـمُ،   في قديـم الزّمـان كان الحامرُ يتكلّـمُ والطّيرُ يتكلّـمُ والسَّ
سـألْتُ وقتَهـا: لمـاذا لاتتكلَّـمُ هـذه الحيوانـاتُ الآن؟ 

لأنَّ الله هداها، وكافأها وأرشـدَها السّـبيلَ الصّحيحَ، منـعَ عنها الكلّمَ 
فاستراحَتْ وأراحتْ وليـس مثلَ البشر.. 

بكفـيَّ  ماسـكةً  وقرفَصَـتْ  لوجودهـا،  أنتبـهْ  لم  ثانيـة،  سـمكةٌ  دارَتْ 
المشـبوكتين، فأحسسـتُ بحـرارةٍ تسري في جسـدي، ثـمَّ غـادرني الخـدر 
المسـجونة على شـفتيّ.  الابتسـامة  مـن تحريـر  أخيراً  تدريجيـاً وتمكنـّتُ 
تيقنـتُ أنْ لاسـمكةً تُشـاطرني الغرفة بل رَجُلين، شـكلّهما الخارجيّ شـكلّ 

سـمكة، مثـل »المزعنـف« تمامـاً! 

ـ أهلًا بك في عالم النَّهر! أتتذكر لمَ  أنت هنا؟ هل تسمَعُنا بوضوح الآن؟

حاولتُ الإجابةَ لكنَّ لسـاني لم يتحركْ، فحاولتُ الإيماءَ برأسي فواصل:

ـ أنـت هنـا لأنَّك مرشّـحٌ لمهمّـةِ رؤية حياة النَّهـر ثمَّ نقـل الحقيقة لأهل 
الأرض، أنـت هنـا كـي تعـرفَ الحقيقـةَ، ولكـنّ يـا ضيفنـا العزيـز! كيف 
سـتعرفُ الحقيقـة؟ هل نـأتي بمن يقـرأُ عليك التأريخَ الرسـمي كام كُتب؟  
ونطلـب منـكَ تصديـقَ مـا تـراه، قـال فالن عـن عالن نقاًل عـن تلان؟ 
كلّ، التــأريخ المكتـوب هـو رأيُ مَـنْ كتبهُ. سترى التأريخَ بنفسـك، وهو 

يعيـدُ نفسَـه أمّامك!

 لم تسعفْني قواي المخدّرةُ في صياغة ردٍّ، فاكتفيتُ بالسّماع:

تعريفـك  مـن  شيء،  أيِّ  قبـل  لي،  لابـدَّّ  البدايـة.  مـن  نبـدأ  والآن  ـ 
بعـالم القـاع. هنـا يعيـش مجتمـعٌ كامـلٌ، إنَّـه مجتمـعُ المـاء. عـالمٌ متصـل مع 
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ضمنـَه  يتعايـشُ   ، اجتماعـيٍّ بتكويـن  والمحيطـات،  الأنهـار  عبرَ  بعضـه 
بقايـا النـّاس، وأنصـافُ الآلهـة والحيوانـات. عالمنـا الرّافدينـي مكـوّن من 
لها الزّمنـيّ مثلام تُسـمّى  ثالث طبقـات، سُـمّيَتْ بأسامئها حسـبَ تشـكُّ
الطّبقـاتُ الجيولوجيـة، طبقتُنـا تُدعـى، »أونيـس«، ثـمَّ ضحايـا الطّوفان، 
وآخـر  الأرضيّـة،  بنسـختها  شـكَّ  لا  لديَّـك،  معروفـة  الطّوفـان  حادثـة 
الطّبقـات، غرقـى الأزمنـة الحديثـة. تختلف هـذه الطّبقات عـن بعضها من 
الجانـب الحقوقـيّ ولكنـّه  اختلافٌ مؤقّـتٌ بانتظـار النتيجة، كما سـتعرف. 

كيف تشـكّلَتْ هـذه الطبقات؟ قبـل الطّوفـان، أجبَرتْ ظروفٌ قاسـية 
بعـضَ سـكّان الأرض على النـّزول إلى الماء، والتّحـول إلى كائنـاتٍ برمائيّة 
قـادرةٍ على العيـشِ مـا بني اليابسـة والمـاء في آن واحـد. بعـد سلسـلة من 
الاعـدادات، تأهلـتْ ساللةُ »أونيـس« لتكـون كائنات شـبه إلهيّـة كلّفَتْها 
آلهـةُ الماء بنقـل المعرفة للبشريّـة من أعماق النَّهـر لأهـل الأرض. كلُّ ما بناه 
أهـلُ الأرض كان بمشـورة ومسـاعدة من »آلـ أونيس«، هـؤلاء، أجدادي، 

هـم مـن شـكّلَ الطبقـةَ الأولى من سـكّان الماء. 

أمّـا البدايـةُ الحقيقيّة لتشـكّلِ عـالم النَّهر المتنـوع، فهي حادثـةُ الطّوفان. 
اسـمعْ ياصديقـي! تعـرفُ كمختـصّ بالتأريـخ حادثـةَ اقتنـاع مجلـس آلهـة 
العراقيّني بـرأي إنليل/مـردوخ بشـأن الطّوفـان؟ حـدثَ ذلك قبل خمسـةِ 
آلاف عـام عندمـا أبـدى إنليـل انزعاجَـهُ مـن تكاثـر النـّاس، وهيجانهـم 
ليقترحَ على مجلـس الآلهـة إبادتَـم وإنهـاء مظاهـر الحيـاة، بجعـلِ السّامء 
تصـبُّ مـاءً ليـلَ نهـارَ، هـذه القصّـة معروفة لـك، ولكـنَّ الطّوفـان لم يكن 
أولى محـاولاتِ الآلهـة للحـدِّ مـن تزايد أعـداد البشر. قبلَها سـلّطتِ الآلهةُ 
وِفقـاً لاقتراحِ »إنليـل« أصنافـاً مـن الكـوارث على الإنسـان الـذي ازداد 

دْ معـي أنـواعَ العقـاب الـذي اقترحتْـهُ الآلهة: عـدداً وصخبـاً، عـدِّ
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 فلتقعِ الأشجارُ التي تطعمهم،
وليمنعْ »حُدد« في الأعالي مطرَهُ عنهم،
ولتحجبْ »نيسابا« صدرَها الخصب،

ولتغلقِ الأرحامُ، فلا حَبَلُ، ولا ولادة،
طبّقَتِ الآلهةُ هذه التّعليماتِ القاسية، وانظرْ ما جرى:

حـلَّ الجوعُ، وعندمـا أتى العامُ الثّـاني نفدَ الطّعامُ المحفـوظُ في المخازن، 
وعندمـا أتى العـام الثّالث غيّتِ المجاعةُ أحـوالَ الناّس..

 وفي العام الرّابع انحنتَْ ظهورُ من كانت ظهورُهم منتصبةً..

وعندمـا أتـى العامُ الخامـسُ توسّـلتِ البنتُ أمّامَ بـابِ أُمّهـا، لكنّ الأمَّ 
لم يـرقَّ قلبُها لابنتهـا، فلم تفتـحْ بابَا..

تِ الإبنـةُ  لتكون طعامـاً وراحَ البيتُ  وعندمـا حـلَّ العامُ السّـادسَ أُعدَّ
يفترسُ الآخـرَ وصارتْ وجـوهُ الناّسِ كأشـباحِ الموتى..

لكنّ »إنكي« إلهَ السلام، والحكمة صاحَ بغضب:
ـ هذا ظلم! ظلم! 

وأرسـلَ سّراً أفواجـاً متلاطمـةً مـن السّـمك لإطعـامِ البشر، فأحبـطَ 
ل »إنكـي«، وما فعلَـهُ  لتخريب خطتّه.  خطَّـةَ إنليـل الذي غضبَ مـن تَدخُّ
وقـرّرَ أنّـه لا حـلَّ إلا بالطّوفـان الـذي عـرضَ تفاصيلَـه في اجتامع مجلس 
الآلهـة، ولم يكـنْ أمّـامَ »أنكـى« إلـهِ »الحكمـة والسالم« هـذه المـرّة أيضـاً 

بحكـم مهامـه إلّ الاعتراضُ على قـرار مجلـس الآلهـة فصـاحَ بهم:

ـ أيتهـا الآلهـة المحترمة! ما قيمـةُ إلوهيّتنِـا إنْ أبدْنا الناّسَ؟. سـنبقى بلا 
عمـل، سـنكون معبوديـن بال عبّاد، مسـؤولين بال رعيّـة! لنفكـرْ بعقابٍ 
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آخـر غيِر هـذا، لننبههـم أوّلاً، ثـمَّ نرى..

غير أنَّ هـذا الإلـه ذا  القلـب الكبير الُمفعـم بالخير، وتقديس السّالم 
كان وحيـداً لانصيرَ لـه فبقـي صوتُـه مُغرداً خـارجَ السرّب كأقليّـة، كانَ 
عليهـا الالتـزامُ بام قـرّرهُ مجلـسُ الآلهـة.. الآن أُريُـدك سـيّد » صفـاء« أنْ 
 ، ، فالإلـه عراقيٌّ تُثّـلَ دورَ »إنكـي« وموقفَه، قُـلْ باللّهجـة العراقيّة، لا يهمُّ

أسـمعْنا صوتَـك واعترضْ على قـرار »أنليل«!

تساءلْتُ مستغرباً:

ـ أنا؟

رْ أنَّـك الآنَ »إنكـي« وقـد رأيتَ مـا فعـلَ »إنليل«  ـ نعـم، أنـتَ، تصـوَّ
سـتعترض؟ كيفَ 

حاولـتُ النطّـقَ فوجـدْتُ بعـضَ الصعّوبة، لكنـّي أفلحْتُ بعـدَ محاولة 
فقطّبْـتُ جبينـي، وصَمَـتُّ برهـةً، ثمَّ وجدْتُ لسـاني ينطلـقُ فصحتُ:

»أنليـل«، »بـالله بشرفـك ما تسـتحي؟ إله طـول وعـرض وصلاحيّات 
ماهمُّـك غير هـذا المسـكين آدم، ليـش خلقته؟ ليـش خلقته وخلقـت معاه 
نواقصـه؟ مـا كنـت تعـرف مـن الأوّل إنـو راح يصيـح ويتكاثـر ويخبّص؟ 

هذه أخالق آلهـة لو..«
ردّ »المزعنف«:

ـ يكفـي، أظـنُّ »إنكـي« لـن يجـد مـا يقـول لأنليـل أفضـلَ ممـّا قلـت، 
ولكـنْ هـذا كلُّـه لـن يغّيرَ الأمـرَ، فالقـرار صـدرَ، وقلـبُ إلـه السّالم 
والحكمـة يتقطّـعُ ألمـاً مـن القسـوة المفرطـة اللامُبرّرة لقرار مجلـس الآلهة.

والآن مـا العمـل؟ هـل يبقـى صامتـاً فيُشـارك بهندسـة هـذه الإبـادة 
المرعبـة، أم يعترض؟ فيُعـزل! ويُطـرد مـن مجلـس الآلهـة؟ وإذا صَمَـت، 
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ألّ يعنـي صمتُـه تخلّيـه عن هويّتـه كإلـه حكمة وسالم؟ واجبـه أنْ ينتهجَ 
طريـقَ الحكمـة ويسـعى للسّالم حسـبَ مـا تُليـه عليـه مهمّتُـه، ولكـنْ 
كيـف؟ وقـد خسرَ الإلـه » أنكـى« المعركة أمّـام مجلس الآلهـة الـذي لم يأبَهْ 
لحججـهِ، ولم يبـقَ أمامَـه إلّ إيجـادُ سـبيلٍ آخـرَ لتبرئـة ضميره أمـامَ رعيّته 
. حـلٌّ  الُهدّديـن بكارثـة الغـرق! بعـد تفكير عميـق ارتسـم أمَامـه الحـلُّ
جـريءٌ ومغامـر! لم يتردّدْ،  فقـرّرَ سـلوكَ هـذا الطّريق الصّعـب المحفوف 
ر تسريـبَ أسرار اجتامع الآلهة إلى الإنسـان بشـخص »أتونا  بالمجازفـة. قـرَّ
بشـتم« وتحذيـره مـن فظاعة مـا سـيأتي. لم يكنْ هـذا الفعـل، أي: الاتصال 
بالبشر الفانني مسـموحاً بل هو محـرّمٌ في عـرف الآلهة، فلا يجـوز للآلهة أنْ 
تتّصـلَ  بهـم، أو تكلِّمَهـم. لو فعل »إنكي« ذلك سـيكون قد خـرقَ العرفَ 
الإلهـيَّ بام يُبره على التنحّـيّ جانبـاً، وإذا تنحّى بقـيَ الإنسـان بلا نصير 
تحـتَ رحمـة »أنليـل« الذي لا يعـرفُ الرّحمةَ، فكيف سيتسـنى لـه تنبيهُهُ من 

إذن؟. القـادم  الخطر 

! انسـلَّ ببراعة من بني ثغرات  بعـد تفكير، وجد الإلـهُ »إنكـي« الحـلَّ
بَ  »النظّـام الدّاخيل« لمجلـس الآلهة، واعتمد على فطِنة »أتونا بشـتم« فسرَّ
لـه محضرَ الاجتماع بطريـقٍ غيِر مبـاشر، حيَن خاطـبَ بيتَهُ القصبـيَّ مُتفاديا 

ذكِـرَهُ بالذّات:
»بيت القصب يا بيت القصب 

جدار يا جدار
اهدم بيتك وابن مركباً

اهجر كلّ ما تملك واطلب الحياة.«

لم يكـنْ »أتونا بشـتم« أو »نوح« إنسـاناً بسـيطاً، بل كانَ سـيَّد قومه فهمًا 
وعلاًم وحكمـةً، لذلك مـا أنْ سـمعَ الصّـوتَ حتّى فهـمَ الرّسـالةَ..عَرِفَ 
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أنَّ كارثـةً في طريقهـا للحـدوث، وأنَّ الهاتـف يعنيه هو ذاتـه، لا الجدار ولا 
بيـت القصـب. لذلـك عليه إنقـاذُ نفسِـه، وأهلـه. وبينام كانَ هو منشـغلًا 
ببنـاء مركبـهِ كان »إنليـل« يعمـل على إحـكام خطّتـه الشّيـرة، ويـذرعُ 

السّامء مُتغطرسـاً رواحـاً ومجيئـاً وهو يصفـر مترنمًا:

سأاتي بالرّياح من كلّ الجهات،

 لتسوقَ أثقلَ الغيوم، وأكثَرها قتامةً، وأعظمها صخباً، 

وتعصَرها فوقَ ضفافِ دجلة، والفرات،

ستمطرُ ليومٍ، وليومين، وثلاثة وسنة حتّى يقتربُ الممات،

 سأصبُّ عليهم ماءَ السّماء مِدراراً،

 وأرى كيف تفرُّ الجموعُ إلى البراري فِراراً،

 وكيفَ تُصارعُ الجاموسةُ قدومَ السّيل،

 ثمَّ تستسلمَ مِثلَ نملةٍ، لا حولَ لها ولا حيل، 

سأرى كيف تحمل الأمُّ رضيعَها، ثمَّ تبتلعهُما المياهُ وهما يصرخان،

 سأرى الخنازيرَ البريّة تقبعُ صارخةً،

 والخرفانَ تثْغو هَلِعةً،

 والكلابَ تنبحُ ضاجّةً،

 والخيلَ تصهلُ فزِعةً،

 سأرى الدّجاجَ ينقُّ، 

والغربانَ تنعبُ،
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 والقبراتِ تُصفُر لَحن الموت

سوف لن أُبقي لهذا الإنسان الصخّاب بقيّةً، ولنْ أتركَه ينمو من جديد..

ثلُـه شيءٌ في جبروته  بعـد أنْ حلّـتْ كارثـةُ الطّوفـان الرّهيب الـذي لم يمُُ
امءُ، وصعـدتْ أرواحُ الضّحايا إلى  ووحشّـيته، وهـدأَ المـاءُ، وصمتَـتِ السَّ
الفضـاء، رأَتِ الآلهـةُ كيـفَ فـاقَ الطّوفـانُ بأثـرهِ أثـرَ الطّاعـون، والمجاعة 

وقـد فتـكَ بالأسـود والذّئـاب، حينهَـا آنَ أوانُ الندّم.. 

لو أرسلتَ بدلَ الطّوفان أُسوداً لأنقصَتْ عددَ البشر،

 لو أرسلتَ بدلَ الطّوفان ذئاباً لقلَّلتْ عددَهم،

 لو أرسلتَ بدلَ الطّوفان المجاعةَ، لأهُلكتِ البلادَ،

 لـو أرسـلتَ بـدلَ الطّوفـان الإله إيـرا  إلِـهَ الطّاعـون والأوبئـة الفتّاكة 
الناّس.  لحصـدَ 

»إنليل« نفسُـهُ عندمـا أطلَّ من عليائه، ورأى جِثـثَ الناّس، والحيوانات 
تطـوفُ على المياه  ارتعب من هـول ما فعل، وشـعر بالندّم..

الآنَ يـا سـيّد »صفـاء«! عُدْ لـدور »إنكـي« مرّةً أخـرى، عُـدّْ لتمثيل ردِّ 
فعلـه، وقـد رأى نتيجـةَ ما فعلـه »إنليل«!

صِحْتُ وقد راقَ لي أنْ أكونَ إلهاً حتّى لو بالتمثيل:

ـ شـفت شـلون يـا ابـن الضّبـع؟ يُرضيك هـذا المـوت؟ هذه أفعـال إله 
لـو جاّلد؟ والله لـو مـا عيب مـن بقيّة الآلهـة كان ضربتـك ہ.....!

قهقه »المزعنفَُ« ضاحكاً وقاطعني:

ـ هذا تقريعٌ عراقيٌّ تقليديّ..
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مسحْتُ دموعي التي سالت جّراءَ تفاعلي مع الحدث، وقلتُ:

ـ لكنهّا أسطورةٌ، لا غير..

ردَّ »المزعنفُ« بثقةٍ:

ـ وقصّـةُ خلـقِ الإنسـان مـن كومة طني، ونفـخ الرّوح فيـه، ألّ تُشـبهُ 
الأسـطورةَ؟ ومـعَ ذلـك أنـت تؤمـنُ بهـا! ولكـنْ، مـا هـي الأسـطورة؟ 
، وتفسيرٌ آنيٌّ لمـا لا تفسير له آنـذاك.. هـي حـلٌّ مؤقّـتٌ لمـا ليـس لـه حـلٌّ
والأسـطورةُ هـي مـا يدفعُنـا للتّفكير بتفسير مـا لا تفسيرَ له، وحـلّ ما لا 
حـلَّ لـه. المشـكلةُ الكبرى أنْ تتحوّلَ الأسـطورةُ مـن حلٍّ مؤقـت إلى آخر 
دائـم، فتكتسـبُ صفةَ القدسـيّة وعندها سيُمسـكَ ماضي الزّمـان بالحاضر 
َ ظواهرَ لا  مـن قرنيـه ويربطـهُ إلى أوتادِ خيمـة التّاريـخ المهترئة، كـي تفسرِّ

تفسيرَ لهـا، ومادُمـتَ لاتعـرف التّعليـلَ فالأسـطورةُ تتكفّـلُ بذلك!

رَ تعويضَ الإنسـان عاّم ألحقَهُ به من إبـادة، لم يكنْ   المهـمُّ أنَّ »أنليـل« قرَّ
بَ السَّّ لــ أتـو نابشـتم لكنَّه حدس  عارفـاً بام فعـلَ »إنكـي«، وكيـف سرَّ
ذلـك، فال أحـدَ يمكنـُه الالتفـافَ الذكّـيَّ على أوامر الآلهـة غيرهُ، فتركَ 
الم بالخيط ثانيةً، وانشـغلَ  حايا الغرقـى. وهنا أمسـكَ إلهُ السَّ لـه أمـرَ الضَّ

بتضميـد جـراح الضّحايا.

اسـتقبلَ البرمائيّـون الأوائـلُ، أي جماعـةَ »أونيـس« الضّحايـا، وأتـمَّ » 
إنكـي« عليهـم فضلَـهُ بـأنْ أنعَـمَ عليهم بالعيـش، وفـقَ قيم أُخـرى مختلفةٍ 
عـن قيـم الأرض التي عاشـوا عليها ولم يعـد هناك قـوي وضعيف، غالب 
ومغلـوب، منتصر ومهـزوم فتطورت مملكـة المـاء برعاية الحكيـم »إنكي« 

وفق قيـم السالم والحب.. 

تنهدتُ بعمق ثمَّ قلتُ بحرقةٍ:

ـ كم وددتُ أنْ يكون لنا »إنكينا« على الأرض!
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ـ أحقاً تُريدُ ذلك؟

نا  ـ مـن كلِّّ قلبي، نحن تائهون هناك بلا راعٍ، لا أحد يهتم بنا، الحكم لديَّ
للقـوي، يقتـل ويغزو، يسـلبُ ويُفقـر، يُميـت ولا أحد يردعـه. ينصحون 
ضحايـاه بالانتظـار إلى مرحلـة مـا بعد الترّاب، لا »إنكـي« يدافـعُ عنهم!

 المهمُّ أكملْ قصّتَك المشّوقةَ أرجوك..

استطرد المزعنف:

ـ أمّـا بقايـا أهـل الأرض الذين أنقذهم »أتونابشـتم« فقد تشـعبوا وبنوا 
الممالـك لكنهّـم لم يتعظـوا ممـا حـلَّ بهم مـن مصائـب ونوائـب فما لبثـوا أنْ 
تقاتلـوا فيما بينهـم وتطاحنوا..وأظنكّ لاتجهـل ما آلوا إليه فأنت سـليلهم!

ذكـرتُ قبـل قليل أنْ ظروفـاً أرضية ظالمة حدثت قبـل الطّوفان أجبرت 
ساللتنا، ساللة أونيـس، على النـزول للامء ثـمَّ تأهلنـا ككائنـات خاصة 
قامـت بمهمّـةٍ شـاقّة هـي نقـل الحكمـة لأهـل اليابسـة. بينما مهنةُ أسالفي 
على الأرض قبـلَ الهبـوط للقـاع كانـت الغـوصَ والبحـث عـن اللؤلـؤ 
والمرجـان في أعامق البحر والأنهار والخلجـان، وبقيت محصـورة بعائلتنا..
كان أجـدادي خـدَمَ الملك، وجدّنُا الأعلى كان يتكلّم لغـة تختلف عن لغتنا 
نحـن أحفـاد أحفاده وكان شـكلُه يختلـفُ عناّ. القصّـةُ كما وصلتنـا منقولةٌ 
نُـا الأعلى، في الزمـان المـاضي البعيد  مـن الآبـاء عـن الأجـداد هـي أنَّ جدّ
الـذي لا يتذكّـرهُ أحدٌ، كانَ مسـؤولاً عن شـؤون النَّهرين، دجلـة والفرات 
وفروعهام. وكانَ ينظّـمُ كلَّ مـا لـه علاقـة بهام، مثـل قوانني، وقواعـد 
الكـري والملاحـة، الصّيـد والطقّـوس الدّينيّـة، ميـاه الشرّب، وحصـص 
السّـقي وشـقّ القنـوات. وكان يعتبرُ نفسَـه شريكاً لإلـه النَّهريـن وحافظَِ 
أسراره، أمّـا أولادهُ السّـبعةُ فقـد عهـدَ إليهـم بمهاّمتٍ مُسـاعِدة، مثل حلّ 
مشـاكلّ الصياديـن قبـلَ أنْ تُـالَ إلى القُضـاة، وتحديـد حصـص الميـاه بين 



89

المزارعني وجـداول تنظيف القنـوات، والعناية بنظافة مـاء النَّهرين. كانت 
الحيـاةُ صعبـةً تتطلَّبُ تعـاونَ الُمزارعين، ففـي بعض الأنحـاء، حيث تجري 
السّـواقي ببـطء، كان على الفلّحني القيـامُ بعملٍ جماعـيّ جبّـار، لتضييق 
مجـرى النَّهـر، فيحملـون البرديَّ والقصـبَ مـن الهـور ويتعاونـون على 
إلقائِـهِ في النَّهـر مسـتغلّين حالةَ انحسـار المـاء »الصّيهود«..لكـنَّ النَّهرين، 

أو الإلـهَ انقلبـوا على جدّي!.

، ولم يكتـفِ بذلكَ، بل أغـرقَ أربعةً  فجـأة، ابتلـعَ الفـراتُ أمهرَ رجالـهِ
مـن أولادهِ ولم يكتـفِ أيضـاً، ففـاضَ ودمرَّ كلَّّ مـا حولَهُ، فثـار الناّس على 
الملـك وثـار الملـك على جـدّي وأصـدرَ أمـراً إلهيـاً بالقبض على أجدادي 
مُتّهاًم إياهـم بالتّسـيّب والتآمر على مُلكه. رفض جـدي التهمـة ولم يوافقْ 
على تسـليم قبيلتـه، ففـرّوا كلُّهـم فأمـرَ الملـك بملاحقتهـم. نسيّ الملـك 
أفعـال جدي ومسـاعيه هـو وأولاده بتثبيـت أركان المملكـة، ونظر لرفض 
استسالمهم كدليـل على صحـة تهمتـه لهـم فأوعـز أنْ ترافق الجنـود فرقة 
خاصـة مـزودة بعـدد مـن النمـور والضبـاع والأسـود بعـدد أفـراد قبيلـة 
»المتآمريـن«. لـكلّ فرد وحـشٌ! وأوعـز أنْ تُطعم الضواري خالل مرحلة 
ع  البحـثُ عـن الُمطارديـن بالقدر الـذي يبقيها حيّـة ولكنَّ جائعـة. وأن تجوَّ
ولا تُطعَـم قبـلَ يـوم مـن الوصول للهـدف، فإذا مـا ظفر الجنـد بطرائدهم 
أطلقـوا الضواري من أقفاصهـا لكي لاتُبقي من المتمرديـن إلا العِظام. بثَّ 
جنـود الملـك الخبر الُرعـب في كلّ الأنحاء فهـرب أفـرادُ القبيلـةِ الُملاحقة 
كِبـاراً وصِغـاراً إلى البراري الُمقفـرة لكنّ جنـود الملك وشرطتـه لاحقوهم 
أسـابيعاً وضيقـوا الِخنـاق عليهـم حتّـى لم يبـقَ بينهم  والبحر سـوى مسير 
سـاعة. وقفَ أجـدادي يُصَلّـون للآلهة ويسـتعطفونها الرّأفة بهـم عارضين 
أطفالهـم الصغـار وقـد أوغـلَ الجـوع أكلّ بأنسـجتهم الطرية حتّـى كادت 
أجسـادهم تتلاشـى. مـات الكثير مـن الفتية والبنـات جوعاً، لكنّ السّامء 

بقيـتْ صامءَ لاتسـمعُ وصامتةً لاتـردُّ على اسـتغاثاتهم.. 
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سرحـتُ بعـد أنْ عـادت لذاكرتي أيـامُ الحصـار وقوافلُ الصّغـار الموتى 
تتـوالى دون أنْ يلنَي أحدٌ لصراخ الأمّهـاتِ الثكالى..

نبّهني »المزعنفُ« بلطفٍ:

ـ هل ما زلتَ تُتابعني أم أنَّك تشعرُ بالتعب؟.

، القصّةُ مؤثّرةٌ، ذكّرتني بشبيهةٍ لها، استمرَّ أرجوك.. ـ نعم، لاشكَّ

قطعَ الضّيفُ الحديثَ:

ـ كلّ، هذا يكفي اليومَ، سنلتقي غداً، لاستكمالِ الإعداد، أراك مُتعباً.

ـ أرجوك أنْ تُكملَ، لا أرغبُ في قطع القصّة، ما زلتُ قادراً على التّكيز.

واقترحَ  الأمّهـات.  ونحيـبُ  الصّغـار  بـكاءُ  تصاعـدَ  نسـتمرّ،  إذنْ  ـ 
الأصغـرُ سِـناً والأكثـرُ تعلّقـاً بالحيـاة تسـليمَ أنفسـهم لمطارديهـم، وإظهارَ 
التَّوبـةِ وطلـبَ المغفِرة من الملـك. كانوا يأملـون نهايةً لمعاناتهـم التي طالت 
فالجنـد مـن ورائهـم والبحر مـن أمّامهم، لكـنّ »جدّي« كبير القوم صرخ 

: بهم

، نحن لم  ـ مـاذا تقولـون؟ نطلـب المغفـرةَ...، عـن أيِّ ذنـبٍ؟! هـذا ذلٌّ
نجـنِ على أحـد، ولم نرتكـب ذنباً!

أجابه قومه باكين:

نَا نسيتَ »مينا أرني« الذي قال: ـ كأنّك ياجدَّ

»أنا أتعذّبُ لأنّ أخطأتُ لكنيّ لا أعرف ما هو خطئي!«

كأنّـكَ نسـيتَ البيـتَ القائـلَ »إن الخطأ موجـودٌ في أعماقنا، يولـد معَنا« 
كأنـكَ نسـيتَ حكمـةَ آبائِنا التـي توارثوها عـن أجدادهم:
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»لم يولدْ طِفلٌ بلا خطيئة«

تلـك كانـت قناعـةُ الأغلبيّـةِ الأصغرِ سـناً. وبعـدَ أنْ يئِـسَ الُمطَـارَدونَ 
مـن عدالة السّامء واسـتجابة كبيِهم لطلبهم، سـجدوا على الأرض عُراةً 
خائـري القـوى مُستسـلمين للقـدر، عارضنَي أنفسَـهم على الآلهـة وقـد 
انقسـموا إلى مجموعتني. بـدأت المجموعـةُ الأولى بترتيـل موشّـح الُمعذّب 

تبكي: وهـي 

تأملّتُ في الدنيا..لا يسدُّ الإلهُ الطّريقَ أمّامَ الشيّطان

ماذا جنيتُ من الإله الذي عبدتُ؟

أنحني أمامَ من هو دوني مرتبةً 

يحتقرُني الغنيُّ والتّافِهُ والفخور

يمجِّدون أفعالَ الرّجل العظيم، رغمَ أنـّه قاتلٌ

يزدرونَ البسيطَ، وهو لم يؤذِ أحداً 

 يأتمنون الرّذيلَ 

يملأون جيوبَ النّذلِ بالذّهب

يقتلون الضّعيفَ ويدوسون على المسكين 

وأنا الفقيرُ يظلمُني الغنيُّ

هل أخرّتُ النّذرَ؟ لقد صلّيتُ للآلهة 

ونذرّتُ للآلهة الضّحيةَ، لكنّ كلّمتي غيرُ مسموعة.

ـرةً بفضـلِ الآلهـة، وضرورة استسالمِ  فـردّتِ المجموعـةُ الثّانيـةُ مُذكِّ
الإنسـان لقـدره:
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الظّلُ الغابرُ يعودُ بالصّلوات

رضوانُ الآلهةُ يُسترجَعُ بالدّعاء

أولئكَ الذين لم يغفروا لك سيعطفونَ عليكَ 

ابحثْ عن الإيمان بالعدالةِ دائماً

سيمنحُكَ الحارسُ العظيمُ نعمتَهُ

دُ  واصـلَ »المزعنـَفُ« بعـدَ أنْ مسـحَ جوانـبَ فَمِـهِ الـذي أتعبَـهُ السرَّ
الطويـلُ للقصّـة، وقـال:

ـ هـذا هـراءٌ، هـذه هلوسـةٌ، أسالفي لم يخونـوا الآلهـةَ، ولا الملـكَ بـلْ 
التزمـوا بتعهّداتهـم بتقديـم النـّذور، وخدمتهـا والعمل في مزارعهـا. كانوا 
مُطمئننَي إلى التـزام الآلهـة برعايتهـم، وتوفير الرّخـاء والرّاحة لهـم، لكنّ 
ـببَ. وبعـد كلِّ مـا  جـدّيَ الملتـزم رُكِل مِـراراً بقسـوةٍ، دون أنْ يفهـمَ السَّ
ـرَ بخطـأ لم يرتكبْهُ..وخاللَ هـذه العتمـة الحالكـة،  جـرى يريدونَـهُ أنْ يُقِّ
وبينام المصير المرعـب يزحـف بأذرعـه الإخطبوطيـة ببـطءٍ، ليلتـفَّ على 
ي.  القبيلـة الهاربـة الناّدبـة، رفـضَ جـدي ترتيـلَ ترنيمـة الخضوع والتّشـكَّ

تمـرّدَ على سـنةّ الأجـداد. يمّـمَ وجهَـهَُ شـطرََ البحـر وصاحَ:

ـ يـا » إنكي«! إلهَ السّالم والحكمـة، وحدَك تُدركُ بقلبـك النقّيِّ كجّمار 
النخّـل، وتـرى بعينيـك الصّافيتني كعينـي بـوم أنّنـا لم نرتكبْ مـا يُغضبُ 
الآلهـة والملـك وأنّنا ضحايـا لا ذنـبَ لنا..لكنَّ آلهةَ السّامء صمّءُ لا تسـمعُ 

وملوكنـا لا قلـوبَ لهم..إنّنا نشـكوك ظُلمَ الملـوك، ولكننّا لانستسـلمُ.. 

ثـمَّ أوعـزَ للجميـع بالتبّعثر على طـول الشّـاطئ والتّـواري في الماء كي 
يظـنَّ جنـودُ الملـك أنّـم غرقـوا في البحـر خائفين من بطشـه، صـاحَ بهم:
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  هيّـا إلى المـاء، اليابسـة تعنـي فناءَنا. ليُلـقِ كلٌّ منكم بقطعةٍ من ملابسـهِ 
إلى المـاء، قطعـة واحـدة لا أكثـرَ. ليأخـذْ كلَّّ سـبّاح كبير، صغيراً واحـداً 
معَـهُ ويبتعـدْ إلى أقصى مـا يمكنـُه الابتعـادُ عـن الشّـاطئ، كـي لايسـمعَ 
الجنـدُ بـكاءَ الأطفـال، تفرّقـوا عـن بعضكـم، ولو سـمعْتُم خُطـى الجنود، 
أو أصواتهـم أو رأيتموهـم، غوصـوا في المـاء، تعلّمـوا البقـاءَ تحـتَ الماء إلى 
حـدّ انقطـاع النَّفَس، ثـمَّ أخرجوا رؤوسَـكم فقـط، لأخذ النَّفَـس وعودوا 

ثانيةً! للغـوص 

ألقـى القـومُ أرديتَهـم في البحر، وتـوارَوا متبعثرين على طول الشّـاطئ، 
فلاّم وصـلَ الجنودُ مع عتمة المسـاء، وجدوا السّـاحلَ خاليـاً، وبقايا الثياب 
طافيـةً على الماء تـروحُ وتجيءُ، افترضـوا حينهَـا أنَّ أفـرادَ القبيلة قـد ألقَوا 

بأنفسـهم في البحر رعباً..

يتعلّـمُ صغارُنـا التأريخَ في مدارسـنا سـيّد »صفاء« من حكاية السّـمكة 
التـي صادَها الصيّـادُ وترجّتهُ باكيةً أنْ يُعيدها للماء واعـدةً إيّاه أنّا لن تَُيّبَ 
أملَـه بـرزقٍ وفير، فهي تعـرف عالم المـاء وأسراره وأمّاكن تجمع السـمك!.

صدّقهـا وأعادهـا إلى المـاء ولكنهّـا وهـي هنـاك وبعـد تفكير طويـل 
أدركَـتْ حجـم مأزقهـا. فشَـعَرت بالنـدم على مـا فعلـتْ، فكيف سـتفي 
بوعدهـا لـه؟ هـل ستشـتغل جاسوسـة ضـدَّ بنـات وأبنـاء جنسـها فتزيّنَ 
ـرَ بارتكابهـا، وفي المقابل،  لهـنَّ الاقترابَ من شـبكته؟ وهذه خيانـةٌ لن تفكِّ
هـل سـتتنكّرُ لوعدهـا الـذي قطعتـه للصيـاد، كـي يطلـق سراحهـا ثانية؟ 
كلّ، فخيانـة العهـد ليسـتْ مـن طباعها، فكّـرتْ، نـارُ الصّياد أكثـرُ رحمةً! 
حزنـتْ وبكـتْ ثـمَّ قـررتِ العـودةَ إليـه بقصـد الاعتراف لـه بأنّـا غير 
قـادرة على الالتـزام بوعدهـا، وأنَّ مـن حقّـهِ الآن كما في المـرّة السّـابقة أنْ 
يبيعهـا أو يشـويها، ببسـاطة يتصرّفُ معهـا كغنيمـة مـن حقـه التصرف بها 

كام يحلـو له: 



94

ـ إنَّـه قـدري أيّـا الصيـاد! افعـل بي مـا تشـاء! ليـس بوسـعي خـداعُ 
لكـي تصطـادَه! السّـمَك 

قالتِ السّـمكَةُ باكيـةً، وهي تتلوّى داخـلَ الشّـبكة..ولكنْ كانَ الصّيادُ 
هـو الآخـرُ قد عَشِـق هـذه السـمكة الرزينـة الوفيّـةَ ودعاهـا للعيـش معَهُ 
بعيـداً عـن الماء و شِـباك الصّياديـن. طارتِ السّـمكَةُ من الفـرح، فهذه هي 
المـرّةُ الأولى بتأريـخ الأسامك التـي تُبرمُ بهـا علاقـةَ صداقةٍ دائمـة، وعيشٍ 
مُشترك بني صياد وسـمكة، لكـنّ فرحتهـا لم تدم سـوى لحظـات، فكيف 
سـتعيش على اليابسـة وهي تتنفس مـن الماء؟ انسـابت الدمـوع غزيرة على 

خديّا ونشـجت:

ـا  الصيـاد الـرّؤوف! أنا سـمكة بائسـةٌ لاحيـاةَ  لها  ـ ليتنـي أسـتطيعُ أيُّ
إلا في المـاء..«

أجابها الصياد:

ـ أحبيّنـي، أحبّـي اليابسـةَ، وبعدَهـا سيسـهلُ كلُّ صعـب! قـرّري أنَّكِ 
ستعيشني معي وسـيُحّلُّ كلُّ شيء، أنتِ لم تجرّبي البقاءَ طويلًا على اليابسـة، 
لـو أنّـكِ تدرّبتِ على ذلـك سـتتكيَّفُ أعضاؤك مـعَ ظروف حياتنـا بمرور 
الزمـن. سأنتشـلُكِ من المـاء كلَّ يومٍ لدقائـقَ، وقبل أنْ تشـعري بالاختناق 

سـأقذفَ بـكِ إلى الماء، ثمَّ نزيـدُ مُـدّةَ البقاء كلَّ مرّة وسترين..

 .. ونفّذَ الاثنانِ الخطة إلى أنْ تحوّلَتِ السّمكةُ إلى كائن أرضيٍّ نهريٍّ

آمـنَ جـدّي ببراءتـه وبـراءة قومـه وأن »إنكـي« الرحيـم سـيفتح كـوة 
أمـلٍ أمّامهـم. سـيفتح عـالم الماء داعيـاً إياهـم إلى حبّـه، ليجرّبـوا أوّلاً مثل 
السـمكة، ولكـنّ »إنكـي« لـن يفعـل لـك شـيئاً مـالم تؤمـن أنـت بام تريد 
للنجّـاة. وهـذا مافعلَـه أجـدادي،  السّـعيُ  النجـاة، عليـك  تريـد  فعلـه! 
إيمانهـم بعدالـة »إنكـي« اقترنـتْ بمقاومتهم قـرارَ الملـك. تحـوّلَ أجدادي 
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تدريجيـاً مـن برّينّي إلى برمائينّي بعدمـا أجبَرهـم الظّلـمُ والحقدُ والقسـوة 
اليابسـة.  مغـادرة  على 

 ثـمَّ أتـتْ الطّبقةُ المائّيـةُ الأخيرة وهـمُ القادمون الجُدد ضحايا اليابسـة، 
بعـد أنْ فتـحَ الإلهُ »إنكي« بـابَ اللّجـوء للمطاردين، والُمغرقني من البشر 

الأرض. سكّان 

ـ قصّةٌ مثيرة، هل تكَيفَتْ أشكالُ البرمائييّ أيضاً من البداية؟ 

سألتهُ مأخوذاً بالقصّة فردَّ »المزعنف«:

ـ الخياشـيمُ والزّعانـف والحراشـفُ وانسـيابيةُ الجسـم، والذّيـل كلّّهـا 
إضافـاتٌ نشـأت بمـرور الوقـت. 

ـ قصّـة عجيبـةٌ، هـل تتوقّعُ ما سـيحدثُ لـو تسّربتْ قصّـةُ وجودكم في 
المـاء إلى الـدّول الكبرى؟ سـيحرقون البحـرَ والنهّـر للظَّفرِ بكم! 

واصلَ »المزعنفُ« مُتجاهلًا ملاحظتي التّحذيريّة:

ـ سـأُحدّثكُ قلياًل عـن فلسـفة الوجـود عندنـا، مـا دُمـتَ تؤمـنُ بـأنَّ 
مخلوقـاً لم يَلِـقْ آخـراً، فأنـت تؤمـنُ لاشـكَّ أنَّ الخالـقَ هـو الوحيـد الذي 
يحـقُّ لـه سـلبَ حياة مخلـوقٍ مـا. ليس مهاّمً أنْ تختلـفَ معي حـولَ تعريف 
الخالـق، مَـنْ هو، مَـنْ أوجدَهُ، مـا غايتهُ، ممـّا صُنع، مـاذا صَنعَ؟ هـذه كلّّها 
ك ولا أيِّ أحدٍ آخر  فرعيّـات، الأسـاس هـو أنَّك لم تَلِـقْ جـارَك ولا عـدوَّ
وهـم بدورهـم لم يَلِقـوك. كلٌّ منكـم انوجـدَ في الحيـاة دونَ رغبـة منـه، 
ولذلـك مـن غير المسـموح لـك أنْ تسـلبَ الحيـاةَ مـن آخـر، إذ مـن غير 
، ولا المعقـول أنْ يصنعَ الخالقُ مخلوقاته ويسـمحُ لأي مصنوع آخر  المنطقـيِّ
سـلبه الحيـاة. يمـوتُ الإنسـانُ موتـاً طبيعيّـاً، نقـول يأخـذهُ  خالقِـه، فهذه 
مسـؤوليّتهُ اتجـاه مخلوقاتـه، لكـنْ عندمـا يُنهـي شـخصٌ حيـاةَ آخـر، فهذا 
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خُ انتهـاكٍ لصلاحيّات  هـو أخطـرُ تمـرّد على أهـمِّ قواعـد الوجـود، وأَصَْ
الخالـق. في العُـرف النَّهـريّ، الـذي يُدفـعُ إلى المـاء يفقـدُ حياتَـه بفعـلٍ من 
شـخص آخـر، ويختفـي في المـاء، يسـتمرُّ هنـاك في القـاع على ذات مـا كان 
عليـه، فتسري عليـه أحـكامُ المـاء. وراءَ ذلـك حكمةٌ بسـيطةٌ لاتحتـاجُ إلى 
توضيـح، المخلـوقُ لا يفـرضُ القاعـدةَ بـل يخضـع لهـا! عندما تُنهـي حياةَ 
ها..! إنسـان، هـذا يعنـي أنَّك أعلنـت تمرّدَك على القاعـدة ولكنـّك لم تُغيّْ

ـ هذا غريب! هل تعني أنّ سكّانَ الماء، يعيشون هناك للأبد؟ 

سألتُ بدهشة، فردَّ » المزعنف«:

ـ الطّبقتـان الأولى والثّانيـة لم تعـودا بشراً، بـل أصبحتا أرفـعَ مكانةً من 
ذلـك، أمّـا أبنـاء الطّبقـة الثالثة مـن الغرقـى، فيبقون أُناسـاً تسري عليهم 
أحـكام الطبيعـة، ولكـنْ كلٌّ منهـم يعيـشُ كام لـو أنّـه لم يمـتْ، ويمـوت 
كام لو أنّـه لم يُقتـلْ ومهمّتُنـا نحـنُ، إدارةُ حياتهم وفـقَ الظّـروف الجديدة. 
هـذا مـا هـو مسـموحٌ لي قولُـه! وبعـدَ انتهـاء حياتهـم يخضعـون لقاعـدة 
الصالـح والطالـح أيِّ الخالـد أو »الميّـت إلى الأبـد«..وكلٌّّ يُلاقـي المصير 
الـذي يتناسـب وأعمالـه. الإنسـان الصّالح لم يعـدْ إنسـاناً هناك، مـا العبرةُ 
إذا كنـتَ في الحيـاة تلتـزم بكلّ القيـم النبيلة؟ تُعـاني، تُضحّـي، وتُكافح من 
أجـل غيرك ثـمَّ تموت وتُاسَـبُ ثـمَّ تبقـى إنسـاناً مـدى الدّهـر، في عُرفنا 
تُكلّـلُ هـذه المعانـاة والاسـتقامة بالتّقيـة إلى مسـتوىً أعلى..مرتبـة الخلود 
والالتحـاق بأبناء الطبقّتين الأولى والثّانية أما غيرُ الصّالح فيُعاقب بالموت.

سألْتُ:

ـ وهنـاك، في المـوت أيِّ الآخـرة حسـابٌ، أقصـد، مكافـأة، عقـاب... 
كذلك؟ أليـس 

ـ كلّ، الطّالـح يمـوتُ بلا عودة، وكأنّه لم يُلقْ أصاًل، هذا هو العقاب، 
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»المـوت النهّائـي«، أي: العـدم، هـو العقـاب، ألّ يكفـي المـوت كعقاب؟

تمتمتُ:

ـ على كلّ حـال، هـذا السـيناريو أقـلُّ رعباً، على الأقلّ »لاشَـوي ولا 
مشويات!«. 

ثم رفعْتُ صوتي سائلًا:

ـ ولكـنْ مع ذلـك، هذا عجيب، يعنـي هؤلاء الغرقى، الذيـن لم يعودوا 
لألرض، هم أحياء في المـاء؟ ما زلتُ أُفكّر بما أخبرتَني بـه، غيَر مصدّق له!

ـ كلُّ مـن أخـذَهُ المـاءُ هـو مواطـنٌ مـن الطّبقـة الزّمنيّـة الثّالثـة وهو إما 
أنْ يكـونَ في مرحلـة الحيـاة العاديّـة التي تعرفُهـا أنت على الأرض بانتظار 

التّقييـم أو يكـونُ حيّـاً للأبد أو ميْتـاً للأبد.

ـ كيفَ، تسيُر الحياة هناك،لا أفهم!

ـ سـتعرفُ الكثير في الأيّـام القادمة، لكـنْ،  عليك أنْ تعلَم أنّا ليسـت 
حيـاةً كحيـاة أهلِ الأرض، فحيـاةُ الغرقى تخضعُ لقوانني أُخرى، لا علاقة 

لها بالهـواء والتنفّس والأكل..

اعترضتُ قائلًا:

ـ هذا غيُر ممكن، لو قلتُ ما قلْتَهُ لي، لأيٍّ كان سيسخرُ مني!

ـ منـذُ قليـلٍ حدثتَني عـن الإيمان، كيفَ سـتؤمنُ إذن بحيـاة أهل الجنة؟ 
أيوجـدُ هـواءٌ هنـاك تحـت التراب؟ أم هـل سـيبقى هـواءٌ ومـاء في جحيم 

سـقر، وجهنم الـذي تفـوقُ حرارتُه، حـرارةَ أيِّ مفاعـل نووي؟

أجبت:

تُريدُ  لكنكّ  الحقيقةِ،  سوى  لاتقولُ  بأنّك  أومن  لأنّ  تصديقَك  أتمنىّ  ـ 
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القرن الحادي والعشرين وليس في  منيّ تصديقَ المستحيل، نحنُ نعيش في 
زمن أتوـ نابشتم..

ابتسم الشّيخ وقالَ بهدوء:

ـمًُ حيرتَـك، فأهـلُ الأرض متناقضـون، لا منطـقَ يجمـعُ إيمانهم!  ـ أتَفهَّ
تتحـدّثُ عـن المسـتحيل، المسـتحيل وفقـاً لشروط سـكّان الأرض. أنتـم 
تهتمـون بأخبار كائنـات مُفترضة في فضـاء بعيد غامض لاتعرفـون أبعاده. 
هـذا الفضـاء لا هـواء فيـه وحرارتـه متطرّفـةٌ حسـب البعـد والقـرب من 
نجـم ملتهـب، أليـس كذلـك؟ مـع ذلـك تتوقّعون بنَي سـنةٍ وأُخـرى أنْ 
تصلكـم رسـالةٌ مـن هـؤلاء المجهولني! ولا يهمّكُـم مـا يمكـن أنْ يكـونَ 
على الأرض، أو تحـتَ قشرتهـا! ألا يُالـف ذلـكَ منطقكـم؟! مـا الـذي 
تعرفـه سـيّد »صفاء« عـن أعامق الأرض أكثرَ مـن عشرة كيلو متر عمقاً؟ 
مـا الـذي تعرفه عـن أعامق الأنهار وأعامق البحـار؟ الآن، سـأتحدّثُ لك 
بشيءٍ مـن التّفصيـل عـن الحيـاة الدّاخليـة لمجتمعنـا، وأُدركُ أنَّ الكثير مماّ 
ستسـمعه سـيصدمك. فالفجـوة التـي تفصلنـا عنكـم تمتدُّ لآلاف السّـنين 

مـن المسير بطريقني متضادّين. تصـوّرْ أنّنـي سـأطلبُ مِنكَ:

ـ كـي نسـتكملَ شروط نزولـك إلى القـاع، عليـك الانتظـار يومني، 
غـداً لـديَّ اجتامعٌ تحضيريّ في مجلـس الآلهـة، عيلَّ طـرحُ برنامـج العمل 

ومناقشـته معهـا..

ضَحكتُ مُستغرباً:

ـ مـع مجلـس الآلهـة؟ حتّـى إذا افترضنـا وجودَها لكـنّ الآلهـة لا تتّصلُ 
بالإنسـان! حتّى أتونابشـتم استلم رسـالةَ »إنكي« مشـفّرة وليست باسمه: 

بيـت القصب! يـا بيت القصـب! جدار! ياجـدار ....

ابتسم »المزعنف« وربّتَ على كتفيّ قائلًا بصوت خفيض:



99

ـ ألم أقـلْ لـك؟ توقّعـتُ ردّةَ فعلك! معلوماتك تاريخيّـة، أيِّ أخذتها من 
كتـب التّأريخ، جوهر مَهمتّـك الآن، أنْ تعرفَ التّأريخ كام كانَ، وليس كما 
ثتُـك عن تطور الإنسـان، لكنّ لا قدرة لديَّك لنسـف  كُتـِب. قبـلَ قليل حَدَّ
بديهياتك. عموماً لسـتَ وحدُك من يعيش هذا المأزق، أعني مأزق السـجن 
ضمن فضاء مسـلماتٍ ثابتـة. الآلهة هنا لم تعدْ معزولةً في السّامء، ولكنْ هذا 
لايعني أنَّك في أيّة سـاعة تشـاء تطـرق بابها لتجلس وتشرب القهوة معها.

مـا أعنيـه أنَّ عالمنـا اقترب من عالم الآلهـة والآلهـة بدورهـا تنازلَتْ عن 
الكثير مـن امتيازاتها فلـم تعد هناك تخميناتٌ، وأسـاطير وتفاسير لخططها 

الغامضـة. كلُّّ قـرار إلهي يصدر بالتشـاور ويُعلن بالصيغـة الجماعية:

قرّرَ مجلسُ الآلهة بعدَ التّشاور مايلي..

ولم تعد طاعة القرارات مطلقةً، مثلًا أقرأُ عليك أخر قرار:

»قـررَّ مجلـسُ الآلهـة في جلسـته الثامنة لهـذا العـام تخصيـص مكافأة لمن 
يُبرهـن على وجود خطـأ أو قصـور في قـرار من قـرارات مجلـس الآلهة..«

أمّـا العمـل في مكتـب مجلـس الآلهـة فهـو لا يختلـف عـن العمـل في أية 
دائـرة إداريـة أُخـرى إذا توفّـرتْ لديَّـك خبرةٌ في مجـال الإدارة والاصغاء 
المركّـز وتدويـن الأراء، تسـتطيع عندهـا التقـدم للوظيفـة. سـيقابلك عددٌ 
منهـم الآلهـة ليقرروا الأمـر . لكـنّ لا تستسـهلْ عمليةَ الإصغـاء لمجموعة 
آلهـة يتناقشـون فيما بينهم، ولا تظـنَّ تلخيص أرائهم أمراً  يسيراً، خصوصاً 
أنَّ لـكلِّ إلـه إختصـاص. حـدَثَ في الاجتماع المـاضي نقاش بين إله السّامء 

وإلـه البُلدان حـول الصلاحيـات، أدار رأسي..

كتمـتُ ضحكـةً أخـرى وتمتمْتُ مع نفسي: فيلـم هندي مـا أراه الآن، 
آلهة يتناقشـون على الصّلاحيات!

سألتُ دفعاً للإحراج:
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ـ يعني مسموحٌ للإنسان أنْ يتّصلَ بالآلهة؟ فقد نسفتَ كلّ معلوماتي!

ردَّ »المزعنف« وهو ينظرُ بعينيّ:

ـ أنـت تقولُ إنسـان، يحتـاجُ هذا المفهـوم للتّوضيح، فمن هو الإنسـان؟ 
سـتفهم ذلـك فيما بعـد، لكنـّي سـأجيب أوّلاً عن سـؤالكَ: نعم مسـموحٌ 
مقابلـةُ الآلهـة، ولكـن ليس للجميـع، أمّا غيُر المسـموح فهو اللقـاء مع من 

هو فوق التراب، لخطـورة ذلك.

شـعرتُ بخيبـة أمـل ممـا قاله، فقـد ظننـتُ لوهلـةٍ أنني سـأظفر بصورة 
تجمعنـي مـع الآلهـة أجعَلَهـا »بروفايل فوتـو« لصفحتي في الفيسـبوك:

أنـا في حضرة الآلهـة: مـن اليمني الإلـه إنكـي، صفاءالبغـدادي، الإله 
أبسـو..)كدتُ أقهقـه على الخاطرة(.

واصل مُدّثي:

ـ انتهينـا الآن مـن تعريفـك على عـالم المـاء، ولكـنّْ أُريـد التّأكيـدَ هنـا 
وقبـلَ كلِّ شيء، على أنَّ حضارتَنـا ـ وليس التّكنولوجيا فقـط ـ أكثرُ تطوراً 
مـن حضارتكم بأشـواط عديـدة. نحن متقدّمـون إلّ في مجـال واحد، وهو 
مجـال صناعـة القسـوة، كام عَلِمتَ من قبـل، فنحـن لانمتلكُ أسـلحةً ولا 
نُجيـد اسـتخدامَ العنـف، لا الفيزيائـيّ ولا النفّسي وهـذا ما يُفسرُّ عزلتَنا. 
ولكـنَّ هـذا كلّـه ليس لـه علاقـة مبـاشرة بمهمّتـك، علينـا أنْ نُطلِعَكَ على 
التّأريـخ كام كان، ووسـيلتُنا هي العـودةُ إلى الوراء أي: السّـفر عبرَ الزّمن 

المـاضي! سـتعرفُ مسـارَ الزّمـن الحقيقيّ كام كان فعلًا.. 

صِحتُ بصوتٍ بدا لي مُنطلقاً من أذنّي لا من فمي:

ـ يا ربي! هل يمكن ذلك؟ 

ـ أجـل، سـتكونُ قـادراً على ذلك بحـدود معيّنـة، وسترى مقاطعَ من 
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أزمـان مختلفـة لكي تكـوّنَ فكـرةً واضحة عاّم يُسـمّى بالتأريخ. سـنزودُك 
بجهـازٍ صغير تسـتطيعُ بواسـطته إيقافَ المقطـع وإرجاعه أو إنهاءه، نسـمّيه 
نحـن »جهـازَ تسـجيل الحيـاة« وليـس السّـفر عبر الزّمـن. الزّمـن يعنـي 
نقـاط الخـطّ الحلزوني متّصلـة ببعضها، المـاضي والحاضر والمسـتقبل. نحن 
مـا زلنـا عاجزين عن السّـفر عبر المسـتقبل. ولفهـم عمل الجهـاز يُمكنك 
الفيديـو، أي:  الفيديـو الأرضي، فمنطقـهُ شـبيهٌ بمنطـق  مقارنتَـه بجهـاز 
تسـجيل مـا يـراه أمامَه لكـنَّّ الفـرقَ يكمـنُ في السّـعة والمـدى. في الفيديو 
التّقليـدي يُسـجّلُ الجهـازُ مـا يقـع في نطـاق العدسـة لاغير، وخاللَ فترة 
التّشـغيل، أمّـا »جهاز تسـجيل الحيـاة« فيُسـجّلُ كلَّّ شيء، ومنـذ بداية عالم 

الماء..

مـا هـذا الـذي أراه وأسـمعه الآن؟ »المزعنف« يتلاشـى من أمّـام عينيّ 
ويتحـدّث عـن فراغـات الـذرات دون أنْ أفهـم مـن تعليلـه شـيئاً والآن 
يتحدّثـون معـي عـن العـودة للامضي. لم أتمكـن من كتامن مشـاعري رغم 

ثقـل لسـاني فقلت:

ـ يعنـي، سـامحني على صعوبـة فهمـي، هـل أسـتطيعُ اختيـارَ أحـداث 
التأريـخ ورؤيتهـا على حقيقتهـا بشـخوصها؟ وهل فعاًل أسـتطيعُ إرجاعَ 

وتقديـم الأحـداث كام في الفيديو؟.

دق! هذا لايُصَّ

ل مجتمعنـا  ـ نعـم، ولكـنْ ضمـنَ نطـاق مهمّتـِكَ. سترى تأريـخ تَشـكُّ
المائـي ونختـار الضحايـا الذيـن عَرَفتَهـم أو قـرأتَ عنهم وبقدر مايسـمح 
بـه الوقـت. لا يُمكنك مثاًل متابعة واقعـةٍ مثلَ »حرب البسـوس« لأربعين 
سـنة، أو متابعة حصـار مثل حصار »نبوخـذ نصر« لمدينة صـور. عموماً لا 
يوجـد في تأريخنا مثـل هذه الوقائـع العنيفة الطّويلة. سترى مـا تُريد رؤيتَه 
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وتصـدّقُ، لكنـّك سـتكونُ في بُعـدٍ آخـر مـن أبعـاد الحـدث، فال يمكنكَُ 
أيضـاً  الفيديـو  فيلـم  في  لـك.  الانتبـاه  ولايمكنهُـم  بصانعيـه،  الاتصـال 
لايمكنـك محـاورة مـن تـراه، مثـل الفيديـو سـيد »صفـاء«، مثـل الفيديـو 
تمامـاً. هـو الواقع كما كان بالأبعـاد والألوان والصّوت والضّـوء والظّروف 
الجوّيـة! حتّـى أُسـهّلَ عليـكَ فهـمَ الأمـر، يُمكنـك النظّـرُ لليـوم الواحـد 
زمنيّـاً باعتبـارهِ مجموعةَ طاقـاتٍ مُتلفة. فالنـّاس المتحرّكون، والسّـيارات، 
وحفيـف أوراق الأشـجار التـي تُرّكُها كلُّّهـا طاقةٌ حركيّة، وعـزف الفرقة 
الموسـيقيّة، وشِـجار المتشـاجرين، وصـوت القطـارات، وصـوت أجراس 
المـدارس طاقـةٌ صوتيّة، وحـرارةُ الشّـمس، ولهيبُ الأفران، والحـرارة التي 
تطهـو الطّعـام هـي طاقـة حراريـة. أي: أنَّ كلّ مايحـدث ولا يضيّـع طاقةً. 
و»جهاز تسـجيل الحياة« يعملُ بمبدأ اسـتعادة الطّاقة وتسجيلها، لهُ القدرةُ 
لُ ما يقيسُـه  على البحـث عنهـا واسـتعادتها كام كانـت. الجهـاز إذنْ يُسـجِّ
كطاقـة. أُدركُ أنَّ مـا أقولهُ صعبُ التصّديق، لأننيّ بسّـطتُ العرضَ إلى حدٍ 
كبير و تجنبّـتُ الحديـثَ عـن العناصر التـي لم يكشـفْها علمُكم لحـدِّ الآن.

ـ أشعرُ بثقلٍ في رأسي، تريدني أن أُصّدقَ المستحيل!

ـ أنـا لا أُريـدُ منـكَ تصديقَ ما أقـول، أنت من سـيصدقُ بعـد أن يرى. 
جولتَنـا ستشـملُ ضحايـا المجتمع البشريّ الذين يسـكنون أحياءً حسـب 

؟ ظـروف نزولهـم، هل أنت مسـتعدٌّ

قبـلَ كلِّ شيءٍ هـذا جهـاز التّحويـل اللّغـوي، سـيمكنكُ مـن الـكلّم 
بلغتـك وسامعِ غَيركَ بهـا. سـيتمُّ كلُّ شيءٍ تلقائيّـاً. خلالَ جولتك سـتطّلعُ 
على أحياء عـالم النَّهر..ستراهم جميعـاً إنْ أسـعفَك الوقتُ، يُرافقُـك دليلٌ 
يُسـهّلُ لـك فهـمَ غوامـضِ عالمنـا، ولديـك حريّـةُ توجيـه أيِّ سـؤال له..
فَكَّ على الدّليل.  سـتبدأ مـن »حـيِّ المغدوريـن والمقهوريني« بعـد أنْ أُعرِّ
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غُصْـتُ مـرّةً أخـرى ببحيرة من الخـدر العام. لم أعـدْ أرى أو أسـمعُ أو 
أحسُّ بـأيِّ شيءٍ. 

ـ إلى أنْ يتـمَّ تجهيـزُ الكـود، يُمكنـُكَ الاطالعُ على سـجل الدّخـول، 
هـو تسـجيلٌ لأولى إفـادات الغرقـى، بعضُها قصير، وأخرى أطـولُ، لكنّ 

ميّزتهـا كلّهـا، أنّـا عفوية. 

تفضـلْ، جهاز التّحويل سـيترجمُ لـك مباشرةً..هؤلاء جزءٌ من سـكّان 
الأحيـاء ربّما سترى بعضَهـم فيما بعد..

وضعَ »المزعنف« أمّامي سِجّلًا كبيراً بعنوان: 

إحكِ للماء قصّتك!

شهادة رقم 1
ـا  السّـاترُ! تركنـا الأرضَ باكنَي ولم نكـنْ نعلـمُ شـيئاً عن  أيّـا الماءُ!أيُّ

. الماء  عدالـةِ 

شهادة رقم 2
نجـوتُ مـن المذبحـة ،لأنّ سـقطتُ مرعوبـاً على الأرض، فحسـبوني 
ميْتـاً وتركوني مشـغولين بغيري! هـل كانَ كمينـاً؟. لا أعرفُ، كنـّا عائدين 
مـن عمـل شـاقّ في »اللّطيفيّـة«. كنـّا أكثـرَ مـن أربعني فـرداً، معظمُنـا نامَ 
على أرضيّـة القلابـة غيرَ آبـهٍ بوسـخها، مثـل الأبالسـة، فجـأة وجدناهم 
أمّامَنـا، توقّفـتِ القلّبـة، صعـدوا إلى حيـثُ كُنـا، أوقفـوا السّـيارة قِبالـة 
جَـرف النَّهـر أمطرونـا بالرّصـاص، وقلبـوا حمولتَهـا في المـاء، مـن لم يمتْ 
بالرصّـاص مـاتَ غرقـاً! آخ.. وأنـا أغـوصُ في طني النَّهر داهمتنـي رائحةُ 

دمٍ ثقيلةٌ..كـدمِ جامـوسٍ طـازج..
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شهادة رقم 3
أينَ يبولُ السّكرانُ؟.

مَنا  نحـنُ أمـامَ النَّهـر لا نكذبُ، نقـولُ الحقَّ ولو على أنفسـنا. هكـذا علَّ
»إنكـي«، ولهـذا حكيـتُ حكايتي كام كانت وكام أتذكرُهـا دونَ تحفّظ ولا 

إغفالٍ لأدقّ وأصغـرِ تفصيل. 

سـهرةُ اللّيلـة الأخيرة في حياتي على الأرض كانـت في الحفل السّـنويّ 
لنـادي المهندسني..في عمـقِ تلـك اللّيلـة الرّبيعيّـة، صافيـة السّامء، كنـتُ 
عائـداً من قاعـة »الرّباط« إلى شـقّتي الصّغيرة ماراً بشـاطئ »دجلة«. كنت 
منتشـياً حنَي تخطّيتُ عتبةَ بـاب قاعة الاحتفـال، وتركتُ سـاحةَ »المغرب« 
خلفـي مُغـادراً، قُـلْ مُترنّحـاً لايغيرُّ ذلـكَ في طبيعـة الحـدث، أيـنَ يترنّحُ 
المـرء إنْ لم يفعـلْ ذلك في بالده؟ عُـدتُ إذن مُترنحاً ولكنيّ كنتُ مُسـيطراً 
على خطـواتي، ومحترسـاً ألّ أُلحـقَ أذىً حتّـى بنملـة، صحيـحٌ أننـّي لم أكنْ 
قـادراً على تمييـز مايدبُّ تحـتَ قدمـي لكنيّ لم أكـنْ أنـوي إيذاءَ مخلـوقٍ ما 

دامـتِ الأعاملُ بالنيّات!

ريـحُ منتصـف اللّيـل تعـزفُ لحـنَ الـوداع على أوراقِ شـجر الغَـرَب 
النعّسـان..أنا الآن نصفـان، هـدوءٌ وغضـبٌ، مثـل حفلـة هـذه اللّيلة فرح 
وحـزن، نصِفان مُتماثالن يتصارعان، تكفـي ذكرى صغيرة واحـدة لتُطيحَ 
بأحـد النصّفني، كـم مّـرةٍ خالجنـي هـذا الشـعور! لا أنـا راضٍ تمامـاً ولا 
أنـا رافـضٌ بالمطلـق، بـل أتأرجحُ بينهام، أنْ أتكـدّرَ فجـأة أو أفـرحَ فجأة، 
كان الـدّفءُ يافعـاً يتقافـزُ في الطُرقـات صبيـاً لم يبلـغْ مرحلـةَ الحـرّ بعـدُ، 
فنيسـانُ هو شـباب السّـنة. الشّـمسُ التي نامـت الآن، تعيشُ أيّـام صباها، 
والأشـجارُ مـا زالـت منشـغلةً بالاحتفـاء بأوراقهـا اليانعة الجديـدة. حتّى 

بقوى الشّـباب تسري من جديد أنـا الزّاحـفُ لبّوابة الأربعين أشـعرُ 
السّـكرتيرة  جملـة  بعـد  جسـدي  »رباب«: في 
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»زغران عشر سنين أستاذ اليوم«!

 سـأُكملُ الآنَ رحلـةَ التّجوال اللّيلي على شـاطئ النَّهـر وأنقلُها لكم كما 
أتذكرُهـا. توجّهـتُ مُتمهّلًا لشـقّتي الفارغـة بالصّدفة تلك اللّيلـة، وأتذكّر 
بجالءٍ كلَّ دقيقة مـن تلك النزّهـة اللّيلّيـة. أتذكّرُ المنولوج الذي انشـغلت 

بـه وأنا أتهـادى مع مـاء النَّهر:

ياسالم! دجلـةُ يبقـى دجلةَ حتّـى وهو مريـضٌ عليل. ربّام كنتُ أمشي 
الآنَ على خُطـى »هـارون الرّشـيد« عندمـا كان يتفقّـدُ رعيّتَـه في جولتـه 
التّنكريّـة، مـن يـدري؟ لكـنْ صحيـح... أيـن اختفـتْ قصـورُ المنصـور 
والمهـدي والرّشـيد والمعتصـم والمأمـون والبرامكـة والمتـوكلّ؟ كلُّ تلِـكَ 
الحيـاة الضَاجـة بـآلاف الجـواري والقيّـان أين اختفَـتْ؟ أين هـي دفوفُهنَّ 
؟ بـل أين هي ربعُ  ؟ أين هي خدورُهـنَّ وخماراتُنَّ ومزاميُرهـنَّ وأعوادُهـنَّ
مليـون سـيف، تَقاتـلَ بهـا جيشٌ عرمـرم بمعركة صفني؟ نُريد خمسـةً منها 
للمتحـف، فال نجد، اتـركِ السّـيوفَ، أين هو هـودجُ الحديد الـذي ركبتْهُ 
»عائشـة بنـت أبي بكـر« على جَملهـا في معركـة الجمَـل؟ دع عنـك الهودج، 
أيـن هـو الجمل؟ أين هـي أيها الكذّابـون..كلّ شيء في هذه البالد كاذب.. 
هـا »عالء« سـكرت ورب الكعبـة تبحـث عـن جمل عائشـة بعـد أكثر من 

الـف ونصف الألـف من السـنين!؟

كنـتُ سَـكراناً لا أعـي ما أقـولُ وبديهـيٌّ أنني لم أكـنْ أفكّرْ بـأن كلّمي 
سـيكونُ مسـموعاً، لم أكـنْ أُفكّـرْ بأنَّ هنـاك من يتتبّـعُ خطاي..

، كـي أُبرهـنَ لنفسي أنّنـي لم أعدْ سـكراناً بعـد أنْ  نقّلـتُ خُطـاي بتـأنٍّ
اسـتقرَّ أكثـرُ مـن ثلاثـة أربـاع اللّتر مـن الويسـكي الاسـكتلندي بجـوفي 
. تلك هـي علامة  وتسرّبَ إلى خلايـاي ليصـلَ إلى أطـرافِ أصابـع قدمـيَّ
الانتعـاش والرّفاهيّـة، تـأكلَّ حتّـى الشّـبع، وتسـكر حتّـى أصابـع القدم. 
تكـرعُ الـكأسَ حتّـى الثمّلـة، برهـنْ لهم يا »عالء«! أنَّـك لم تَسـكرْ قُلْ لهم 
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مـا هـي الثَّمالـة بالإنكلّيزية؟ heeltap ، عفية! شـاطر، شـاطر بس من أين 
تـأتي بالحـظ؟ المهـمُّ أنَّـك الآنَ صاحٍ رغـم أنَّ الكحـولَ وصـلَ إلى البصيلة 
الشّـلّة  مـع  دينيّـة، حيـاتي  اسـم مؤسّسـة  كأنّـه  السيسـائيّة، سيسـائية؟!، 
ستكشـفُ لي نفسي، إذا أردتَ أنْ تـرى نفسـك انظر في المـرآة! لا، صارت 
زحمـة، هـذا اكتشـاف خطير، لا هـذا قولٌ حكيـم، أنت لاترى نفسـك على 
حقيقتهـا إلّ عبرَ غيرِك، وحدهم مَنْ سـيخبرك بحقيقتك، هـم المرآة!، لو 
سـمحوا لقـدتُ إلى بيتـي، »ربـاب« المحاسـبة الناعمـة التـي ودعتنـي قبل 

سـاعة بنظرة مبتسـمة:

»مع السّالمة أسـتاذ، زغران عشر سـنين اليـوم!« نعم لقُدْتُـا، كم تبدو 
المفـردة في محلّهـا؟ » قدتهـا«، أنا قـوّاد إذنْ! أقودهـا إلى غرفتي لكـي أبرهنَ 
لهـا صحّـةَ نظريتهـا بعـودتي إلى الـوراء عشر سـنين، »الرّئيـس« وجـوده 
ـكارى،  زائـد، أمّـا ربـاب فوجودهـا ناقـص! خـذِ الفصاحة مـن أفواه السُّ
مـا يُقلقنـي قـوى الطبيعـة النيسـانية المتفجرة في أعامق »ربـاب« وأعماقي، 
هـذان المـاردان الكامنـان بهام اللـذان يتمنيـان لاشـكَّ اللّقـاء في ليلـة على 
دجلـة، ليلـة كهـذه، ولكـنْ دعْـكَ مـن »ربـاب« الآن، لم تكـنْ شـجاعاً، 
فتدعوهـا صراحـة لإكامل السّـهرة على شـاطئ دجلـة كلّ شيء فيهـا كان 
يصرخ، تبقى غشـيمًا، تبقى المـرأة عصيّةً عليك، يـا حظّي! ميوعـة كلّماتها، 
ثـمَّ هـذه العشر سـنين الهديـة التـي أَنعمَـتْ بهـا عليك مـا ضرورتهـا لو لم 
تكـن إشـارة إلى رغبتهـا؟. »عالء« لا تتقحبَنْ، أنـتَ الرزين، بامذا تختلف 
عـن »المسـؤول« إذن؟ الذي ينظرُ للنسّـاء بمنظـار ثور، يرى أبقـاراً، وأنتَ 
تُعـري زميلتـك من ثيابهـا بخيالـك وتحـوّر كلّماتهـا اللطيفة التـي جاملتْك 
بهـا لتجعـل منها دعـوةً فاحشـة، لا، لا، أنت سـقطت »علاء«!  إذا سـقط 
السّـياسيُّ أصبح جاسوسـاً وإذا سـقط الُمحّـب أصبح قحبجيـاً. اتركنا الآن 

»رباب«.  مـن 
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مشـكلةُ المشـاكل أنّنـي تلفظـتُ بهـذا الهذيـان بينام كانَ شرطـيُّ الأمن 
السرّيِّ ورائـي يتتبّـعُ خُطـاي، لم يُعلـنْ عـن نفسـه، تركنـي حتّـى عبرتُ 
الشّـارع ثـمَّ وصلـتُ حائطـاً مُعتاًم فرأيتهـا فرصة السّـكران الـذي لا يجدُ 

مكانـاً يقضي فيـه حاجته.. 

فجـأةً وجّهَ »بروجكتر« ضوءاً سـاطعاً إليَّ وكاد قلبـي أنْ يتوقّفَ! كيف 
لي أنْ أعـرفَ في الظَّالم الحالك حيثُ الكهربـاءُ ماتتْ منذُ مسـاءِ أمسٍ أنّا 
جداريـة السّـيّد الرّئيـس؟ وكيفَ لي أنْ أعرفَ أنْ سـاهراً يرمـقُ الموضع من 
تهُ صيدُ السّـكارى المتبّولين على سـيادته؟ سَمِعتُ السّاهر يصيحُ: بعيد، مَهَمَّ

قفْ!

داخلنـي رعـبٌ فهربْـتُ ولم تمـضِ دقيقـةٌ حتّـى وجـدتُ الشّـارعَ وقـد 
احتلَّتـهُ سـيّارات الشّرطة بأضوائهـا الزرّقاء الوامضـة، وضجيجها المرعب 
واو واو واو واو . قلـتُ لنفسي ماهـي عقوبـةُ المتبوّلِ على صـورة الرّئيس؟

أولاً، التّعذيـب حتّـى مشـارفِ المـوت، ثمَّ المـوت..كلُّّ الجهـات مغلقةٌ 
إلّ جهـةَ النَّهـر، ركضـتُ نحوَه مُسـتنجداً فوجّـهَ أحدُهم نحـوي مصباحاً 
، وقبـل أنْ يلامـسَ جسـدي المـاءَ، سـمعتُ أزيـزاً يهـزُّ الهـواء  كاشـفاً..ثمَّ

َالمجـاورَ لأذني...تتتتتتتت..تتتتتـت

شهادة رقم 4
لم أفعـلْ شـيئاً سـيدي! كنـتُ أتمشّـى على الشّـاطئ وفوجئْـتُ بسـيّارة 

: نجـدة تتوقّـف فجـأةً على مقربـة منـّي وشـخص يُشير إليَّ

هو الذي فعلَها، ذاك هو! 

ـ مـا الـذي تفعلُـه بعـدَ منتصف اللّيـل في هذا المـكان الخالي مـن البشر، 
إنْ لم تكـنْ قـد ارتكبـتَ جريمةً ما؟
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ـ كنتُ عائداً من حفلة عرس، إسألوا الحاضرين.

ـ سـألنا وقالـوا أنَّـك غـادرت الحفـل قبـل نهايتـه، أيِّ خرجـتَ لتنفيذ 
الجريمـة حتّـى لا يشـكَّ بـك أحد..مـن اشترك معك؟

ـ لا أحد، وأنا لم أفعلْ شيئاً. 

، ثمَّ غطّسوني في النَّهر،  ضربوني وعلّقوني بالمروحة سـاعتين من معصميَّ
ولم أعـدْ أُحـسُّ بشيءٍ، فسـمعتُ واحـداً منهم يقـولُ: لقد مات، سـيّدي.

ردّ آخر: إملأ كيسَ خيش بالصّخور واربطْهُ إلى قدميه ..

لم تمضِ لحظاتٌ حتّى استقبلني النَّهر.

شهادة رقم 5 
الـذي أتذكّـرُه ملامحَ أُمّـي عندما انحنـَتْ لتلمسَ جبهتي الحـارّة، كان 
الوقـتُ ظُهـرَ خميسٍ قائـظٍ، وحدائقُ قناة الجيـش يغمرُها  حرُّ الشّـمس من 
كلِّ جانـب. كانـتِ الأشـجارُ الغضّةُ قصيرةَ القامة مثلي ومثلَ »اسامعيل« 
وقليلـةَ الأوراق، لا طاقـةَ لهـا على حماية الرّأس، والجسـد من غزو الأشـعّة 
اللّهـب، فبقـي المـكانُ مُقفراً . قير الشّـارع الصّاعد للجسر ينفثُ أنفاسـاً 
مُتعبـةً متموّجـةً و»اسامعيلُ« مثيل يَمسـحُ العـرقَ السّـائل على جبهتـه 

: وخلـفَ أُذنيـه ويعـدُني بأنَّ مـاءَ القناة سـيطفئُ هـذا الحرَّ

ـ عندما ستغطسُ في الماء لاتودُّ العودةَ ثانيةً إلى هذا اللّهب. 

قبلَ أسبوع بالضبّط ضَحِكَ زُملائي من جوابي للمعلّم:

ـ أستاذ أنا لا أعرف السباحة!

ـ لماذا لا تتعلّمُ؟

ـ لأنّ أبي يمنعُني، قالَ..الماءُ خَطِرٌ.
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ـ النبـيُّ قـالَ: علّمـوا أولادَكـمُ السّـباحةَ، وركـوبَ الخيـل، إذا بقيـتَ 
متهيّبـاً صعـودَ الجبـال فسـتعيشُ أبـدَ الدّهـر بنَي الحفـر.

قال »مؤيد«:

ـ أسـتاذ! أبي قال: إنَّ التلاميذَ في الخارج يدرسـون السّـباحةَ في المسـابح 
ويمتحنهُـم المعلّمُ.

ـ في المسـابح؟ نعـم، لأنَّ اللهَ لم يُنعمْ عليهـم في الخارج بدجلة، والفرات، 
نحنُ بالدُ النَّهرين.. 

ثمَّ سأل المعلمُ:

ـ من يُيد السّباحةَ ويُمكنهُ تعليمَ »سعد« خلالَ شهرٍ؟

رفـعَ أكثـرُ مـن نصـف الحاضريـن أيديهـم، لكـنَّ »اسامعيل«، زمييل 
الـذي يُرافقنـي في الذهـاب والأيـاب قـال للمعلّـم:

ـ أنـا أُعلّمُه، إنّنا نسـكن في الشّـارع ذاته، عمّي بطلُ الجيش بالسّـباحة..
أنا أعلّمه!

ـ أُريدهُ مثلَ عمّك، سيكونُ في الشّهر القادم سبّاحاً شُجاعاً.
كلَّّ مـرّة كان »اسامعيلُ« يحـاولُ إغوائـي بمرافقتـه إلى النَّهـر، لكنـّي 
أخـافُ الماءَ، وأخافُ غضبَ أبي الذي سـيعلمُ دونَ شـكٍّ بـأنّ كنتُ هناك.

كانـتْ حـرارةُ الأرض تملُأ خياشـيمَ المـكان، وآذانه، حتّـى لو صرختَ 
مـن أعامق حنجرتك مثـلَ ما فعلـتُ أنا:

يا ناس اسماعيل غرق! 

لا أحـد سيسـمعُ، لأنّ لا أحـدَ يجـيءُ إلى هـذا المكانِ في هـذا الوقت من 
الجحيـم، حتّـى لـو صِحنا معاً بعـدَ أنِ انزلقـتْ قدمي، وغِصـتُ إلى جانبه:
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يا ناس! أنا، واسماعيل غرقنا. 

لا أحـد سـيجيء لنجدتنـا، لأنَّ الوقـتَ، وقـتُ نـوم الظّهيرة المقدّسـة. 
غصنـا سـوّيةً إلى قـاع القنـاة، أردتُ أوّلَ الأمـر أنْ أقـولَ لاسامعيل إنَّـه 
خدعنـي، فهـوَ لا يعـرفُ كيـفَ يصيـحُ طالبـاً النجـدةَ ثـمَّ أردتُ أنْ أقـولَ 
لـه إنَّـه كان يجـبُ أنْ يحكـيَ لي عـن الغـرق، لكـنَّ الماءَ الـذي سـدَّ بلعومي 
منعنـي، وغاصـت الكلّامتُ إلى أسـفل ولم أعـدْ أرى »اسامعيلَ« الـذي 
تهـادى مـع مـوج الماء لاعبـاً مـع الأسامك والطّحالـب الصّغيرة بينام عَلِق 
بنطـالي بجـذورِ شـجرة فبقيـتُ وحـدي الليّـل كلَّـه. ليـلُ المـاء مخيـفٌ بلا 
مصابيـحَ ولا أغطيـة، وبوشوشـة لاتنقطـع كنتُ خائفـاً من قـدوم الصّباح 

حنَي سـيُقبلُ أبي بملامـحِ وجهـه الغاضبـة:

ـ أين كُنتَ يوم أمسِ؟

ـ في ..في ..في المدرسة.

ـ كذّاب، وبعد المدرسة؟ دعْني أحكُّ معصمَك..أرأيت؟ كنتَ تسبحُ في 
النَّهر، ذاتَ يوم تأتي بك الإسـعاف غريقاً، وستبقى أُمُكَ باكيةً طولَ الدّهر. 

ثـمَّ رأيـتُ أمـي! هرعَتْ إلى حيـث أنـامُ هَلِعةً ثـمَّ وقفتْ مثـلَ المخبولة 
تُـدّقُ مرعوبـةً بجثّتي الصّغيرة المنتفخة، وبقايا شـعرها المنكوش تنسـدلُ 
على وجهـي. لم أسـتطعْ فتـحَ فمـي، لأقـولَ لهـا: أنّنـي وضعْـتُ حقيبتـي 
المدرسـيّة تحـتَ الشّـجرة القريبـة مـن الأرجوحـة في حديقة »قنـاة الجيش« 

وإنّنـي لم أغـرقْ وحدي، فمعـي غَرِقَ اسامعيل.

شهادة رقم 6
أحلامُ العاشقة المغدورة.

»أمّا أنا أوستكونين من سكّان القبور«
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هذا هو تهديدُ محسن ابن خالتي! 

ـ محسـن! نحـنُ تربيّنـا في بيـتٍ واحـد، لا فـرقَ بينـَك وباقـي إخـواني، 
والبنـات يمألنَ الجامعـة..

لا أحـدَ يفهـمُ الأمرَ، أنـا وحدي مَـنْ تفهمُـه، أينما ذهبتُ تملُأ أسامعي 
الكلامتُ ذاتها:

»مـا به محسـن؟ هذا هـو لعبُ بنـاتِ هـذا الزّمان، ابـنُ خالتهـا وحالته 
مرموقـةٌ، ماشـاء اللهُ! ومسـتقبلهُ يبرقُ مثلَ نجم سـهيل«.

.. إنَّـه لايريـدني، ولكـنْ كيفَ بوسـعك إفهامَ هـذا المجتمـع العصابّي؟ 
أنَّ محسـنَ يُريـدني لأنّي لا أُريدُه، ولأنّه اكتشـفَ علاقتي بامزن، لذلك يُريدُ 
اسـتخدامي كبرهـان على أنَّ ما يُريدُه سـيحصلُ عليـه، ومِنْ غيِر الُمسـتبعد 
أبـداً أنْ يعمـدَ لفسـخ الخطوبة بعدَ أيّـام، لطمـري نهائّياً تحت ثقـلِ فضيحةٍ 

لا وجـودَ لهـا، كأنْ يقـول:كان لـديّ تصوّرٌ آخرُ عـن أخلاقها!

ومَـنْ  شيء  كلِّ  على  يسـتحوذُ  الحيـاة.  في  منهجُـه  هـو  هـذا  انتهـى، 
بأقدامـه.. عليـه  ويدعـس  يلويـه،  لايطاوعُـه 

منـذُ شـهرين، وهو يبعـثُ برسـائلِ تهديدٍ مجهولـةِ المصدر لمـازن. أقنعْنا 
أنفسَـنا بأنّنـا نعيـشُ زمـنَ الحقـوق، والمحاكـم، فجمعْنـا هـذه التّهديدات 
الخطّيـة والصوتيّـة وقدّمهـا مـازن ضمـنَ شـكوى قضائيّـة. سـأله قـاضي 
التّحقيـق السّـؤال التقّليـدي: هـل لديَّـك شـكوكٌ أو إثباتاتٌ غيرُ مباشرة 
عـن مصـدر التّهديـد؟. صمتَ » مـازن« فعرف القـاضي الفطني أنَّ الذي 

يهـدّدُ ذو نفـوذ، فقال:

احترسْ يا بُني! وحافظْ على التزامك بالقانون!
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عندمـا سـمعتُ منـه ذلـك قلـت في نفسي، هـا نحـن الضحايـا نقترب 
مـن أنْ نكـون جنـاة. الضحيـة مُطالـب بالاحتراس في غابتنـا هذه! 

كنـتُ أُقلّـب مـع نفسي مايمكن أنْ يلجـأ له » محسـن«، لكننـي لم أتخيّل 
أنّ هـذا المخلـوق النجـس بعـد أن تيقـن أننـي لـن أُذعن لـه سـيكون نذلاً 

لهـذا القـدر! وأنتـم أيضـاً لايمكنكـم تخيَّل مـا فعل.

ماذا فعل؟ أجدني عاجزة عن سردِ  ما حدث:

مـا أتذكّـرهُ أنّنـي كنتُ عائدةً مـن زيارةِ صديقـةٍ محاميّة، كانـت متعاطفةً 
معنـا ولم أنتبهْ لنفسي إلا مرميّة في بسـتان، لاعلمَ لي بمكانه. كُنـتُ مُدمّاةً.. 
سـيناريو  بإتمـام  كفيلـةٌ  مُيّلاتُكـم  أكثـرَ،  المضيَّ  أسـتطيعُ  لا  اعـذروني.. 
قصّـة الرّعـب هـذه، بعـدَ مـرور بضعـةِ أشـهر، ويتكـوّرُ البطـنُ ..وتتعالى 

الهمساتُ..  

لم أكـنْ قـدْ متُّ بعدُ، عندمـا دَفعَتْ جسـدي كفّان قوّيتـان ألحقتْهُما ركلةٌ 
قويـةٌ، وقعـتُ على عظـمِ العصعص ثـمَّ حملني المـاءُ البـاردُ برهـةً. بقبقتِ 
الفقاعـاتُ حـولَ أذني »بقبقبقبقبـق«، ومثـلَ ريشـةٍ هاربةٍ مـن صدر حمامة 
هبطْـتُ. لمسَ ظهري قـاعُ النهّر..كنـتُ خائفةً، في ذات المسـاء رويتُ للنهّر 

. قصّتي
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حي المغدورين والمقهورين
 

وبعـدَ فترة، لا أعرفُ كم طالـت! كانَ دليلٌ، مزعنفٌ شـابٌّ بانتظاري، 
م لي باسـم »بيالج بـو« صافحنـي، ثـمَّ وضـعَ على راحـة يـدي علبـة  قُـدِّ

: ة صغير

ـ كام تـرى، ظاهرّيـاً يُشـبهُ »جهـاز الزّمـن« إلى حـدٍّ كبير، العدسـات 
ه جهـازٌ  اللّصقـة التّقليديّـة المعروفـة عندكـم. رقاقـةٌ لا تـكاد تُـرى، لكنّـَ
معقّـد، رُكِبّـت فيـه آلافُ الدّوائـر المتكاملـة. لن ترى مـن خلاله العـالمَ أو 
اً، أو قريبـاً، أو واضحـاً مثـلَ العدسـات، بل ترى  مـا يوجـد أمامَـك مُكَبرَّ
مـا ترغبُ في رؤيته بواسـطة ريمـوت كونترول، يتحكّم بالِحقَـبِ الزّمنية. 
عندمـا ترفـعُ العدسـاتِ عـن عينيـك تـرى الحيـاةَ الحاليّـة، أيْ: مـا يجـري 

الآن، افتـحْ عينيـك لو سـمحت..

فتحـتُ عينـيّ وأحسسـتُ بحرقـةٍ خفيفـةٍ كأنّام لامسـتْ باطـنَ عينـيَّ 
، وبعدَ برهة تـمّ كلُّّ شيء. قطـرةٌ عينيـةٌ حارقةٌ، تضبَّبـت عيناي ببخارٍ حـارٍّ

ـ أنـتَ جاهـزٌ الآنَ! سـأُفعّلُ الجهـازَ، نحـنُ الآن في الطّريـق إلى »حـيِّ 
والمقهوريـن«.    المغدوريـن 

 كنـتُ مـا أزال مبهوراً بما رأيتـه في طريقنا المائيّ. رأيتُ ماءَ سـطحِ النَّهر 
مُعكّـراً لكـنَّ أعماقَـهُ صـارت صافيـةً كعني الدّيـك، شَـفّت عن أحشـائهِ، 
فبانـت طيـورُ مـاء وأسامكٌ، وضفـادعُ، وسـحالي، ورؤوس بـطّ باحـثٍ 
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عاّم يأكلُـهُ، وسالحفُ، وثعابيُن، تـروح وتجيءُ بنشـاط وخفّـة. كانَ عالماً 
زاخـراً بالألـوان والحركـة. لا أعرف كـم من الوقـتِ مضى قبـل أنْ ألتفتُ 

إلى اليمني حيـث انتصبـتْ جداريّـةٌ عملاقة خُـطّ عليها:

الوعدٌ دينٌ، والموعد وثاق يشدُّ اثنين.

ثم انتبهتُ إلى صوت الدّليل: 

ـ وصلْنـا، لنجـرّبْ مثاًل فترةَ العصـور الوسـطى حتّـى القرن التّاسـع 
عشر، اضغـطْ هنا للتّحكّـم بالفترة الزّمنيّـة، انظرْ، نحنُ في أعـوامٍ محصورة 
بني تأريخني، )1621ـ1895( في تلـك السّـنين فـاضَ دجلـةُ، والفـرات 
مِـراراً، فعانـى سـكّانُ بغـدادَ خاصـةً، حلّـت المجاعـةُ، وخرّبـتِ الأحيـاءَ 
والمقهوريـن  الفقـراء،  مـن  كلُّهـم  آلافـاً  الميـاهُ  جرفَـتِ  وقـد  والبلـدات، 
فسـكنوا تلك البيـوتَ التي تراهـا في مقدّمة هـذا الحيّ..بإمكانـكَ التّوقّفُ 
مـنَ إلى الوراء  عنـدَ عـام معيّ، ومشـاهدة الحيـاة بالتّفصيل..لو أعـدْتَ الزَّ
قلياًل، نعـم، مثاًل هذه، فترة القـرن التّاسـع الميالديّ، هذا الرّجـل الذي 
تـراهُ واقفـاً إلى يمني الباب هـو من أعيان الحيّ اسـمه »الحسني بن منصور 

الحلّج«..

صِحْتُ:

ـ الحلّجُ، المتصّوف؟

واصلَ الدّليلُ:

ـ لاشـكَّ أنّـكَ قـرأتَ عنـه، اتّمَهُ الخليفـةُ المقتـدرُ بالله بالكُفـر، وحكمَ 
عليـه بالمـوت، فضرُبَ نحو ألـف سـوطٍ، وقُطعـتْ يـداه ورجاله، ثـمَّ 
ضُبـتْ عنقُـه، وأُحرقـتْ جثّتـهُ بالنـّار ثـمَّ أُلقـي مـا بقـيَّ من تـراب جثّته 
في نهـرِ دجلـةَ، فصنعـت آلهـةُ النَّهر مـن عجينتـه حلّجـاً جديـداً وانتُخبَ 
كِ الجهازَ قلياًل إلى الوراء  ليكـونَ مختـاراً لحـيِّ المغدوريـن والمقهورين. حَـرِّ
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لـو سـمحْتَ..لحظة واحـدة، عُدتَ قرنني للخلف، هـذا الشّـيخ المنهمك 
بحديـثٍ مـع صبيّني هما مـن تلاميـذه، يبدو أنّام من أعيـان الحـيّ أيضاً، 
اسـمه »صالـح بـن عبد القـدّوس بن عبـد الله«. إنَّـه من أهل البصرة، كان 
يجلـسُ للوعـظ، ويقـصُّ الأخبـارَ، لم تُعجـبْ طريقتُـه في الوعـظ الخليفـةَ 
ه أحسَّ بنيّـة الخليفة، فهـربَ إلى دمشـقَ، وتوارى  المهـديَّ فاسـتقدمَه، لكنّـَ
، فقبضَ  بهـا زمنـاً، فلاّم عَـرِفَ المهـديُّ مكانَـه، وجّـهَ إليـه قريشـاً الحنظيلَّ
عليـه وجـاءَ بـه إلى بغـدادَ، فحاكمـه المهديُّ ثـمَّ قتلـه سـنة 777م، وصلبَهُ 
على جسر بغـدادَ وبعدهـا أُلقيَ بـه إلى النَّهر، فأعـاد الإله »إنكـي« صياغتَه 

جديد.. مـن 

يُمكنـُكَ الآن تسريـعَ التأريـخ بام يتناسـبُ مـع وقتنا، فالمسـاءُ أوشـكَ 
على الحلـول، وطاقتُـك قاربـت على النضّـوب كام أرى، اضغـطْ بحيـثُ 

تصـلُ خمسـينيّاتِ القـرنِ العشريـن، نعم..هنـا بالضبّـط.

قُطعِـتْ أنفـاسي، وأنـا أرى شـخوصَ المـاضي كما هـم! و شَـغِلَ تجمهرٌ 
وسـطَ الحـيّ انتباهي فسـألتُ:

ـ ولمـنْ هـذا النصُـبُ الذهبـيُّ الذي يُرفـعُ عنه السّـتار الآن وسـطَ هذه 
السّـاحة، وينشـغلُ الجميـعُ بالتّصفيـق، والهتـاف لـه؟ أرى هيـكلًا يمثّـلُ 

شـخصاً ينكَْـبُّ على قـراءة شيء بيديـه!

منُ قروناً إلى الأمّام،  ـ آه، أنـتَ ضغطْـتَ على الزّر دونَ أنْ تنتبهَ، سـارَ الزَّ
بالضّبـط 1190 سـنة هـو الفرقُ بين المشـهدين، مـا تراهُ هو نصبٌ لأسـتاذ 

جامعـيّ، ينبغـي أنْ تكونَ قصّتَـهُ معروفةً لك، هل أنـت من بغداد؟

ـ نعـم، أصيل مـن أطـراف بغـداد لكنيّ عشـتُ شـطرَ حيـاتي الأكبر في 
المدينة. بغـدادَ 
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ـ كانَ صاحـبُ النُّصـب عميـداً لكلّيـة قانـون أهلّيـة في بغـداد، في نهاية 
سـتّينيات القـرن العشريـن، بالتّحديد في عام 1967 حين سـجّلَ شـخصٌ 
مشـاكس ـ سـيكون مُهاّمً بعـد عامني ـ اسـمَه في كلّيـة القانـون الأهليّـة 
ببغـداد التـي كان هـذا الأسـتاذُ عميدَهـا. وبعـدَ عـامٍ حـدثَ في البالد ما 
جعـلَ مـن الطّالـب الشّـقي غير الُمهتـمِّ وغير الُمهمّ والـذي لم يكـنْ يحضِر 
الـدّروسَ، مصرّاً على التّخرّج بـأيّ ثمـنٍ كان! والقصّة أصبحَـتْ مؤشّاً 
على دخول البالد حقبةَ رعـبٍ عندما صار هـذا الطّالبُ الشّـقيُّ بالتّدريج 
جَ  نائبـاً لرئيـس البلاد وخرجَ اسـمه للعلن على دفعات. كان لابـدَّّ أنْ يتخرَّ
ويُنـادى بالأسـتاذ دونَ أنْ يحضرَ الـدّروسَ، أو يـؤدّي الامتحانـاتِ. هـذا 
الهيـكلُ الـذي اكتمـل، وأُزيـحَ عنـه السّـتار الآن هـو نَصـبُ عميـد الكليّة 
الـذي اعترض على إعفـاء الرّئيـس المقبـل مـن الحضـور، ولم يوافـقْ على 
مَنحـهِ درجـاتٍ دونَ أن يخضعَ للامتحانات..دخـلَ الماءَ غريقـاً مُلقىً بقناة 
الجيـش بعـد أنْ عاقبهُ الطّالبُ الُمتسـيّبُ دونَ تـردّد، بقي في المـاء يوماً وليلةً 
لكـنَّ جثّتَـه عـادتْ إلى أهله لغرض تأكيـد الجريمـة. أمّا سـكّان النَّهر، فقد 
خلّـدوه بهيكلّ تـذكاريّ..كان ينبغـي أنْ يُلّدَ على اليابسـة كأوّلِ مُعترضٍ 

على الفسـاد في البالد في عهد صـدّام.. 

ـ تقصدُ أنَّ »الرّئيسَ« لم يكمل الدّراسةَ؟ سألتُ مندهشاً.

ة، وقـد  ـ لم يحظـرِ الـدّروسَ، لقـد سـجّلَ، على أمـل أنْ يتخـرّجَ بالقـوَّ
تخـرّجَ بالقـوة، وفعـلَ كُلَّّ شيءٍ لاحقـاً بالقـوّة. 

ـ ولكنَّ الناّسَ لا يعرفون ذلك، يعرفونَه كمتفوّق، وأستاذ!
ردّ الدّليلُ مُبتسمًا:

ـ كلّ ياصديقـي! يعرفـون أكثـرَ مـن ذلـكَ لكنهّـم يُظهرون خالفَ ما 
بِ الآنَ ضغطـةً بسـيطةً خفيفـةً بخنصرك حيـثُ نبقـى في  يعرفـون! جـرِّ

العشرين.  القـرن 
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ضغطْتُ الزّرَّ بملامسته بخنصري، فرأيتُ كيساً يتدلّ في الماء، وصُاخاً 
مُتنقاً، ينبعثُ معَ فقاعاتِ الهواء التي تصاعدتْ هاربةً إلى السّطح.

ـ هذا فظيع! مَنْ هذا المسكيُن الذي يستغيثُ؟

ـ نحـنُ الآنَ أمّامَ مشـهدٍ في خمسـينيّات القـرن العشريـن، في النَّهر الذي 
أسـميتموه »الغَـرّاف«، بالمناسـبة التّاريـخ الـذي دوّنتمـوه، لم يكـنْ مُنصفاً 
في الكثير مـن صفحاتـه، فلـو أنّكـم تسـألون أيّ عراقـيّ عـن تأريـخ نهـر 
الغَـرّاف لمـا عـرفَ عنـه أيّ شيء، ربّام لا يوجـد مـن يعـرفُ أنَّ النَّهـرَ قـد 
حُفِـرَ في سـنة 2003 قبـلَ الميالد، ليربط نهرَ دجلـةَ بمدينة لجش! أمّا اسـمُ 
الملـك الـذي حفـرَهُ، »أنتيمينـا« فال تجـدُ لـه اساًم في أيِّ كتـاب مـدرسيٍّ 
، أليـسَ مِـنَ العدل أنْ يُسـمّى النَّهرُ باسـم مـن أوجدَه؟ تمعّـنِ الآنَ  عراقـيٍّ

بالمشـهد الـذي تـراهُ أمامك! 

رأيـتَ شـيخاً واقفـاً بعباءتـه الُذهّبـة وعلى يمينـه، ويسـاره مجموعةٌ من 
قون بـه، تصاعدَ صراخُ مسـتغيثٍ.. المعاونني، ومـنَ النَّهر الـذي كانوا يُدِّ
بينام اصطـفَّ على مبعـدةٍ منهـم مجموعةٌ كبيرةٌ مـن الفلّحين بملابسـهم 
المبلّلَـة والملوثّـة بالطنّي، حسِـبتَهم هرعـوا إلى المـكان تاركني حقولَم على 

أثر سامعهم صراخَ الاسـتغاثة. 

سألتُ:

ـ ماالذي أراهُ؟ كأنّما أرى غريقاً، يُريد مِنْ هؤلاء إنقاذَه؟

ضحكَ » المزعنفَُ« بأسىً:

ـ يريـدونَ إنقـاذَهُ؟ عكْـسَ ماتوقّعْـتَ تمامـاً. إنّم يريـدون إغراقَـه! إنَّه 
أحـدُ فلّحـي »الحّـي« وضعَـهُ الشّـيخُ بكيـس خَيـشٍ، وألقـى بـه إلى نهـر 

الغَـرّاف، لأنَّـه تسـبّبَ في تلويـث عجالتِ سـيّارته. 
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ـ كيفَ حدثَ ذلكَ؟ هل هاجمَ الفلّحُ سيارةَ الشّيخ؟

ـ كلّ، كان هـذا مـن المسـتحيلات، قناةُ المـاء التي شـقّها الفلاح فاضت 
دونَ أنْ يـدري، وتَصـادفَ ذلـك مع مـرور السّـيّارة..وحصلَ مـا حَصلْ، 
فجمـعَ الشّـيخُ الفلّحني، وأمـرَ بوضـع الفاّلح في الكيـس، وألقـى بـه 
في المـاء ليمـوتَ غرقـاً في النَّهـر! كان هـذا إجـراءً روتينيّـاً لـدى شـيوخ 

الجنوب..وهـا أنـتَ تـرى الفلّحني واجمنَي لاحـولَ لهم! 
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حي العشّاق و اللاشرعيين 

قـادني الدّليلُ عِبَر ممـّراتٍ ضيّقةٍ امتـدّتَْ على جانبيها طحالبُ مُتشـابكةٌ 
ولمحـتُ سِبـاً من السّـمك الملوّن يسـبحُ خلـفَ سـمكة بنيّة كبيرة رَفَعتْ 
بِ، فضولُ سـمكةٍ ذهبّية،  مـا يشـبهُ اللّفتةَ. أثـارَ اهتمامي، وتحديقي بالسرَّّ
زعانفُهـا حمـراءُ قرمزيّـة كانـت في أخـر الموكـب، فأوَمـأتْ إليَّ بالتّحيّـة. لم 
ألحـقْ سـؤال الدليـل عنهـا فقـد قطـع مشـاهداتي بإشـارة إلى كتـل معمارّية 
متناثـرة تمتـدُّ على شـكلّ قـوس، بعضُهـا زهريّـةُ اللّـون وبعضُهـا الآخـرُ 

نـاريٌّ مبنيّـةٌ وفـقَ نمط بنـاء رومانسيٍّ خلّب: 

فك ببعض معالمـه، يتجمع  ـ في الجانـب الأيمـن لهذا الحـيّ الذي سـأُعرِّ
ـاق. في الجانـب الآخر، إلى  كلّ العشـاق المغدوريـن الذيـن قُتلـوا لأنهم عُشَّ
عيني الذين  اليسـار يسـكن الوافـدون إلى عـالم المـاء، كالأطفـال غير الشَّ
ألقـتْ بهـم أُمهّاتُـم في النَّهـر اتّقـاءَ الفضيحـة، وبعـض ضحايـا العقـاب 
النَّهـري، الذيـن تعطـِفُ عليهـم الآلهـة، فتُنصفهـم. المسـاحة الُربّعـة بني 

 . شـطّري الحـيِّ هـو »حديقـةُ الذّكريـات«، أي: متنـَزّهُ الحيِّ

ـ لم أفهم المقصودَ بضحايا العقاب النَّهري!

ـ تعرفُ أنَّ النَّهر كان عقوبةَ تنفيذٍ لذنبٍ مثبتٍ، فقوانيُن »حمورابي« كانت 
ناةَ و المتّصلني بالمحارم بالرّمـي في النَّهر.. في مثل  مُغرمـةً بالماء. فعَاقـبَ الزُّ
 هكذا عقوبات كانَ الُمذنبُ يُقيّدُ تقييداً كاملًا ويُلقى إلى الماء. جاءَ في ابتهال:

»أيا ومردوك منحاك الحكمة لكي تفصلَ شخصّياً في قضايا البشر« 
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يعنـي أنَّ حكـمَ النَّهـر هـو الحكـمُ العـادل. وحسـبَ تلـك القوانني، 
ىءَ نفسـَـها بأغلـظ الإيمان،  على المـرأة التـي يتهّمُهـا زوجهـا بالزّنا أنْ تبرُّ
وتسـتطيعُ بعـدَ ذلـكَ أنْ تعـودَ إلى بيـت أبيهـا، فـإذا لاحقَتْهـا الشّــائعات 
ولاكـت سـمعتَها الألسـنُ، تُغطَّـس في نهـر، فـإذا غاصـت للقـاع اعتُبِت 
زانيـة، وإذا عامـت كان ذلـك دلياًل على براءتهـا. اسـمع أكثرَ مـن أحكام 

أمـورابي1:  الإله  الملـك 

»إذا ضاجـعَ رجـلٌ زوجةَ ابنـه يُقيد، وتُعصـب عيناه ويُلقـى في النَّهر«، 
هنـا أيضـاً لا مجـالَ للنجّـاة أمّـا »إذا زنت زوجـةُ الأسير فتُلقـى في النَّهر«، 
وهنـا لم يُـدِ القانـونُ ضرورةَ تقييد المتَّهمة، بشـكلٍّ ما تعاطـف القانونُ مع 
زوجـة الأسير التـي قد يكـونُ مرَّ عليها سـنواتٍ طـوال دونَ رجـل! و إذا 
اتّهمَ شـخص شـخصاً آخـر بأعامل السّـحر، ولم يُوفّـر الأدلـةَ الثبّوتية على 
السّـاحر، تقتضي القوانني حينها اللّجـوء للتحكيم النَّهري حيـث يتوجّبُ 
على المتّهـم إلقاء نفسـه في النَّهر فـإذا طفا دلَّ ذلـك على صحّة قولـه، فيُقتل 
خصمُـه، وإن غرقَ يكون قـد نالَ جزاءَهُ، لأنّـه كاذب، واتّم الآخرَ ظُلمًا. 
في مـادّة أُخـرى مـن قانـون حمـورابي، إذا اتّم أحـدٌ زوجةَ رجـلٍ بعلاقة 
غير شرعيّـة دون أدلّـة، أي: أنّـه لم يقبـضْ عليهـا في حالـة اضطجاع مع 
رجـلٍ آخـر فعلى الزوّجـة أنْ تؤدّي الاختبـار النَّهري لتُثبـت أمّامَ زوجها  

بُطالنَ التُّهمة.

ـ لكنيّ لم أفهمِ الحكمةَ منَ التّحكيم النَّهري، هل تعتقد أنّه تحكيم عادل؟

ـ يُسـتَندُ في ذلـك إلى اعتقـادٍ، مفـاده أنَّ إلـه النَّهر هو من يعـرف الحقيقة 
وهـو الذي يُصدر الحكم، فالسّـبّاح الماهـر الُمذنب يفقدُ كلَّ مهاراته وتُشـلُّ 
قـواه الجسـدّية، والفكريّـة، لأنّـه يُدرك مـن يواجـه الآن، إنَّـه بمواجهة إله 
النَّهـر العظيـم. إنـكار الحقيقـة أمّـام البشر أمـر ممكـنٌ ولكنّ لا أحـدَ يجرؤ 

1( هو نفسه حمورابي.	
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على الكـذب أمّـام إلـه النَّهـر، لذلك تُشـلُّ قوى المذنـب، ويهبـط إلى القاع 
بال مقاومـة، حتّى لـو كانَ أمهـرَ السّـباحين، ليواجـهَ مصيَرهُ هنـاك، فلعلَّ 
الإلـهَ يتقبّـلُ منـه التماسـاً بالعفـو. أمّـا البريء، فهـو يعـرفُ أنّ لا ذنـبَ 
ارتكبَـه وأنَّ الإلـهَ راضٍ عنـه تمامـاً ولابـدَّّ أنْ يُنجيـه، ويُعاقـبَ مَـن اتّمـه 
زوراً، فيكسـب طاقـةً نفسـيّةً هائلـة، تجعلُه يُقـاومُ الماءَ ويعـوم. ولكن، هل 
يمكـن للإنسـان أنْ ينـوبَ عـن الآلهـة؟ لقـد حـاولَ الإنسـانُ النيّابـةَ عـن 
الإلـه، فأخفـقَ وظلـم، وكانـتِ النتّيجةُ أنَّ أكثـرَ من نصـف الغارقين بانت 
براءتُـم، لكـنّ فكـرةَ القصاص بحـدِّ ذاتها أرعبتْهـم، فغرقوا رغـم ذلك..

رأيـتُ مـن بعيـد كيسـاً كبيراً يهبـطُ ببطءٍ مثـلَ المظلّة ليسـتقرَّ على القاع 
ثـمَّ أقبلـتْ سـمكتان كبيرتـان شـقّتا الكيـسَ بزعانفهام الحادة مـن جانبين 
متقابلني لتنسـلَّ منـه كائنـاتٌ بشريّـةٌ مرعوبة، بدأتْ تسـبحُ بفـزع مثلَ من 

أفلتَ مـن مأزق، سـألتُ: 

ـ ما هذا لو سـمحتَ؟ كأنّ أرى أُناسـاً، يهربون من هذا الكيس الكبير..

ـ أها، أنتَ في زمن »هارون الرّشيد«، إنّكَ تُشاهدُ حدثاً تأريخياً تراجيدياً.

 مـا رأيتَـه هـو وقتُ اسـتقرار الجواليـق التي خيطـت على العامل الذين 
أغرقهـم »مسرور«، سـيّاف »الرّشـيد«، إلى القـاع. لقـد بعـثَ » إنكـي« 

مجموعـةَ إنقـاذ، اسـتقبلت العمّل..

هتفتْ: 

ـ هل تقصد حادثةَ الخلاص من البرامكة بعدَ خيانة جعفر للّرشيد؟

ـ بالضّبط! لكنيّ متشّوقٌ لسماع ما تعرفه عن هذه القصّة!

كنـتُ حفظـتُ هـذه القصّـةَ منـذُ سـني المتوسـطّة، فشرعـت بتلاوتهـا 
بطريقـة مسرحيّـة:
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ـ ذاتَ يـوم دخـل هـارون الرشـيد على زبيـدة فشـكا لهـا خوفـه مـن 
البرامكـة فقالـت: سـأُفشي لـك بسٍر أخفـاه عنـك وزيرك وهـو أصعب مما 
أنـت فيـه وأقبـح وأشـنع ممـا تُعانيه. فقـال لهـا الرشـيد وقد اصفـر وجهه: 

ويحكِ، وما هو؟

الخنـاقَ،  دَ عليـه  »أرجـوان« وتشـدّّ الخـادم  أنْ تُضر  أرى  فقالـت:   
وتوهنـَه ضربـاً وتعذيبـاً حتّـى يَقـرَّ بالخبر. 

خـرج الرشـيد واسـتدعى أرجـوان الخـادم وأحضرَ السّـيفَ والنطّعَ، 
ك. وقـال برئـتُ مـن المنصـور إنْ لم تصدّقْنـي في حديـث جعفـر، لأقتلنّـَ

فقال: تُعطيني الأمانَ يا أميَر المؤمنين؟ قال: نعم لك الأمانُ.

قاطعني »المزعنفُ«:

ـ سيّد » صفاء« تذكّر ذلك! ماذا قال الرّشيد؟.

قال للخادم: نعم لك الأمانُ. 

تابعتُ:

فقالَ أرجوان:

 إعلـمْ يـا أمير المؤمنني أنّ جعفـراً قد خانـك في أختـِك ميمونـة، وقد 
دخـل بهـا منذ سـبع سـنين وولدت منـه ثلاثةَ بنين أحدهم له سـتُّ سـنين، 
والآخـر لـه خمـسُ سـنين والثّالـث عـاش سـنتين ومـات قريبـاً، والاثنـان 
رة وهـي حامـل الآن بالرابـع، وأنـت أذنت له  قـد أنفذَهمـا إلى المدينـة المنـوَّ
بالدخـول على أهـلِ بيتـك، وأمرتنـي ألّ أمنعـه في أيِّ وقـت شـاء ليلًا أو 

. نهاراً

تِ الدّنيا أمامَ ناظريه: قال الرشيد وقد اسودَّ
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لَ مـرّة، لَِ  لمْ  تُبرني؟  ـ أمرْتُـكَ ألّ تحجبَـه، فحنَي حدثتْ هذه الحادثةُ أوَّ
ثمَّ أمرَ بضرب عنقه.

مرّةً أخرى قاطعني »المزعنفُ«:

ـ تذكّرْ ماذا أمرَ الرّشيد؟ أمرَ بضرب عنقه!

أربكتْنـي مقاطعـاتُ »المزعنف« فـأردْتُ التّوقفَ عن الاسـتمرار بقصّ 
 : القصّـة لكنَّه أشـارَ إلّي بلطفٍ، أنْ، أسـتمرَّ

وكان الرشّيدُ قد قالَ لجعفر مّرةً:

ـ يـا جعفـر! أنـت تعـرفُ أنّـه لا يطيـبُ لي المجلـسُ إلّ بمحضر أختي 
ميمونـة و لكـنْ لا يجـوزُ أن تجتمعـا إلّ إنْ كتبـتَ عليهـا لإباحـة النظّـر من 
غير أن تقربَـا، فاتّفقـا على ذلـك، وعقد لـه عليها، ثـمَّ أحضَرهـا فكانت 

تحضرُ لذلـك المجلـس، إلّ أنَّ غرامَهـا بجعفـرٍ البرمكيِّ قـد زاد .

قامَ الرّشيدُ على الفور، وقال لخادمه:

ـ يـا مسرور! إذا كان اللّيلـة بعـد العتمـة، فآتنـي بعشرةٍ من الشـغّالين 
أجالداً، ومعهـم خادمان. 

والخادمـان،  الشـغّالون  ومعـه  مسرور،  جـاء  العتمـة  بعـدَ  كان  فلاّم 
فقـام الرّشـيدُ وهُـم بنَي يديـه حتّـى أتـى المقصـورةَ التي فيهـا أُختُـه فنظر 
إليهـا وهـي حامـل فلـم يُكلّمْهـا بشيء، ولم يُعاتبْهـا على مـا فَعلـتْ، وأمرَ 
الخادمني بإدخالهـا في صنـدوقٍ كبير في مقصورتهـا بعـدَ قتلهـا ووضعَهـا 
بحليهـا وثيابهـا كما هـي، وأقفـلَ عليها، وقد عَلِمـت أنّا بعدَ قتـل أرجوان 
لاحقـةٌ بـه، ثمَّ نادى الشـغّالين، ومعهم المعـاولُ و الأزاميلُ فحفروا وسـطَ 

تلـك المقصـورة حتّـى بلغـوا المـاء، وهـو قاعـد على كـرسّي، ثـمَّ قال: 

ـ حسبكم! هاتوا الصّندوقَ، فدلّوه في تلك الحفرة.
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 ثمَّ قالَ:

ـ ردّوا التّابَ عليه.

 ففعلـوا وسـوّوا الموضعَ كام كان، ثـمَّ أخرجَهـم، وأقفلَ البـابَ وأخذ 
المفتـاحَ معه وجلسَ في موضعه، والشـغّالون و الخادمان بنَي يديه، ثمَّ قال:

ـ يـا مسرورُ! خُـذْ هـؤلاء القـومَ وأعطهـم أجرَهـم، فأخذهـم مسرورُ 
وجعلَهـم في جواليـق، وخيَّـطَ عليهـم بعـد أنْ ثقّلهـم بالصّخـر، والحصى 
ورماهـم في وسـط دجلـة )تصّـوّر كيـف يُكافـأ هـؤلاء الشّـغّالون وهـم لم 

يقترفـوا ذنبـاً( ورجـعَ مـن وقتـه، فوقفَ بني يديـه، فقال:

ـ يا مسرور! هل فعلتَ ما أمرتُك به؟ 

قالَ:

ـ وفيتُ القومَ أجورَهم.

نظرَ إلي »المزعنفُ« مُشيداً بذاكرتي ثمَّ سأل:

مـا رأيُـك بالرشـيد حاكم أكبرِ إمبراطوريـاتِ الأرض في ذلـك الوقت 
سـيّد »صفاء«؟

ـ خليفة عظيم..

ـ عظيـم؟ قالـوا لي أنَّـك هجـوت »إنليـل« لظُلمـه، والآن تقـول عـن 
الرّشـيد بأنّـه عظيـم...! في حين أنَّـك لم تعترضْ على الرّواية، ولم تشـككْ 
حتّـى بمصداقيّتهـا! انظـرْ لخليفـة الأمّـة، الذي لم يـفِ بوعد الأمـان الذي 

قطعَـه لأرجـوان فأمـرَ بقتله! 

ـ لا بـدََّّ لي مـن موافقتـك، »الرئيـس« أيضـاً، وعـدَ صهرَه بالأمـان، ولم 
بوعده. يـفِ 
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ـ هـذه معركـة ذئـاب، كلّهمـا ذئـب، لكـنّ رئيسـكم وعـد عشرات 
الآلاف مـن المدنيني المحاصريـن بالعفو، ثـمَّ دفنهـم أحياءً، ومـع كلّ هذا 
ثمـة مـن يرفعـه لمسـتوى القديسني! أيـن هـي القيـم؟ لم يتبـق للتأريخ من 
الملوك سـوى سـمعة البطولـة والعظمة، بينام ذهب الضحايا إلى النسـيان..

تأريخكم! هذا هـو 

لـو كنـتَ أنـت »أرجـوان« متـى وكيـف سـتُخبر الخليفـةَ؟ ومـا أدراكَ 
وأنـتَ الخـادم إنْ كان الرشـيد وجعفـرُ قـد اتّفقا على شيء، مثـل أنْ يكونَ 
جعفـرُ وميمونـةُ قـد تزوّجا بعلـمِ الرّشـيد ومباركتـه، لكنَّ أمراً مـا أوجبَ 
سريّـةَ العقـد؟ ثمَّ إذا علمتَ بأمرٍ، كيف سـتخبر الرشـيد وأنت خـادم ابنتهِ 
لا خادمـه؟ ألّ يعنـي ذلـك خيانتَـك لمـن تخدمُ؟ ثـمَّ مَـنْ يضمـنُ ألّ يُنكرا 
»ميمونـة« و»جعفـر« ذلـك فيذهـب جلـدك يـا »أرجـوان« إلى الدبِاغ؟ !

كام ترى فـإن جعفراً لم يكـن مُذنباً، ولا حتّـى ميمونة العباسـة فما معنى 
عقـد قـران شـابين دون اقترابهام مـن بعـض؟! وكيـف فـاتَ الرّشـيدَ ألّ 

يحـدسَ بوقـوعِ، مـا وقع؟ 

هـل تعـرفُ أنَّـه في خضـم كلّّ الانقلابـات والصّاعـات بني أقطـاب 
الحكـم كانـت المخيلة الشـعبية تبحث عن امـرأة لتمر المشـكلّة من خلالها؟ 
فقتـل ولي العهـد لأبيـه الأمير ليـس لأنّـه أراد التخلـص منـه بل لابـدَّ من 
امـرأة لـولي العهد قد إشـتهاها أبـوه الأمير... الشرف والدفاع عنـه هو ما 
يسـاوي تضاريـس الحقائق بالأرض ويمحـو كلّ شيء.. ربّام كانت القصة 
مُتلقـة للتخلـص مـن البرامكة، مـا رأيك؟ فهـل يمكن أنْ يقترف الرشـيد 

مثـل هـذه الحماقة وهـو امبراطور ربـع الأرض؟.

فهمْـتُ أنَّ » المزعنـف« يُشـكّكُ بتاريخنـا المكتوب..هـذا هـو جوهـرُ 
كلامِـهِ!   
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حَيُّ المنتحرين 

قال الدليل:

فَحـيُّ  تـرى  كام  سـكّانها.  أمزجـةَ  تعكـسُ  المـاء  أحيـاء  هندسـةُ  ـ 
المنتحريـن يكشـفُ عن نفسـه بجدرانـه الرّماديـة العالية ذات الشّـبابيك 
الضيقـة، وانعـدام الحركـة حتّـى ليظنَّه المـرءُ خالياً من السّـكّان. شـعراءُ 
علاقـات  ضحايـا  دراسـيّاً،  فاشـلون  أمـل،  بال  عاشـقون  مُبَطـون، 
آبـاء ضاقـوا  أنـواعٍ شـتّى،  زوجيّـة منهـارة، مُلاحقـون بفضائـحَ مـن 
بأعبـاء عوائلهـم الفقيرة، عـذارى مُغتصبـاتٌ لاحـول لهـنَّ ولا قـوّةَ، 
تُـار أفلسـوا تُلاحقهـم المحاكـم، خلـقٌ مختلفـون لكنهّم يشتركون بأن 
هـم عجزهـم  حيواتهـم انتهـتْ بالقفـز إلى النَّهـر لأسـبابٍ مختلفـة. وحَدَّ
م عالمهم  أمّـام حيـاة لم يتحمّلوها أو لم تطقْهـم فتجمّعوا هنا. هـؤلاء لديَّ
ةٌ منهم يقضي وقته بالجـدال. المنتحرون  ، مُعظمهـم منـزويٍ وقِلَّ الخـاصُّ
عمومـاً، مِـنَ السّـكّان قليلي المشـاكلّ، لكنهّـم لايثقون بأحد. سـنذهب 

بالكاميرا إلى نـادي الحـيِّ إنّنـا الآن في القـرن العشريـن. 

رأيـتُ رجاًل يجلـسُ إلى طاولـة يُشـاركُه فيهـا آخـران على الجانـب 
المقابـل، بـدتِ الجلسـةُ كام لـو أنّـا كانـت جلسـةَ تحقيـق.

ـ هل هذه محكمة؟

الشّـيفرةَ، لا، هـذه وقائـع الأسـبوع  ـ كلّ، لا أعتقـدُ، دعنـي أرى 
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الثّقـافي، يتحدّثُ فيه شـعراءُ وكتّـابٌ منتحرون، أو غرقـى حديثو العهد 
بعـالم المـاء عـن عالمهـم الأرضّي وذكرياتهم هناك، اسـتمعْ لهذا الشـاعر:

كنـتُ مُصاباً كام قالَ مختـصُّ الصّحة النفّسـية بمرض الحيـاة، مرض 
الطفوّلـة. المصابـون بهذا المـرض يتوهمون أبديـةَ حياتهم. يعيشـون حلمَ 
الدّيمومـة مثـل الأطفال الذيـن يتصـوّرون بقاءهم إلى الأبـد. هكذا قال 
الطبيـب، لكنـّي متأكّـدٌ أنّ تشـخيصَهُ لم يكـنْ صحيحـاً فقـد كنـتُ مثلَ 
غيري أرتعـبُ مـن فكرة المـوت. تخيلـتُ نفسي سـأموت. فكّـرتُ: ربّما 
أمـوتُ بعـدَ قليـل، في الشّـارع، أو في البيـت، خفـق قلبـي وتذكـرت ما 
قرأتـه عـن زيـارات ملـك المـوت لَِـن سـيقبض أرواحَهم. سـمعتُ من 
أبي مـرّةً أن »عزرائيـل« يـأتي على غير تَوقّـع متخفيـاً مـرّةً بهيئـةِ مفتّش 

تذاكـر ينظـر بعينيـك، تُرِجُ لـه التّذكـرةَ، فيهمـسُ بأُذنك:

كلّ صديقـي! سـنرحل معـاً، وآخـذك معـي لا حاجـة لي بالتذكـرة. 
وثانيـة بهيئـة طبيـبٍ ينحنـي عليـكَ، تتخيّلَهُ سـائلًا عن وجعِـك فيقولُ:

لا فائدة، هذه هي لحظاتُك الأخيرة!

ـك بنظـرة تعتقدهـا  وثالثـةً بهيئـة مجهـولٍ، يُقابلـكَ في الطّريـق ويَِصُّ
عابـرةً لكنهـا لحظـة الإشـارة لروحـك كي تسـتعدَّ للمغـادرة. 

ولكـنّ مـا معنـى أنْ أمـوتَ؟ حاولـتُ تَذكّـر أجمـل الأشـياء الميتـة، 
أُحبّـه، ولـن  الـذي  البطيـخ  أأكلّ  والتـي سـتموت معـي، سـوف لـن 
يمكننـي التنـزه على الشـاطئ، ولا القـراءة في عمـق اللّيل الهـادئ، ولا 
تقبيـل حبيبتـي، ولـن يمكنني معرفة مـا يجري على الأرض. حتّى أقرب 
الموجـودات إلّي سـأنحرمُ مـن الشّـعور بهـا. حتّى الـدودة الشّهـة التي 
جَلَسـتْ على أطراف أصابعهـا، تنتظر بصبٍر يـكاد ينفد، انتهـاءَ الحانوتي 
مـن عملـه كي تنهـش لحمي، لن أُحـسَّ بها وهذا حَسـنٌ أليـس كذلك؟ 
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هـذه أولى فوائـدِ المـوت، ألّ تحـسَّ أو تشـعرَ بشيء. وإلّ، تصـور أنّـكَ 
تمـوت ويُلقـى بـك في الحفـرة، ويُـال طـنٌّ من التراب على الـذي كُنتَهُ 
أنـت، لكنـك بعـد كلّ هـذا الرّعـب، تحـس بالـدود يتسـلّلُ مـن خلال 
فتحـات الكفـن كي يبـدأ الحفـل! لكني، في الطفولة سـمعتُ مـن المعلّم 
أن الميْـتَ يشـعرُ بثقـل الترّاب، وجـدّتي قالـت أنّه يُنـادي على المشـيّعين 

عنـدَ عودتهـم: كيـف تتركـوني وحيـداً هنا؟ 

هذا مرعب! يشعرُ بالدّودة إذن! 

لاشـكَّ أنَّ المعلـم أيضـاً كان مرعوبـاً منهـا، إنَّ حقيقـة التخيّل عـن 
كلِّ شيء والذهـاب عاريـاً إلا مـن قطعـة قامش فكـرةٌ مفزعـة بحـدِّ 
ذاتهـا، الـكلُّ لايسـتوعبُها، لكنـيّ بصراحة، لم يكـنْ لي اعتراضٌ على ألّ 
أتمتّـعَ ذاتَ يـومٍ بمتـع الحيـاة فتنقطـع. إنّما اعتراضي الأسـاس على ترك 
جسـدي لهـذه الـدّودة المخيفة، تقرضه شـيئاً فشـيئاً، ثمَّ اعتراض جانبي 
واحـد هـو أنْ تتـاحَ لي حريّـةُ الحركـة. ففكـرةُ  أن أبقـى إلى الأبد سـاكناً 
مسـجوناً في مسـاحةٍ، لا تكفـي سـوى جسـدي، يبـدو ذلـكَ فظيعـاً. 
فظاعـة يـا صاحبـي أن تـأتَي الدّيـدانُ لتنهشَـني، وأنـا لا أُحـرك سـاكناً، 
شبرٌ، وأربعـة أصابع، مسـاحة لاتكفي حتّـى لتحريك يـدي، والصّاخ 

بوجـه دودة:

هيـه مـا الذي تفعلينه؟ ألمْ تجـدي غيري في هذه التّبـة؟ أنتِ تقضمين 
جسـدي، أتدركين كم كنـتُ أحرصُ عليه؟ 

أدركَ الدّليلُ على ما يبدو، كآبة الجوِّ فأوقفَ المشهدَ، وهو يقولُ:

ـ ليس ذلك ما تريدُ سماعَه أليسَ كذلك؟

ـ كلّ أرجـوك دعْـهُ يُكمـلْ أُريـدُ سامعَ القصّـة كاملـةً، إنَّـه يتحدّثُ 
نيابـةً عـن أهـل الأرض جميعاً!



130

عاد الشّاعر: 
ـ كنـتُ أرتجـف رعبـاً مـن تََيُّـل هـذه الحشرة المخيفـة حتّـى أنّ مرّةً 
أفقْـتُ مـن نومـي فَزِعـاً بعـد أنْ أحسسْـتُ بحشرةٍ بيتيّـةٍ تـدبُّ على 

وجهـي، فتخيّلتُنـي ميْتـاً..

مـا كنـتُ أريـدُ التمتَّعَ بـه بعد الموت، هـو حقُّ الحركـة لا غير، دعوني 
ف على سـكّانها، أسـتمع إلى قصصهم، هل  أزورُ المقابـرَ المجـاورة، أتعـرَّ
غـادروا الدنيـا راضني؟ سـتقول لي: وأيُّ قصّـة ستسـمعُها مـن هيـاكلّ 
لا روح فيهـا؟ لا، إذا كانـت قصـص الأحيـاء مُتعـة فإن قصـص الموتى 
ولحظاتهـم الأخيرة ـ وهـم يُبحلقـون بمـن حولهـم غير قادريـن على 
النطّـق ـ هـي أكثـرُ إثارةً. واحدهـم، تتزاحـمُ بحنجرتـه آلافُ الكلّمات، 
ـا تعرفُ أنّـا الفرصةُ  كلُّ كلّمـة تُريـدُ أنْ تُعبرَّ عـن نفسـها بصرخة، لأنَّ
الأخيرة لهـا، لكنهّـا جميعـاً تنحشرُ في هـذا الحيّـز الضيّـق بني البلعوم، 
والفـم فتختنـقُ. لذلـك لايقـدر الُشرفُ على المـوت على نطـق كلمـةٍ 
إلى  حتاًم  وسـأعود  المدفونني،  هيـاكلِ   مـع  أتسـامرُ  دعـوني  واحـدة، 
مـكاني..إلى أيـن يمكننُـي الفِـرارُ بهـذا الهيـكلّ المضحـك، بال ملابسَ؟ 
والكفـن قـد تهـرّأ وعظامـي تطقطقُ مـن كثـرة الرّقـود، لم أكـنْ طموحاً 
للعيـش الطّويـل، ثمانيـةَ عقـود، أو تسـعةً مثاًل، ذلـك مُتعـبٌ للضّمير. 
يبـدو أنَّ كبـارَ السّـنِّ مهمومـونَ حزانى..ليـسَ لأنّـم في الغالـب غيرُ 
راضني عـن حياتهـم، كلّ، بـل لأنَّ الذّكريـاتِ السّـيئةَ ثقيلـةٌ، وهـي ما 
يترسّـبُ في أعامق الإنسـان ويبقـى، وعنـد سـنٍّ معينـةٍ لا يجـدُ المـرءُ في 

غيَرها! خزينتـه 

فكّـرْتُ بمقترحـاتٍ للمـوت، الصّعـود للطّابـق الأخير مـن أعلى 
بنايـة ومـن هنـاك مّرة واحـدة إلى أسـفل، لكـنْ لم أضمنْ ألّ يقعَ الجسـدُ 
معوقـاً  وأصيرُ  فأنجـو  مقاومـةً،  الأكثـر  أجزائِـهِ  على  ـ  مـا  بشـكل  ـ 
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أتسـوّلُ المـارّةَ في محطّـات الباصات..حتّـى أنّ فكّرتُ في انتظـار القطار، 
والوثـوب لملاقاتـه كام لاقـى أنكيـدو، الثّـور، ولكـنَّ هـذا يحمـل معَـه 
خطـرَ الإعاقـة. أخيراً أتـتْ اللّحظةُ الحاسـمة، قلـتُ لنفسي، كلّ، الماءُ 
مَـنْ يُنقـذُني مـن الـدّودة ومـن الإعاقـة، إذا فَشِـلتْ محاولةُ المـاء في إنهاء 
حيـاتي، لـن تتركَنـي مُعاقـاً! كنـتُ ضليعـاً بالغـوص والقفـز، كلَّّ مـرّةٍ 
أقفـز مـن جسر »الصّافية« وأغطـسُ في المـاء حابسـاً أنفـاسي إلى الحدِّ 
الـذي أشـعرُ فيـه بقـرب الاختنـاق، فأعوم. سـتكونُ هـذه المـرّةُ مختلفةً، 
سـأصبُر قلياًل إلى مـا بعـد الشّـعور بقـرب انقطـاع النفََـسْ، بعدَهـا ربّما 
لحظـاتُ إغامءٍ وأكـون من سُـكّان المـاء إلى الأبد، فأُحـرقُ قلـبَ الدّودة 
الحقيرة، قـد تقـولُ: لكنكَّ سـتنتهي لتكـون طعامـاً للأسامك، خرافةٌ يا 
صاحبي!الأسامكُ لا تـأكلُ الموتـى، حتّى لو فعلـت، فهـي تفعلُها بقلبٍ 
طيّبٍ ونيةٍ حسـنة، »بقلب سـمكة« لا مثل دودة تنتظرُ في عمق الأرض، 
هـا على خدّهـا الغائـر، لحظـةَ انتهاء مراسـم الدّفـن كي تنهشَـك.. وكفُّ

اعرُ فقلتُ بتأثرّ واضحٍ: انتهى الشَّ
ـ يا لهذا الشّاعر الحسّاس! أعجبتني مرافعته عن نفسه! 

ردَّ »المزعنفُ«:
ـ هل ترغبُ بالمزيد، سنستمعُ لآخر؟

ـ شاعرٌ أيضاً؟
ـ هذا قصّاصٌ، انتقل إلى الماء قبلَ عامين وحديثُه لن يطولَ كثيراً استمعْ:

 »أولى وأخرُ جرائمي الأرضيّة كانت معَ الدّجاج! 
 يتوجّـبُ عيّل الآنَ أنْ أعتـذرَ أمَامكم، والألمُ  يُمـزّقُ قلبي، للدّجاجة 
الوحيـدة التـي ذبحتُهـا في حيـاتي. كنـتُ وقتَهـا في بيت جـدّي في القرية 
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وشـيموني بالرجولة واسـتفزوا مراهقتـي بعبارة: 

»الرجال غائبون«!

 نعـم، لا رجـالَ في الحـيّ، فرشّـحوني أنـا الذّكـرُ الوحيـدُ بني جيش 
مـن أنـاث، وصغـار، لتولي منصـبَ الرّجولـة، ومـا الرّجولةُ غيرُ الدّم؟ 
لكنهّـا أيضـاً تلك الدّجاجة تتحمّلُ مسـؤوليّةً لحدٍّ ما، فالمسـكينةُ وضعَها 
القدرُ تحتَ سـلطتي. كانت شـاحبةً ومستسـلمةً، كأنّا راضيـةٌ بقدرها لم 
ترفـسْ ولم تقوقـئ بعنـفٍ، ولم ترفرفْ بجناحيهـا كما يفعـلُ أيُّ طيٍر وقع 
بورطـة. فقط لو أنّـا فعلت لأطلقـتُ سراحها، لو أنّا وجهـت منقارها 
ليـدي ونقرتنـي مرة لأطاحـت برجولتـي المزعومة بنقرة واحـدة. كانت 
لِ اختبارٍ  ميْتـةً قبـل أنْ تموت وهـذا ما جعلَ منـيّ بطلًا أمـامَ نفسي في أوَّ
لرجولتـي أمامَ نسـاءٍ وأطفـالٍ، كانوا يُفـون أعينهَم خلفَ أكفّهـم إتّقاءَ 
منظـر الـدّم الذي يتدفـق من عنـق الدجاجة المحـزوز. حتّى أنّـا لم تنظر 
بعينـي. تعرفـون لماذا تُعصبُ عيـون الذين ينتظرون الإعـدام بالرّصاص 
عـن أعني الُمكلّفين بقتلهـم؟ لأن الرامي لـن يجرؤ على إطالق الناّر بعد 
أنْ يمتـدَّ شـعاعُ النظّـر مـن عيني الضّحيـة لعينيه. لـو أنّ تلـك الدّجاجةَ 
نظـرتْ بعينـيّ، لأدركتُ أنّني أسـتعدُّ لسـلبِ مخلوقٍ حياتـه، وأنني أتهيأ 
لعمليـة قتل، إنني لسـتُ بمهمّةٍ روتينيـة، لكنهّا دفنـتْ نظراتِا بالتّاب، 
الترّاب الذي سـيُعجنُ بعدَ قليـل بدمهـا. كلُّّ شيءٍ كانَ في دجاجتي ميتاً 
بـارداً إلا نزيـف دمهـا الغزيـر الحـارّ، كأنّام انتقمـت مـن جريمتـي بهذا 
الـدّم الـذي رشَّ وجهـي، فأثـار ضَحِـكَ النسّـاء والصّغـار...، قهقهوا 

وهم يـردّدون، لا يعـرفُ الذّبح!

 نعم أنا لا أعرفُ الذّبحَ، فهل هذا عيبٌ؟

تمنيّـتُ لـو أنّـم هـزأوا منـّي قبـلَ أن أُمسـكَ السّـكيَن، لـو عيرّوني 
بأناميل الرّاجفـة قبـل أنْ أنتـفَ الرّيـش الناّعـم مـن رقبـة الضّحية لكي 
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تعـزفَ عليهـا سـكّيني إنشـودةَ المـوت. لـو أنّـم فعلـوا لجنبّـوني هـذه 
الجُنحـة الُمخلَّـة بالاتّزان وحرّروني مـن رأس الضّحّية الأصفرِ المستسـلم 
الـذي صبـغَ أحلامـي بصُفـرة المـوت، لكـنْ أن يضحكـوا مـن ارتجاف 
ناطّـاً  بيـدي، وطـارَ جسـدُها  الدّجاجـة  رأسُ  بقـيَ  أنْ  بعـد  أصابعـي 
ليسـقطَ على الترّاب، ثـمَّ يطيرُ ثانيةً، ليسـقطَ بامء النَّهـر فهذه قسـوةٌ، 
نعـم قسـوةٌ لا يُبّررُهـا حتّـى ادعاؤهـم أنّـم ضحكـوا لأن الدجاجةَ قد 

جرفَهـا تيّـار المـاء وأنّ البيـتَ سـيبقى هـذه اللّيلـة بال طعام!

إلى الآن أتلمّـسُ حـرارةَ دمهـا على وجهـي، لقد اعترضَـتْ دجاجتي 
على موتهـا التّاجيـدي بقوّة لم تكنْ تناسـبُ استسالمَها اليائـسَ ليديّ، 
ولكـنّ اعتراضَهـا جـاء متأخـراً، بعـدَ أنْ أضحـى رأسُـها بني أصابعي 

وجسـدُها على التّاب..مـا الفائدة؟!

لم تتوقـفْ محـاولاتُ مَنْ حولي لدفعي أبعدَ في مديـات الخوض بالدّم. 
أتـى العيـدُ وقـرّروا دحرجتـي ثانيةً لعـالم القتـل. داروا حولي مُشـجّعيَن 
نافخني في بقايـا جمـرِ الكرامـة الـذي لم يخبُ بعـدُ في نفسي، بعـدَ هروب 
جسـد الدّجاجـة، فوضعـوا أمّامـي حماًل مراهقـاً بعـد أنْ قيّـدوا قوائمَه 

وطرحـوه أرضـاً لكي يسـهّلوا المهمّـة أمامي:

ـ اذبحْ! صحّحْ غلطتَك!

لامجـالَ للتّاجـع، أنـا والحمـلُ الأسير كلّنـا مُقيّـدٌ ينظـرُ لصاحبـه 
ضمـنَ حلقـة طوّقتنا وتنتظـرُ مناّ بـدءَ الصرّاع. أحرقتني هذه المـرة عينا 
الحمـل الواسـعتان. لم يكنْ مُستسـلمًا،  بـل مُتحدّياً رغمَ  شـلِّ قدرته على 
ه بقـيَ رافعَ الـرّأس مُبتساًم بإسـتهزاء حتّى تخيلّتُه سـيقهقهُ  الحركـة، لكنّـَ

بوجهـي! أيُّ ذلٍّ أنْ يتحـدّاك خـروفٌ يافـعٌ، ويرفعَ رأسَـه ليقول:

ـ أَ تَرؤُ على نحري؟ إذنْ، افعلها، وأرني رجولتَك!



134

نقّلـتُ وجهـي بنَي وجـوه المتحلّقني حـولي، كانَ جلُّهـم يرمقُنـي 
بتشـفٍّ وكأنّـهُ يراهـنُ على فشـلِ مهّمتـي، وقلـبُ الخـروف يـدقُّ في 
صـدري، فوقعَـتْ عيناي في الوقت المناسـب تمامـاً، على صبّيةٍ سـاحرة. 
كانـت عيناها السّـوداوان ترفّان باكيتني، تترجّياني ألّ أفعـلَ، فصرختُ 

بوحـيٍ مـن نظرتها:
ـ أنا لستُ جاهزاً لأنحرَهُ، تذكّرتُ أنّني لستُ طاهراً ! 

»وهل كُنتَ طاهراً عندما فصلْتَ رأسَ الدّجاجة عن جسدها؟« 

تعالى تصفيقُ المستمعين فقالَ »المزعنفُ«:
ـ كام ترى يتـداولُ المنتحرون حكايـاتِ العنف، والإحبـاط، واليأس 

كبقايـا أرضيّـة، ذكريات لاغير!
ـ نعم، هنيئاً لهم حياتهم..

استمعْ لهذا المختصر:
قفي، وميلي عليَّ يا حبيبتي! 

لنلتقط صورةً 
سيتأمّلها الأحفادُ بعد مئتي عام

ويتأوّهون: آه ما كان أجمل ثياب أجدادنا! وأناقتهم!
ما الذي بقيَ من عِظامهم الآن؟

آه، الحيـاةُ فيلمُ رعـبٍ وأنا المنتحرُ، مُشـاهدٌ جبانٌ لم أقوَ على مشـاهدة 
الفيلـم حتّى نهايته..
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حيُّ العلماء، والورّاقين 

 ، اللّحظـاتُ التي تسـبقُ لقائـي »المزعنفَ«، أونيـسَ أو الدّليلَ الشّـابَّ
عـادةً هـي لحظـاتُ غيبوبتـي التّامـة، لا أسـتطيعُ تذكّـرَ تفاصيلِ مـا يحدثُ 
ـر، هـل هي  خلالَـا وكـم تطـول، رغـم محاولتـي إجبـارَ نفسي على التذكُّ

لحظـاتٌ قصـار؟ فآخـرُ مـا أعيـه هـو، ضيفـي أمّامي ناقـراً على كتفي. 

هـذه المـرّةُ مثـلُ سـابقاتها، لم أشـعرْ بنفسي إلّ وأنـا أمـامَ الدّليـل، وقد 
وقـفَ أمـامَ معْلـمٍ نهـريٍّ لم أرَ مثلَـه، أشـارَ إليـه قائلًا: 

ـ هـذا هو »جسرُ العلوم«..يصلُ مركـزَ المدينة بحيِّ العلـوم والمكتبات 
بُنـيَ الجسرُ مـن الكتـب التـي أُلقيَـتْ في دجلـة، جسرٌ مـن الـورق والماء 
عوضـاً عـن الآجـر. والحقُّ أنّـه لم يكـنْ جسراً ولم يفكّرْ أحـدٌ ببنائِـهِ، لكنَّ 
تْ مجـرى النَّهـر وتحوّلَـتْ إلى عجينة  المـاءَ قـد غمـرَ الكتـبَ، ولكثرتها سـدَّ
صلبـة. كما تـرى هنـا، الكثير مـن الصّفحـات مازالـت واضحـةً وهي من 

نفائـس الكتـب والمترجمـات العلميّة...

كنـتُ قـد سـمعتُ عـن دليـلٍ حـيٍّ على هـذه الواقعـة، وهو كتـابٌ في 
المكتبـة القادريّـة محفـوظٌ في مكتبـة جامع »الشّـيخ عبـد القـادر الكيلاني« 
في بغـداد، اسـتطاعَ أحـدُ البغدادينّي أيّامَ احتلال بغـداد، انتشـالَه من النَّهر 
ل صفحـة من صفحاتـه أنّهُ انتشَـلهُ مـن نهرِ دجلـةَ مِنْ  لَ على أوَّ وقـد سُـجِّ
بني الكتـب التـي قُذفـت في النَّهر. بحثـتُ آنـذاك طوياًل إلى أنْ وجدْتُه في 
ذيـلِ قائمـة المخطوطـات القديمـة. كان أثـرُ البللِ الـذي لحـقَ بالمخطوطة 
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واضحـاً حيـثُ سـاحَ حبرُ بعـض الصّفحـات كام لـو كانَ الكتـابُ يبكي 
! هُ مصيَر

مضى الدّليلُ شارحاً:

ـ كانـت خزانـةُ الخلفـاء العبّاسـيين في بغـداد أعظـمَ خزائـن الكتـب في 
زمانهـا لأنّـا الأكبرُ، والأغنـى من بنِي ثالثِ خزائـنَ في الدّنيـا. فيها من 
الكتـب مـا لا يُصى عـددهُ، ولا يُقـارنُ بقيمتـه معَ غيرِه مـن الكتب. ولم 
2 وقتَهـا مُنجّمًا  تـزلْ على ذلـك إلى أنْ هاجـمَ التّتـارُ بغـدادَ، وكان الطـوسيُّ

هولاكو.. مُرافقـاً 

التقطْتُ خيطَ الحديث فقلْتُ:

ـ نعـم، الطّوسي اسـتولى على كتب الطّـبّ والنجّوم والفلسـفة واللّغات 
أمّـا كتب التّفسير، والحديـث، والفقه فقد ألقى بهـا في دجلة. 

ضحكَ الدّليلُ:

ـ مـن أينَ أتتْ إذن لعناتُ التّفسير، والتّجيـح، والتّأويل، والأحاديث 
التـي فتكـتْ بالنـّاس على الأرض، وحوّلـت حياتَـم إلى جحيـم مـا قبل 

الآخـرة؟ أنا أشـكُّ أنْ يفعـلَ الطّوسي شـيئاً كهذا.

ـ كيف؟ تعني أنْ هولاكو لم يُدمّرْ مكتباتِ بغدادَ؟

ـ خذْهـا بالعقـل، عندمـا يغزو قائـدٌ ما، مملكـةً قويّـةً متقدّمـةً، ألا يريدُ 
مهـا؟ ألا يدفعُـه الفضولُ للحفاظ على نفائس الممالك  أنْ يعـرفَ أسرارَ تقدُّ
يُتلـفُ هـذه الأسرارَ قبـلَ  التـي سـبقته، كـي يسـبقَ غيرَهُ بهـا؟ فكيـفَ 

عليها؟ الإطالع 

2( أبـو جعفـر بـن محمد بن الحسـن الطّوسي، المعروف باسـم، نصير الدّين الطّـوسي، عالِ 
إسلامي)اسماعيلي( فارسي. المصدر )ويكيبيديا(	
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ـ نعـم، وهـذا مـا قلْتُه، لقـد احتفظَ بكتـب الطـبِّ والطّبيعة والفلسـفة 
وأتلـفَ كتـبَ التّفسير، والحديـث والفقه كام تتّفـقُ الرّوايات.

ـ وأيـن آلافُ كُتـب العلـم في الطّـب والطّبيعـة والفلسـفة؟ هـل أكلها 
ـي أكثـرَ أن تكـونَ هـذه الكتـبُ هـي الباقية؟  هولاكـو؟ أليـس مـن المنطقِّ
وأنّكـم الآن تتحسرّون على كتـب الطّبريّ والزمخشريّ وأحاديـث أبي 
هريـرة وعبـد الله بـن عبـاس التـي لم تصـلْ إليكـم، إنّكـم غارقـون بكتب 

الفقـه، وقـالَ فالن عـن عاّلن نقاًل عن..

»عدْنـا ثانيـة لـذات الحكايـة. كلُّ مـا تعلمتُـه على الأرض هـو موضع 
شـكوك هـذه الكائنـات المائيّـة المزعنفة!« 

ضغـطَّ الدّليـلُ على الرّيموت كونترول، فرأيتُ مشـهداً مريعـاً. كانت 
الحرائـق تلتهـمُ المبـاني، والنـّاسُ يفـرّون كالفئـران الفَزِعـة، ومجاميـعٌ مـن 
الجنـد تُفـرغ حمـولات أكياسـها الثّقيلـة في دجلـة، كُتب..كُتب..كُتـب..
تطـوفُ على امتـداد سـطح النَّهـر، كُتبٌ تفتـحُ صدورَها للسّامء تسـتغيثُ 

مـن البلـل، تتلـوّى، تتجعّدُ..تبكـي حِبراً غيرّ لـونَ مـاءِ النَّهر..

ـ مَن هؤلاء؟ سألتُ بذعر،ٍ وكأنَّ المشهدَ حقيقةٌ واقعةٌ أمامي..

ـ عليـك أنْ تصدّقْنـي أوّلاً، أنـا أرى، وهـذا رأيـي الشّـخصّي، أنّا فرقة 
مـن مرتزقة الخلفاء ألقَـتْ بكلِّ كتب العلم والطّبيعة والفلسـفة والرّحلات 
إلى المـاء واحتفظت بكتـب الخرافة والشـعوذة والدّجـل وأحاديث الأوّلين 
لتصنـعَ من سـطورها بعدَ مئـاتِ الأعوام قُضباناً تسـجنُ خلفَهـا الملايين.. 

ـ ولماذا؟ هل يعقلُ ذلك؟

ـ ولمـاذا حرّمـوا كُتـبَ الفـارابي؟ والمعـرّي، والكنـدي، والـرّازي وابن 
الندّيـم وابـن طفيـل، والجاحـظ وابـن رشـد؟ لمـاذا قتلوا ابـنَ المقفّـع تلك 
القتلـة الشـنيعة؟ لقد حوصَر الإنسـانُ الُمفكّـرُ في آخر أزمان العبّاسـيّين، ألم 
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تسـمعْ شـعارَهم: مَـنْ تمنطقَ تزنـدقَ؟ يعني أن مـن اتّبع المنطقَ، والفلسـفة 
قـد كَفرَ!

فِنا! لُ الخلافةَ نفسَها مسؤوليَة تخلُّ ـ أنتَ إذنْ، تُمِّ

ـ كام أخبرتُـكَ، تقدّمـتِ الدّولـةُ وازدهـرَتْ عندمـا كانَ الحاكـمُ يـزن 
مُ الفلاسـفةَ ويحـرقُ كتبَهم  الكتـابَ فيمنـح كاتبَـه وزنَـه ذهبـاً، أمّا من يُـرِّ
ويحـرّمُ تداولَـا، فهـو يُعلـنُ عمليّـاً اعتقـالَ عقـلِ دولتـه، مـا الـذي تتوقّعُ 

حدوثَـه عندمـا يُسـجَنُ العقلُ؟ 

ـ ولمـاذا إذنْ لم تفعـلْ مملكـةُ الماء شـيئاً، لانتشـال هـذه الكتـب الثّمينة؟ 
لمـاذا تركتموهـا تتلف؟

نحـنُ  أمّـا  كُتبـت بهـا، ولأهلهـا،  التـي  للحقبـة  قياسـاً  ثمينـةٌ  ـ هـي 
تجاوزناهـا، قبـلَ أن تُكتـبَ بأكثـرَ مـن ألفـي عـام مـن مسيرة تطوّرنـا!

لم أشـبعْ في حيـاتي كلِّّهـا مـن شيء، كام شـبعتُ إهانـاتٍ خاللَ فترة 
المزعنفـات! لهـذه  مصاحبتـي 
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حيُّ السياسيين
 

كانَ تيّـارُ النَّهـر قويـاً ونحنُ ننحـدرُ مع اتّاهـه في ممرّاتٍ، بدَتْ ملسـاءَ 
الدّليـلُ، وهـو  قـال  النَّهـر.  الطّحالـب، والأشـنات وسـبّاح  خاليـةً مـن 

يُمسـك بزعنفتـي اليمنـى بقصـد إدارة اتّاهـي إلى اليسـار:

ـ انظرْ إلى الطّين الحرّي، أسموه حرّي، لخلوهِ من الشوائب، هو حرّ! 

كان الطنّي مائاًل للحمـرة، مـن هـذا الطّني خَلـقَ الخالـقُ الإنسـانَ لا 
، أردْتُ قـولَ ذلـك للدّليـل لكنـّي خشـيتُ أنْ يُدخلَنـي في معمعـة  شـكَّ
جديـدة من أفـكاره، فأفقد جزءً آخرَ مـن قناعاتَي..خصوصاً أننـي تذكّرْتُ 
تخريفـةً لأحـدِ المؤرّخني يتخيَّلُ فيهـا اللهَ قد أمـرَ جبريلَ بجلـبِ الطّين من 
الأرض، لكـي يخلـقَ البشرَ فاختار من الطّين الأسـمرَ والأسـودَ والأصفرَ 

فجـاء السُـمرُ والسّـودُ والصفرُ..

: بقيتُ صامتاً فاستمرَّ

ـ يومنـا هـذا سـنمضيه تجـوالاً في حـيِّ السّياسـيين، وهـو مـن أعـرق 
أحيـاء النَّهـر، وأكثرهـا إزدحاماً. بُني منذُ فجـرِ التأريخ، وما زالَ في توسّـع 
فالسّياسـةُ مزروعـةٌ في تربـة ومـاء هـذه البالد. لا يـكادُ يمرُّ عهدٌ سـياسٌي 
إلّ، ويرفـدُ الحـيُّ بدفعـة جديـدة مـن الضّحايا. تهمـة التآمر السّـياسي هي 
مـن أقـدم التّهـم وكانـت تثبـتُ في حـال عـدم وجـود شـهود، عـن طريق 

النَّهري. الاختبـار 
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ضغـطَ الدّليـلُ على الـزّر مُتـاراً فترةَ الحكـمِ البابلّي فظهـر أمّـامَ عينيَّ 
رجـلٌ في حـوالي الأربعني جاثيـاً على قعـر النَّهر.. 

ـ المشـهدُ الـذي تراه هـو يومُ تنفيذ الحكـم بمتآمرين على سـلطة الملك..
ملـك »كركميـش« بعـث رسـالةً سّريّةً هامّـةً إلى ملـك »مـاري« مفادها إنَّه 
اعتقل الشّـخصَ الذي اتّم شـخصين بممارسـة العمـل السّـياسّي التآمريّ 
اعتقـالاً احترازيـاً إلى أنْ ينتهـيَ التّحقيـقُ وتظهـرَ الحقيقـةُ، ويخبر الملـك 
»زمـري ليـم« بـأنَّ عقوبـةَ مـن ادعى عليهام  الحـرقُ عندمـا تتبنّيُ براءتُما 
مـن التّهمـة أي: في حالـة نجاتهام من الغـرق. أمّـا إذا غرقا فسـيكونُ الإله 
قـد أثبـتَ ذنبيهام وعندهـا سـيؤولُ منزلاهمـا، ومن فيـه لصالح مـن أخبر 
ر إلـهُ النَّهر أنّما  عنهام. لقد اسـتلمَ مـن اتّمهُما أمالكَ المتَّهمني بعد أنْ قـرَّ

لَ سـكّان حيِّ السيّاسـيين.  كانـا مذنبني، وكان المتهَمان أوَّ

همستُ أُكلِّمُ نفسي:

ملـك  العـم،  زمـان  مـن  متوارثـةٌ  التّقاريـر  كتابـة  صنعـةُ  يعنـي  ـ 
! » كميـش كر «

صمتَ الدّليلُ برهةً ثمَّ التفتَ إلّي:

عَ الزّمـنَ قلياًل؟ توقَّـفْ لـو سـمحت عنـد بدايـة  ـ مـا رأيُـك أنْ تُسرَِّ
سـتيّنيات القـرن العشريـن، نعـم هنـا، راقـبِ المشـهدَ جيّـداً لابـدَّ أنَّـك 

شـخوصَه! سـتعرفُ 

ممـّا  بعصـاً  أمامـي رجـلٌ  مـرَّ مـن  أمّـام عندمـا  إلى  انتباهـي  هْـتُ  وجَّ
سـألتُ: العسـكريّة،  حياتهـم  أثنـاء  تفتيشـهم  في  الضبـاط  يسـتخدمُه 

 ومن هذا العسكريُّ الأنيقُ الُمبتسمُ؟ 

ـ ألا تعرفُ »عبد الكريم قاسم«؟ 
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ـ لا بربّـك! الزّعيـم؟ محبـوبَ جـدّتي، ذو الأسـنان الذّهبيّـة! مـا الـذي 
أتـى بـه هنا؟ هـذا قتلـوه منـذُ نصفِ قـرن! سـألتُ مُسـتغرباً

ـ ألقَـوه في نهـر ديـالى، كـي يتخلّصـوا من ذِكراه فال يتحـوّلَ ضريحهُ إلى 
ه في الماء  مـزار! كانـوا يخافـون شـعبيّته ونزاهتـه وبسـاطته في العيـش، لكنّـَ
رَ مـن بعض موبقـات الأرض.. ثلاثـةُ أرباع  تحـوّلَ إلى قدّيـس بعـدَ أن تطهَّ
السّياسـيّين الذيـن اختفَـوا، ألقـوا بهـم في النَّهـر! لـو توفّـر لدينـا الوقـتُ 
لرأيـتَ سـيّاراتٍ تهبـطُ بمـن فيهـا إلى قـاع النهّـر، ورأيـتَ ضبّاطـاً سـبقَ 
وسـجّلوهم في سـجّل الأسرى والمفقوديـن، وشـاهدتَ سياسـيّيَن تـوارَوا 
عـن الأنظـار فجـأةً، وعرفـتَ تّجـاراً متنفّذيـن تركـوا مصالحهم ولم يشـهدْ 
أحـدٌ لهـم أثـراً. لصدمـتَ بوجهـاء وزعامء قبائـل انقطعـت أخبارُهـم..
لـولا خـوفي على قلبـك الرّقيـق مـن التّوقّـف لعرضـتُ أمامَـك لقطـاتٍ 
لفتيـاتٍ بملابـس العـرس، وأخريـات بملابـس الِحـداد، ولـولا خشـيتي 
مـن أنْ تكفـر بكونـك مـن جنـس البشر، لأطلعْتُـك على مشـاهد أطفال 
بملابـس المدرسـة يغوصـون في ميـاة الأنْـر بعـد أنْ سُـجّلوا كمخطوفين، 

أو ضائعني..

يمكنـُكَ أنْ تعـدَّ كلَّ مـن اختفـى دونَ أن يتركَ أثراً، سـاكناً من سـكّان 
النَّهـر. شـعبٌ كاملٌ يرقـدُ في أعامق النَّهرين! 
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حي المتحف
 

أمّـا هـذا الحيُّ الـذي سـنقصدُه الآن، فهو مـن الأحياء العريقـة، ويعود 
تأريُخـه إلى أكثـرَ من قرن ونصـف، بُنيَ بالتّدريـج بعد أنْ اُفتُتـِحَ هنا متحفٌ 

. ضخمٌ

قالَ الدّليلُ ذلك، فاستغربتُ:

ـ هل لديكم هنا متاحفُ أيضاً؟!

ـ ليسـتْ لدينـا متاحـفُ عـن حضـارة اليابسـة غيرُ هذا المتحـف الذي 
يعـجُّ بثيران آشـورّية وقِطـع نفيسـة مـن بابـل، فضلًا عـن منحوتـاتٍ من 

آشـوربانيبال.. قصر 

ني منـُذ أيّـام  رأيـتُ الفرصـةَ مواتيـةً للسّـؤال عـن موضـوع كانَ يُيرُّ
دراسـتي، ذلـك هـو لغـزُ الآثـار العراقيّـة التـي غرقـتْ في منتصـف القرن 
التّاسـعِ عشرَ. قـرأتُ مـرّةً أنّا تكفـي لافتتاح أربعـةِ متاحـفَ عالميّة، ومن 
بينهـا عشراتُ الصّناديـق التي تحتوي على آثار من بابل، وعشراتٌ أُخرى 
مـن الصّناديـق، وخزانة تضـمُّ منحوتـاتٍ تعـودُ إلى قصر »آشـوربانيبال«.

فهـل هنـاك أكثـرُ مـن حُـكّام النَّهـر درايـةً بمصيرهـا بعـد أنْ تضاربت 
عنها؟  الأحاديـثُ 

العائمـة مـن تحطـم  بـأنَّ منظـرَ الأخشـاب  تقـولُ  الشّـائعة،  الحكايـةُ 
الأسـطول اسـتثارَ طمـعَ الأهـالي الذيـن اعتقـدوا أنّا تحمـلُ بضائـعَ ثمينةً 
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فهجمـوا عليهـا وأغرقـوا معظمهـا، وهـو رأيٌ لا يقبلـهُ العقلُ، فـالأكلّك 
غالبـاً ما تنقـلُ البضائع الرخيصـة كالفواكـه والتمور وليـس النفائس التي 
تُنقَـلُ بالسّـفن الآمنـة. الُمنقّب »والس بـدج« ذكـرَ أنَّ الأكلاكَ قد تعرّضت 
لعاصفـة، أدى تلاطـم الأمـواج العاليـة إلى تصادمهـا ببعضهـا وغرقهـا، 
وبالتـالي غاصـت التّماثيـلُ الأثريّة في الوحـل، وفُقِدَتْ إلى الأبد. فرنسـيّون 
ويابانيّـون مـن جامعـة طوكيو بحثـوا عنها في نهايـة الخمسـينيّات، وأجروا 
مسـوحاتٍ دقيقـةً انطلاقـاً مـن ملتقـى دجلـةَ والفـرات، ولمسـافة سـبعةِ 
كيلومترات، لكـنَّ البعثـةَ لم تعثرْ على أيّة قطعـة أثريّة رغم الجهـود الُمضنية 

بذلتها.  التـي 

صاً الموضوعَ:  سألتُ مُلَخِّ

ـ هناك آثارٌ غَرِقَتْ..؟

ولم أكدْ أُتمَّ جملتي حتّى أجابَ الدّليلُ مبتسمًا:

، بُنيَ أصلًا بفضل هذه الآثار! ـ نعم أنت في حيٍّ

ـ ماذا قُلتَ من فضلك؟ أتعني أنَّ الآثارَ موجودةٌ هنا؟ لم تَضعْ؟

! كان الأثاريّـان  ـ كلّ يـا صديقـي! لم تضـعْ، إنهـا هنـا في هـذا الحـيِّ
الملـك  قصر  موقـع  في  نقّبـا  قـد  )فلانـوان(  وزميلـه  )يوتـا(  الفرنسـيّان 
الآشـوريّ سرجـون الثّـاني، ثمَّ أرسال عن طريـق دجلة إلى البصرة مئات 
القطـع الأثريـة، ولم يعـرف أحـدٌ لآلن لمـاذا اختـار هـذان العالـِان طريقةً 

بدائيّـةً لنقـل نفائـس تأريخيّـة، فاختـارا تهريبَهـا على ظهـور أكلّك.. 

بـون  الُمنقِّ فرنسـا بعـد أن عثـرَ عليهـا  كانـت في طريقهـا للتّهريـب إلى 
وعبأوهـا بأكيـاس خيـش، لينقلوهـا على أكلّك بسـيطة تمويهـاً، حتّـى لا 
ينتبـهَ أحـدٌ لقيمتهـا. لم يعـرِ العثمانيّون الآيلون للسّـقوط الآثـارَ القديمةَ أيّةَ 
أهميّـة، بـل أنّـم فجّروا أسـوارَ بغـداد، وأبوابَـا التأريخيـةَ عندَ انسـحابهم 
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أمـامَ الإنكلّيـز! تركـوا الُمنقّبني ينهبـون مـا يريـدون دون اكتراث. لكـنّّ 
الحـرّاسَ الُمشتركين لنهـري دجلـةَ، والفـرات لمجتمـع »إنكـي« صـادروا 
الآثـارَ الُمهرّبـةَ في منطقـة التقـاء النَّهرين، »القرنـة«، وأدخلوها أعامقَ المياه 
وشرعـوا ببنـاء متحـف في الموقع ذاتـهِ وسرعانَ مـا تكاثرتِ البيـوتُ حولَ 

لَ واحـدٌ مـن أكثـرِ أحيـاء الرّافديـن جمالاً . المتحـف، ليتشـكَّ

لطالما راودتْني الشّـكوكُ أنَّ المصير الذي رسـمتهُ الرّوايـاتُ لهذه الآثار، 
وحكايـات غـرق الأكلّك التـي كانـت تحملُهـا، ما هـي إلّ تغطيـةً لعمليّة 
سرقـة كبرى..آآه أيّتهـا »المزعنفاتُ«..ياساللة أونيس!..يـا ناقلةَ الحكمة!

تجوّلْتُ قرابةَ ساعتين في أرجاء المتحف، والفرحةُ تملُأ روحي.. 

بعدَهـا أخـذَني الدّليـلُ في جولـةٍ إلى المدينـة العلميّـة )سـاكبا(، وسـطَ 
العاصمـة حيـث كليّـةُ اللّغـات العراقيّـة القديمـة، ومختبر دراسـة ظروف 

الحيـاة في سـومر، وبابـل وآشـور:

ـ كما ترى، يُشيرُ الاسـمُ إلى الحروف الأولى من سـومر، آشـور، كلّدان، 
بابـل أكد سـاكبا ينشـغل الباحثـون هنا بأسـئلة صعبـة، يحلّلون مثاًل القارَ 
القديـمَ الـذي وجـدوه في الخرائب، ويتسـاءلون هـل اسـتخدمه العراقيّون 
كامدّةٍ عازلـةٍ، أو رابطـةٍ أو لـكِلا الغرضني؟ ويبحثـون في آليّـة صُنع الحلّي 
الذّهبيّـة الدّقيقـة التـي وجدوهـا في المقبرة الملكيّـة، ويدقّقـون في معرفـة 
تأثير الشّـمس على طبـعِ العراقيّني القدامـى، وتشـكيل مدنهـم وبيوتهم. 
ضوا  ن السّـومريَّون من معرفة ثابـت التّبة الحـراري3ّ؟ فروَّ مثاًل كيـف تمكَّ
شمسَـهم التـي لاترحـمُ، كام تجـدُ في المختبر نموذجـاً مصغّـراً لبرجِ بابل 
السّـؤال: كيـفَ تمكّـنَ  المعلّقـة، وأجوبـة علميّـة على  الجنائـن  وحدائـق 
البابليـون مـن إيصال مـاء الفـرات إلى علوٍّ يتجـاوز العشرين متراً؟ وماذا 

3 ( المقصود بها ثبات درجة الحرارة لكلّ الأيّام من كلّ فصل.
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كانـت وسـيلتُهم لرؤيـة النجّـوم البعيـدة؟ كلُّّ ذلـك مـع نُسَـخٍ لنصـوص 
والإسـبانية  والألمانيـة  والفرنسـية  والإنكلّيزيـة  بالعربيـة  وعلمّيـة  أدبيّـة 
والصينيـة متوفّـرة للباحثين..)سـاكبا( تأسّسـت بعد تصويـت برلمان الآلهة 

على تخصيـص مـوردٍ النَّهر لسـاعة واحـدة لغـرض بنـاء المدينة..
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حيُّ سبايكر 4

دُعيـتُ أخـرَ النهّـار لمشـاهدة حـيٍّ بُنـيَ على مسـافة بعيـدة مـن باقـي 
الأحيـاء، وكانـت آثـارُ عمليّـات البنـاء مازالـت واضحـةً، فسـألتُ:

ـ يبدو أنّنا خرجنا من المدينة..

 كلّ، نحـن على أطرافهـا، لم تعدِ المدينةُ القديمةُ تتسّـعُ للسـكّان الجُدد! 
هذا هـو أحدث أحيـاء النَّهر.. »حي سـبايكر«

ـ »سـبايكر«؟ هـل لديَّكـم هنـا أيضاً »سـبايكر«؟ هـذه المفـردةُ تُثيُر بي 
الفـزع، ألم تجـدوا غيَرهـا في عالمكم الُمسـالم؟ 

ـ لا تتعجّـل الأمـورَ، سـتعرفُ مِـن مختـار الحـيّ كلَّ مـا تـودُّ معرفتَـه. 
سـيلخّصُ لـك تَأريـخ الحـيِّ كلّـه. 

التفـتَ الدّليـلُ إلى اليمني حيـثُ هنـاك شـابٌ في بدايـة الثّلاثينيـات 
يجلـس إلى مكتـب في شرفـةٍ تدلَّـت من سـقفها ساِلل زهـورٍ ميّـزتُ منها، 
زهـرة الكاميليـا، بـدت أكبَر قلياًل من المعتـاد ونوعاً يشـبهُ النرّجـسَ لكنَّه 
ـتْ من سـقف الشّفـة، ذكرّتني  أزرقُ اللّـون! ثـمَّ لمحـتُ كتلـةً بيضـاء تَدلَّ

بأعنـاق الثّـوم التـي كانـت جـدّتي تُعلِّقُهـا في طارمـة البيت.

على  سيطروا  أنْ  وبعد   2014 عام  الدّواعش  فيها  قام  حيث  سبايكر،  مجزرة  إلى  نسبة   )4
18 ممنّ كانوا مُكلّفين بحماية  الفرقة  مدينة تكريت ، والموصل، بإعدام جنود عراقيين من 

أنبوب النفّط الواصل بين بيجي، ومنطقة عين الجحش. المصدر )ويكيبيديا(	
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قطعَ الدّليل تأملّتي عندما صاحَ مُنادياً بلطف:

ـ هل لك أنْ تتكرّمَ بتقديم عرضٍ لتأريخ الحيِّ لضيفنا؟

تهلّـل وَجـهُ الشّـاب وقام وقـد انحنـى قليلًا تعبيراً عن تقديـري، وهو 
يُرحّـبُ بي، وقـادني إلى حيـث خارطـةٌ كبيرةٌ مُثبَّتـةٌ إلى عمودين ضخمين:

ـ هـذه هي الخارطةُ النهّائية أو )ماستر بلان(، القسـم المظلّـل هو الُمنجزُ 
والمتبقّـي كام ترى أكبرُ بخمس مّـراتٍ مّـا بنيناه لآلن، فنحن نتوقّـعُ طلباً 
ل النـّزلاء للحديث  . لا نجـدُ أفضلَ مـن أوَّ مُتزايـداً على بيـوت هذا الحـيِّ

عنه، فهـوالآن دليلُ الحيِّ السّـياحيّ.

وطلبَ منيّ تشغيلَ الجهاز والتوقّفَ عندَ زمن محدّد.

ـ أَسـسَّ هـذا الحـيّ شـخص متجهـم الملامح، هـو صاحـب الفضل في 
تخطيطـه والإسراع بتشـجيع سـكّانه مـن الشـباب على السـكن به.. 

؟ ـ هل هو مهندسٌ معماريٌّ

ـ لا يعـرفُ بحياتـه صنعـةً غيَر رصـف الكلمات مع بعضهـا مثل جدار، 
صوتيّـاً  شرحـاً  ستسـمعُ  أردتَ  الرّديء..لـو  الصنـف  مـن  كلامتٍ  بنـّاءُ 
لخطاباتـه، لـن تِجـدَ أكثـر منهـا إثـارة للملـل! لكـنْ دعْـكَ من ذلـك، هذا 
، اسـتمع، هذه  لَ بمناسـبة وضـع الحجر الأسـاس للحـيِّ شيء عنـه، سُـجِّ
يوميّـات ضحيّـة مـن ضحايـاه، هذا الـذي تـراه مـازالَ مُلطّخاً بالـدّم، من 
 ، أوائـل السّـاكنين. شـابٌّ في الثّالثة والعشريـن كانَ ينتظرُ ابنـَه الأوّلَ، لكنَّ
طلقـاَ ناريّـاً في رأسـه وركلةً من آخـر دفعتـه إلى عمق دجلة. ارفعْ مسـتوى 
الصّـوت قلياًل ستسـمعُ القصّـةَ بنفسـك..فنحن هنا نسـتمعُ لمقابلـة معه.

نْ من حبسِ دموعه،  حَتِ الصّورةُ فرأيتُ شابّاً ضئيلَ الجسم لم يتمكَّ توضَّ
سـالت، وراح يمسـحُها بباطـن كفيّـه وصوتُه مُشـبعٌ برمـاد  شيءٍ احترقَ: 
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ـ قيادتُنـا باعتنا، أتوسّـلُ إليـكَ أنْ تنقـلَ الحقيقةَ منيّ، لم ألحـقِ الاتّصالَ 
بـأيِّ أحـد، لم تهتـمَّ قياداتُنـا إلّ بتجديـد الـولاء لهـا وإعـادة انتخابهـا، ولّمـا 

عرفـوا بـأنَّ حظّهم يميـل للّتلاشي حسـموها:

أمّا نحنُ أو الخرابُ من بعدنا!

دخـلَ الإرهابيّـون علينـا بخدعـةٍ، باتّفـاقٍ مسـبق مُكم. كنـّا نعرف أن 
»تكريـت« سـقطت بأيديهم، لكنَّ موقعَنـا كان مُصّناً قاباًل للمقاومة لأيام 
إلا أنّـم طمأنونـا بأنّم سـيُخلون سـبيلَنا بعد تسـليم موبايلاتنـا وتوزيعنا 

إلى مجموعـاتٍ صغيرة. سـألني أحـدُ الُملتحين:

ـ شيعي أم سُنيّ؟

أجبتُ متلعثمًا:

ـ أبي..سنيّ..وأمي شيعيّة.

لـو كنـتُ أعلمُ لما قلـتُ ما قلـتْ ولكنيّ اعتقـدتُ أنّه سيحسـبُ أبي قد 
كسِـبَ شـيعيّةَ لمذهب السّـنة، فيرأف بي! قال:

ـ إذن يتوجّبُ أنْ نأتي بأبيك كي نعدمَه قبلك يا ابنَ المتعة! 

. لقـد وقعْنـا بقبضـة الدّواعش  أحسسـتُ بـالأرض تَيـدُ تحـت قدمـيَّ
ولم يكـنِ الخـوفُ مـن المـوت وحـدَهُ، هو مـا أفزعنـي بـل أنْ يبيعَنـا قائدُنا 
فـوقَ  أيدينـا  العاجـزة،  كالخـراف  قادونـا  النذلـة!  الطّريقـة  بهـذه  العـامُّ 
رؤوسـنا، وورائـي مجموعـةٌ مـن الملتحني، ثـمَّ كتّفونـا وبـدأوا يُطلقـون 
الرصّـاصَ زخـاتٍ على طـول الطّريـق، بال تعيني فقـط لإدامـة الرّعب، 
كلّ لحظـة تسـقطُ مجموعـةٌ فيركلّهـا حرسٌ آخـرون ملتحون، لكـي تنحدرَ 
للـوادي باتّـاه المـاء. فجـأةٌ أحسسـتُ برشّـة دم حـارّةٍ هائلة تمأُل وجهي، 
ـرَتِ الصّليـةُ رأسـاً لجنـديِّ مُكتّفٍ قريبـاً منـّي. ظننتُ أنّنـي كنتُ  لقـد فجَّ
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المقتـولَ، لم تعـدْ قدمـاي تحمالني، سـقطْتُ ودفعنـي الخـوفُ إلى محاولـة 
التّدحـرج للـوادي لكنـّي لم أوفَّقْ سـوى بالوصـول إلى حافـة المنحدر تحتَ 
تـتُ نفسي قـدرَ مـا اسـتطعتُ، قطعـتُ النفَـسَ  أقـدام أحـد الحُـرّاس. موَّ
قـاً بالسّامء البعيـدة، كنـتُ أريـدُ إيجـادَ صلةٍ، أسـتنجدُ  وفتحـتُ عينـيَّ مُدِّ
بـربي فهـو مـن يسـتطيع مـدّ يـد العـون لي. تيقّـنَ الحـارس مـن مـوتي بعد 
أنْ رأى وجهـي مُدَميّـاً، رشَّ صليـةً على سـاقي وركلّني بقـوة فتدحرجْتُ 
إلى أسـفل، كنـتُ أُعـدُّ الأمتـار المتبقيـة لي للوصـول إلى جـرف النَّهـر. بقي 
متران، متر... وفجأةً اكتشـفتُ وجـودَ مُلتحٍ مهمتـه التّأكّدَ مـن موت مَنْ 
ب بندقيتـه مـن رأسي وأحـس بأنفـاسي  يهبـط إلى النَّهـر! نظـر بعينـيَّ وقـرَّ
فأطلـق، تتـت تتتـت، أحسسْـتُ بتطايـر الذكريـات مـع نثـار مُـي، وجـه 
أمـي، شـهادة تخرجـي قبل سـنة، يـوم زواجـي، قريتنـا وبسـاتينها، صورة 
ابنـي الـذي تخيّلتُـه وهو في بطـن أمه، الملابـس التي اشتريتها لـه، خَرَجَتْ 
ثَـتْ بدمي النـّازف، تلوّثَ خـزّان الذكريات  كلّّهـا مع أحشـاء ذاكـرتي، تلوَّ
الُمحطـم كلّـه بـدم رأسي المتدفـق، ثـمَّ وجـدتُ نفسي في المـاء أبيـتُ ليلتي 
الأولى مـع السمك..السـمك كان مختنقاً، خياشـيمه حُر، المـاء أحمر، ورغم 
مـوتي لم تقتربْ أيـة سـمكة منـي. في اليـوم الثّـاني قـادني مبعـوث مجلـس 
الآلهـة، إلى هـذا المـكان. كانـت مجاميـع الجنـود القتلى قـد وصلـت قبيل، 
عرفـتُ فيهـم الشـاب الأعـرج الـذي ضـاق أحـد الملتحني ذرعاً بمشـيته 
هُ خـارج الصـف ورش جسـده بطلقـاتٍ متتالية ثـمَّ ركلّهُ إلى  البطيئـة فجـرَّ
الـوادي. للوهلـة الأولى، صمـتُ لم أُجـب المحقـق عـن اسـمي فقـد كان 

دماغـي منشـغلًا بالسّـؤال الـذي سـألني إياه:

شيعي أم سنيّ؟

 أيّـةُ مصيبـةٍ هـذه؟ قبـلَ المـوتِ كانَ أبي سـنيّّاً وأمّـي شـيعيّةً والآن؟ أنا 
الآنَ في الآخـرة، ولكـنَّ ذهنـي كان مشوّشـاً، فكام تعلّمْـتُ يجـب عيّل في 
الآخـرة قـول الحقيقـة. كُلنـّا خفنـا من قـول الحقيقـةِ لكـنّ المحقـق فاجأنا 
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بمعلومـاتٍ مفصّلـةٍ عن حادثة »سـبايكر«، وقال لنـا: لمْ  يعدْ مَـنْ خَدَعَكُمْ 
على الأرض قـادراً على خداعكـم في الميـاه. هـذا هـو حَيَّكُـم يـا ضحايـا 
»سـبايكر«..ظُلِمتم على الأرض وسـيعوضكم الإلـه »إنكـي« في مملكـة 

العدالة.

لم نسـتلذَّ بطعـم الحيـاة إلا بعـدَ موتنـا. هنا تحتَ المـاء عاملونـا معاملةً لم 
نأَلَفْهـا أرجوك »سـلَمْلي على أهلي« ووصّيتي لهم أن يسـمّوا ابنـي أو ابنتي 

»إنكـي« وأخبْرهُـم أنّني هنا في الأعامق مرتـاحٌ ولا ينقصني شيءٌ..

بال إرادة ضغَطْـتُ على زرِّ الإيقاف، بعـد أنْ أحسسْـتُ بتلاشي قدرتي 
على التّحكّـم بدموعـي. ربـتَّ الدّليـلُ على كتفـي مواسـياً، وقـالَ بلطفٍ 

طالبـاً منـّي نـزعَ الجهاز عـن عينيّ:

ـ لايشتغلُ الجهازُ بوجود الدّموع ...فهما ضدّان لايلتقيان.
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العودة 

آخـرُ مـا أحسسْـتُ بـه دفعـةٌ قويّـةٌ على ظهـري، بعدها وجـدتُ نفسي 
جالسـاً على جـرف النَّهـر في المـكان ذاتـه الـذي أدخلنـي منـه »أونيـس«، 
سي إلى الإيقاع  ثـمَّ بـدأ الطّنني الـذي مأل رأسي يخـفُّ تدريجيّـاً و عـاد تنفُّ
الطّبيعـي بعـدَ أن كان مُتسـارعاً، وعميقـاً، ومُضمّخاً برائحـة كائنات الماء. 
لم تكـنِ الشّـمسُ قـد اسـتيقظَتْ بعـدُ، لكنهّـا أزاحَـتِ الغطـاءَ ببـطء عـن 
وجههـا الُنير. انسـحبت العتمـةُ عـن صفحةِ المـاءِ، وتعـالى هديـلٌ حزين 
لبضـعِ حمائـمَ، أتعبَها أرقُ ليلـةٍ حارّة، سـمعْتُها مثلَ صدىً ثقيـل. ما الذي 
جـرى لي؟ إنّنـي عائـدٌ للتـو مـن أغـربِ مـكان، وأعجـبِ حـدثٍ، حدثٌ 
يسـتحقُّ أنْ يتصدّرَ مانشـيتاتِ كبريـاتِ الصّحفِ، وأن يجـذبَ الفضائيّات 
لتقـفَ في صـفِّ الانتظـار أماًل في الظّفـر بتصريـح منـّي، أو مقابلـة معي.
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أنـا عائـدٌ من مـكانٍ لايقلُّ إثـارةً عن كوكبٍ مسـكون بكائنـات عاقلة. 
مـكانٍ لـن تقـوى مخابرات البلـدان الكبرى على تركـه، إنْ عَرَفـتْ به دون 
اقتحـام. إنَّـه تاريخ العـالم الحيّ، التأريـخ الُمعاش دون توقـف، ودون فصل 
بني حـاضر ومـاض. مارأيته بيّ زَيـف التأريـخ الواصل إلينـا عبر تحريف 
المؤرخني، بـل فيه نقاشٌ لنظرّيـة التّطور وأساسـاتِ البيولوجيـا، لكنْ هل 
سـيُبقى مـا شـاهدْتُه سّراً؟ نعم، على الأقـلّ الآنَ. يتوجّب عيّل ألّ أتصّرف 
بمفـردي تحـتَ ضغـط فـرادة التّجربة، فأجـدُ نفسي مُنسـاقاً للحديث عن 
كلِّ مـا رأيتُه. عيلَّ أنْ أفَي بوعدي الـذي قطعتُهُ لأونيـس، ولا أنطق إلّ بعدَ 
استشـارته، ولكـنْ ما هـدفُ دعوته إلى تلـك المغامرة الفريدة؟ غيرُ نقل ما 

رأيت مـن حقائقَ مذهلـة صادمة؟ .

فجـأةً لاحـتْ لي قامـةُ الحارس »شـلش« مـن بعيـد، فقمْـتُ مُرتبكاً لا 
أكادُ أحفـظُ تـوازني. خطـوتُ أُولى خطـواتي باتّـاه غرفتي مُترنّحـاً متمايلًا 
كأنّ مـا عشـتُ على سـطح الأرض من قبـلُ. حاولْتُ تفاديَ الحـارسِ بأنْ 
أسرعْـتُ الخطُـى بالاتّـاه المعاكـس، لكـنَّ هـذا كان قريبـاً، وفي موقع عالٍ 

فلـمْ أفلـحْ مـن الزّوغان بعيـداً عـن عينيه الخبيرتني، صاحَ مـن بعيد:

ـ صبـاحُ الخير أسـتاذ! رأيتُـك مـن بعيـد، فظننتُـك غريبـاً تسـلَّلَ إلى 
الموقـع. في هـذه السّـاعة وعلى الشّـاطئ، كأنّـك بـِتَّ في النَّهـر. أريـدُ أنْ 
أشـكرَك على الإجـازة، لكـنْ لم أفهـمْ ملاحظتَـك عـن الصّلة بني صوت 

النشّـيج، وجهـاز ضـخِّ الميـاه! 

شـعرْتُ وكأنّ دفقـة مـاء بـارد تنهمـر على أعلى ظهري! كان»شـلش« 
ل من التقـى بهـذا الكائن الفريد، ولاشـكَّ  مـن سـلّمني »أونيـس«. إنَّـه أوَّ
سيسـألُني عـن مصيره. صحيـح أنَّ موقعَـه كحـارسٍ للشّكـة لا يّخولُـه 
لأكثـرَ مـن مهّمة الحراسـة وصحيح أيضـاً أنَّ »أونيـس« لم يُثـرِ اهتمامَه أكثرَ 
ممـّا يثيرهُ متسـوّلٌ تسـلّلَ داخلَ فضـاءِ الشّكـة، لكـنْ لا يمكنُ تجاهـلُ أنّه 
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هـو مـن عثر عليـه. ولربّام كان قد بلـغَّ عنه جهـةً أمنيّـةً ما، بدافـع التبجح 
أو السّـخرية مـن شـيخٍ خـرِفٍ كسـيح يَدّعـي أنّـه مـن أسالف البابليني 
ويعيـش في قـاع النَّهـر، وربّام يرومُ فتـحَ الموضـوع للثرّثـرة، لا غيَر.اقترب 

الحـارسُ أكثرَ، وسـأل باسـتغراب:

ـ أسـتاذ »صفـاء« أنـتَ بملابـس السّـباحة! لـو كنـّا في حزيـران لقلتُ 
ه نيسـانُ يا أسـتاذ..! أنَّـك افتتحْـتَ يومَـك بغطسـةٍ في مـاء دجلـةَ، لكنّـَ

كشـفني الحـارس، نعـم ، كيـف لم أنتبهْ لذلـك؟ مضتْ لحظـاتٌ حرجة 
بني الصّمـت والهمهمة، كنـتُ أحاول خلالهـا ترتيبَ جملةٍ تصرفُ اهتمامَه 
بحادثـة »أونيـس«. سـأقولُ لـه إنّنـي حقّقـتُ معَـه وتيقّنـتُ أنّه ليـسَ أكثرَ 
من متسـوّلٍ هَـرمٍ مُعاق، مسـكين، مختلِّ العقـل، فأطلقْتُ سراحَه إشـفاقاً، 
لكـنّ »شـلش« أحـسَّ على ما يبـدو بتجاوزهِ حـدود العلاقة الرّسـميّة معي 

فقال: 

ـ أخشـى أنْ تبرد أسـتاذَنا العزيـز! مـن سـيترجُم لمستر »دوغالس«، 
نحـنُ مـا شـاء الله عـربي لا نعرف!

وختـمَ جملتَـه بقهقهـةٍ أعـادتْ الهـدوءَ لي، فعُـدْتُ إلى غرفتـي بعـد أنْ 
تبادلْـتُ معَـه كلامتِ مجاملـةٍ بلهـاءَ شـاردة، ثـمَّ ألقيـتُ بنفسي منهـكاً على 

             . ير لسّر ا

أشـعرُ بـرأسي ثقيلًا مثـلَ بحيرةٍ هائلـة تتلاطمُ فيها الأمواجُ، والأسامك 
والقواقـعُ، وتسـكنُ قعرَهـا مئـاتُ الصّخور الزّلقِـة. بدأ معـولُ القاع يهدمُ 
أسـسَ قناعـاتي الأرضيّـة. لم تكـنِ الانتقالـةُ الحـادّة مـن عالمـي الأرضّي 
الترُابّي إلى عـالم آخـر غريب كليّاً، لتمـرَّ دون أنْ تتركَ آثارهـا السّيعةَ على 
جسـدي وروحـي، وحتّـى هـذه الآثـارُ لم تكنْ تشـبهُ أيّـةَ عـوارضَ مَررتُ 
بهـا مـن قبـلُ. فما أحـسُّ بـه الآنَ يصعـبُ وصفُـه، ليس تعبـاً، أو إجهـاداً، 
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أنـا أشـعرُ بتناثـر محتويـات ذاكـرتي مثـل عقـدٍ انفـرطَ تـوّاً. يئـنُّ رأسي على 
وسـادةٍ رطّبَتْها أنفـاسُ النَّهر. وقريباً مـن أُذني اليُمنى انتبهتُ إلى خشخشـةٍ 
مريبـةٍ تتصاعـد، لعلّهـا حشرةٌ مائيـةٌ تـدبُّ على الوسـادة بعـد أنْ عَلِقتْ 
بشـعري أثنـاءَ رحلتـي المائيّـة. رفعـتُ رأسي ونفضـتُ الوسـادةَ المبلّلـة، 
ثُـمَّ دُرتُ بـرأسي قلياًل إلى جهـة البـاب، فرأيـتُ سربَ أفكارٍ تتعـاركُ مع 
بعضهـا بخليـطٍ من صياحٍ وجـدالٍ ونقـاشٍ صاخب. كان السّبَ يسـتعدُّ 
، لكـنَّ السّبَ كان  للدّخـول مـن أُذني اليمنى، فأغلقْتُ الأذنني معاً بكفيَّ
سريعـاً، فأفلـح في ولـوج رأسي، ليتعاضـضَ مـعَ بعضـهِ بعد برهـة بعنف. 
صخـب، صخـب.. قبـلَ سـاعةٍ رأيـتُ شـبحاً يختلـسُ النظّـرَ إليَّ بسرعـة 
ويختفـي، أعتقد أنّه »شـلش«. » ربّما كان الحارسُ، شـكَّ بنيّتي في اسـتغلال 
خلـوِّ المـكان، فتكون فرصتُـه لتنميق تقريـرٍ، يُطيح بي، ويرفـعُ كاتبَه، هكذا 

حياتُنا..  هـي 

تركتُ الباب موارباً أختلس النظّر عبَره بين حين وآخر، ورائحة أحشاء 
. أنا أنتمي الآن لعالم الماءِ لا اليابسة،  النَّهر، غرين نيسان، قد تغلغلَتْ في رئتيَّّ
وطأةُ الهواء الثّقيل تملُأ صدري. لابدَّ لي من يوم راحة كي أتمكنَّ من ترميم 
ما تهاوى في أعماقي، من قناعات وما كنتُ أعتبُره من الُمسلمّت، ترميم...؟! 
انهارَ  ما  مخلّفات  إزالة  إلى  أحتاج  ربّما  هنا،  محلّها  غير  في  المفردة  هذه  تبدو 
الميْت  إكرامُ  تتراكمُ،  تتركْها  لا  القمامة،  على  ابَ  الترَّ أهِل  ترميمه،  وليس 
الحالتين لابدَّ من  كلّتا  لكنْ في  نسيانُا،  المزيّفة  للحقائق  دفنهُ، وخيُ علاج 
وقت. زيّنتَْ لي نفسي فكرةَ الاعتذار وتأجيل موعدي القادم مع »المزعنف« 
مُيّلتي في  التوّصّل إلى حلٍّ مريح واشتغلَتْ  فشعرتُ ببعض الهدوء ومتعة 
الروّمانسي  البناء  نمطِ  الماضية،  الأيّام  أحداثِ  ر  تذكُّ باستعادة  الأثناء  هذه 
الخلاَّبِ في بيوت »حيّ العشّاق«. شرفات بيوتهم المحاطة بالزهور وتكرار 
متعانقَين.  بحبور تحتَ جسدين  تتمدّدُ  والأرائك  المتشابكة  الأيادي  مشهد 
التي اختصرت مسيرةَ آلاف  دهاليز »حيّ المغدورين«، الهياكل،  والنصُب 
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السّنين، جدارية »إنكي، خادم الماء« التي كان سكّان النَّهر يعلقون قصائدَهم 
معاً  تأكلّ  والضّفادع  الماء  السّلاحف وقواقع  عليها،  واقتراحاتهم  وآراءَهم 
لت رسوماً  على مائدة مختار الحيّ أثناء حفل بهيج راقص، الطحالب التي شكَّ
مدهشة زينت أحذية أهل البيت. والمنظر الذي لن أنساهُ أبداً عندما انهمك 
ثعبان الماء باكياً وهو يحاول إسعاف سلحفاة جريحة. كان الثعبان الرؤوف 
السّلحفاة  تتقاطرُ من عينيه تضميدَ جرحٍ حزَّ رقبةَ  يحاول جاهداً والدّموع 
أخيراً  صيد،  شبكة  وبقايا  جذور  من  تشكلّتْ  شبكة،  داخلَ  عَلِقت  التي 
تمكّنَ الثّعبانُ بفضل هّمته وصبره وبمساعدة حشدٍ من أسماك الجري اليافعة 
حُ  لحفاة وإعادتها إلى بيتها. أتذكّرُ كيفَ بقيت السّلحفاةُ تُلوِّ من تخليصِ السُّ

بيدها بامتنانٍ للثعبان من خلف زجاج شبّاك صالون بيتها. 

تذكّـرْتُ وقائـعَ محكمة، حضْرتُ جلسـتَها حني كانَ الُمتّهـمُ الرّئيسُ بها 
بجعـةٌ ضخمـة التهمَـتْ خمـسَ أسامك، وقـد أجبَرهـا القـاضي على إعادة 
الأسامك التـي كانـت ماتـزالُ حيّـةً مـن حوصلتهِـا أمـامَ الجميـع واحـدة 
بعـد أخـرى. كان الجمهـور يُصفّقُ عنـدَ نزول كلِّ سـمكةٍ، ويهتـف مُطالباً 
القـاضي بوضـع حـدٍ نهائـي لانتهـاك حـقِّ الحيـاة مـن قِبَـلِ هـذه البجعـة 
المتوحشّـة، لكـنَّ محامـي البجعـة، وهـو »شـبوط« شـابٌّ وسـيمُ الملامـح 
ثبوتيّـةً بـدتْ قديمـةً، سـلّمها لكاتـب  القـاضي، وأبـرز أوراقـاً  اسـتأذنَ 

المحكمـة طالبـاً إدراجَهـا كوثائـق تُثبـتُ بـراءةَ المتَّهمة. 

قال المحامي:

ـ سـيادة القـاضي! هـذه البجعـة ضحيّـةُ مـرض، أجبَهـا على فعـلِ ما 
فعلـتْ. فهـي لم تتخلّـصْ بعـد مـن إرثهـا الأرضي السّـابق، فبقيـت هـذه 
الصّفـة الوراثيّـة ـ التهـام الأسامك الحيّـة ـ  ملازمـةً لهـا، لذلـك أطلبُ من 
.. المحكمـة الموقّـرة أخذَ هـذا الدّافع بعين الاعتبار، و مسـاعدتها كـي تتغيَّ

إنّـا بحاجة إلى عمليّـةٍ جراحيّـة مُكلّفة. 
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دَفنـتِ البجعـة في هـذه الأثناء رأسَـها بنَي رجليها خجلًا، واسـتغربتُ 
حينهـا كيـفَ أنَّ مـزاجَ الحضـور قـد تغيرّ مُتعاطفـاً مـع البجعـة، وشرع 

يتبّرعـون لها.. الجميـع 

وبعـد تـوالي المشـاهد الُمثيرة داهمنـي النعّـاسُ فاستسـلمْتُ لـه دونَ أن 
أُغلـقَ باب غرفتي الذي راحَتْ نسـائمُ نيسـان تتلاعبُ بـه كالأرجوحة...
لَ الأمـرِ مزعجاً  صيص..صيـص ..صيص....صيـص... بدا الصّـوتُ أوَّ
لكنـّي تعوّدُتُـه ثـمَّ بـاتَ مرغوبـاً، كـم تتكـرّرُ هـذه الظّاهـرة في الحيـاة، 
ظاهـرة »تَعَـوّد المزعـج« ثـمَّ استسـاغةُ وجـوده وصـولاً إلى الاندمـاج به؟ 
كلُّ عقود الزّواج تسيرُ بهـذه الآليّة، آليّـة »تقبّل الإزعاج تدريجيـاً«، الزّوجُ 
يشـعرُ بزوجتـه دخيلـةً على حياتـه، وهـي كذلـك. يخاصمُهـا، يطردُها من 
البيـت، يبُضرـا، يهدّدُ بقتلها، ثـمَّ يتعـوّدُ وجودَها، وتتعوّدُ وجـودَهُ، تموتُ 

فيضربُ رأسَـهُ بالحائـط حزنـاً عليهـا.. ثمَّ يتعـوّدُ غيابهـا الأبدي.
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آخر المحاضرات

تسـلّلَ الصّباحُ من خلال فتحات السّـتارة، ليرسـمَ خطوطـاً ذهبيّةً على 
الجدار المقابل، واسـتيقظتُ شـاعراً بمرارةٍ في حلقـي، واضطراب في دقّات 
فُ خلايـاي، هل هو  قلبـي، مـرّةً تتسـارعُ وأخرى تتباطـأ. عطش حـادٌّ يُفِّ
الحننُي إلى المـاء؟ ربّام تحوّلـتُ إلى سـمكة! مـرّةً سـألني معلّم العلـوم: هل 

تعتقدُ أنّ السّـمكَ يشـعر بالعطش أحيانـاً؟ أجبت:

لا أستاذ! العطش يأتي عندَ الشعور بالحرّ ولا حَرَّ في الماء.

هـل كانَ ذلـك صحيحاً؟ للآن أنـا غير متأكّد من أنَّ السّـمكَ لا يشـعرُ 
بالعطـش، ربّام كانَ مـن الأصـحِّ أنْ تكـونَ إجابتـي: نعـم، إذا ابتعـدَ عـن 
المـاء. فهـا أنـا قد عشـتُ أيّامـاً قليلـة في المـاء، وعندمـا رجعتُ إلى اليابسـة 

العطشُ. داهمنـي 

عُـدْتُ  أهـا،  المـاء، ووضعْـتُ رأسي تحتَهـا،  قُمـتُ، وفتحْـتُ حنفيّـةَ 
! سّر خاصّ  سـمكةً، لكـنْ في الغرفة..مـا أصعبَ أنْ ينطـوي المرء على سرٍّ
خطير كالـذي أحملُـه. سّر ليـسَ بوسـعك الحديـثُ عنـه حتّـى مـع أقرب 
الُمقرّبني..لم يعـدْ في الوقت متّسـعٌ، بشـكل ما يتوجّـبُ عليَّ إيصالُ رسـالةِ 

النَّهـر، هذه هـي مهّمتـي المقدّسـةُ الآن..

وجـدتُ نفسي أفكّـرْ إنْ كانَ هنـري قـد عرفَ شـيئاً، أو صار جـزءاً من 
اللّعبـة، لسـتُ غشـيمًا فأنـا أيضـاً أعـرف أسرارَهـا. كان عيّل الاسـتعدادُ 
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لاسـتئناف الحديـث عـن النَّهريين)المنزعنفين( مـع فريق الشّكـة الأوربيّة، 
لكـنَّ صباحـي مضى بـرأسٍ ثقيـل، لم يخفّفْ مـن ثقله المـاءُ البـارد. تناولتُ 
قُـرصي أسبرين، وشربتُ ثلاثـةَ أكـوابٍ من القهـوة. تدرّبـتُ مِـراراً أمام 
المـرآة على وضعيـة مترجـم، لم يهبـطْ بام يشـبهُ المعجـزةَ إلى قـاع النَّهـرِ، 
ذاكـرتي وشوشـةُ  مـن  أمسـحَ  أنْ  »أونيـس«. حاولـتُ  اسـمه  كائـن  مـعَ 
المـاء، صـوتَ خشخشـة الهيـاكلّ العظميّـة التـي رأيتُهـا، رائحـةُ السّـمك 
الميْـت الـذي تعثّـرتُ بـه، الزعانـف الحـادّة التـي انغـرزَتْ بكعـب قدميّ، 
ضغـطَ المـاء على رأسي، نعـم ضغـطَ المـاء، الله يسـاعد الغرقى على سـنين 
مـن ضغـط المـاء، كيـف تحملـوا كلّ ذلـك؟ يجـب أنْ أتناسـى ولـو مؤقّتـاً 
القصـصَ المرعبـةَ التـي سـمعتُها عـن سـكّان المـاء. ضربـتُ رأسي أربـعَ 
ضربـاتٍ كـي أختبرَ وجـودي في عـالم الأشـياء الحيّـة، أنـا أتـألُّ، إذنْ أنـا 
حـيّ، نعـم أوجعتني الضّربـةُ الثّالثة على الأخـصّ، إذنْ أنا حـيّ! وحركّتُ 
كفـيّ مِـراراً أمـامَ عينـيّ، لأطـردَ صـورةَ زعانـف »أونيـس« التـي تحرّكَتْ 
على الطّاولـة أمامـي. لابـدَّّ مـن أنْ أكـفَّ عـن التّنفـسّ العميـق كام لـو 
كُنـتُ سـمكةً افتقـدت الماء..عُـدْ إلى الأرض يـا »صفـاء«! أُتـركِ السّـمكَ 
والمزعنـفَ، النـّاسُ بانتظـار محاضراتكِ، أنـتَ العراقـيُّ الأكثـرُ موضوعيّةً 

والأكثـرُ إقناعـاً كام قـال عنـك »هنري«. 

حتّـى تكـونَ العراقـيَّ الأكثـرَ إقناعـاً فعاًل، لابـدَّ أوّلاً مـن الابتسـام، 
ذلـك هـو ما سـيميّزُكَ عـن الموظّفني العابسني الذيـن يُمطـرون مقابليهم 

بنظراتهـم الناّريـة المتغطرسـة.

امتلأتِ القاعةُ. ابتسـمَتُ ابتسـامةً عريضـة، لكنهّا اسـتطالت على أديم 
وجهـي عريضـةً بال معنـى، عريضـةً أكثـرَ ممـّا أردتُ حتّـى أنّني شـعرْتُ 
بعينـيّ تبتعـدان عن بعضهام. تخيّلتُهـا ابتسـامةً بلهاءَ تمامـاً، ابتسـامةً ملفّقةً 
لم تكـنْ تنتمـي يوماً لتضاريـس وجهي، لكنَّه السرُّّ الذي يلعـبُ بصدري. 
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بـدأتُ الحديـثَ بتحيّـةِ الحاضريـن، وتمنيّـاتي بأنْ يكونـوا قد أمضـوا عطلة 
عيـد فصـح سـعيد، ولم أسـتطعْ تمالـكَ نفسي فحدّثتُهم عـن أيامٍ مدهشـة 
قضيتهـا أثنـاءَ غيابهـم. بسرعة انتبهت لشـططي، وطالبت لسـاني بالصّمود 
ويبـدو أنَّ مونولوجـاً صغيراً قـد سُـمعَ في القاعـة، بضـع كلّامت بصوت 
عـالٍ، كان ذلـك واضحـاً مـن وجـوه الحاضريـن الُمحملقـة بي. ابتسـمتُ 
ببلاهـةٍ مَـنْ لا يسـتطيع التّعبيَر بالكلامت، وشـعرتُ بحـرارةٍ تتصاعدُ من 

جسـدي، فدلفـتُ لنهـرِ الفرات:  

ـ على ضفـافِ الفراتِ يـا أصدقاء نَشَـأتْ أولى الحضـارات! قبل الميلاد 
ة، ومازالَ الغموضُ يشـوبُ الكثيَر  ها الحضارة السّـومريَّ بآلافِ السـنين أهمُّ
مـن تأريخهـا، مُـدنٌ كاملـةٌ مـا زالت ترقـدُ مع أسرارهـا تحتَ الترّاب، وفي 

أعامق الأنهر..

اسـتمعوا إلى هـذه القصّـةِ: عندمـا سـاحت ذاتَ ربيـعٍ سـيولٌ عارمـةٌ 
طغَـتْ في منابـع نّـر الفـرات، فـاضَ واتسّـعَ، وخرجَـتْ أحشـاؤُهُ مُتعبـةً 
لتتناثـرَ على الشّـاطئ. سـمكتان كبيرتان قاومتـا الجفافَ والعطـش، فعادتا 
السّـمكتين  إحـدى  قالـتْ  بدهشـة  النَّهـر.  إلى  سـابحتين  وإصرار  ببـطءٍ 
للأخـرى أتريـنَ مـا أرى؟ مـا هـذا الـذي يطـوفُ هنـاك؟ ردَّت الأخُرى: 
لعلـه قـاربٌ حطّمـه الفيضـانُ، أو بيـتُ صيّـاد جرفتْـهُ السّـيولُ أو حِصانٌ 
داهَمـهُ المـوجُ، لنسـبحَ كـي نـراه. بعـد أنْ وصلـتِ السّـمكتان، هالَام مـا 
شـاهدتاه. كان مـا يطفو على سـطح المـاء بيضةٌ هائلـة الحجم، لم تريـا مثلَها 
مـن قبـلُ. قالـت إحداهمـا للأخـرى: يالها مـن بيضة كبيرة! تُـرى ماالذي 
سـيخرجُ منهـا؟ دفعَ الفضـولُ السّـمكتين فتعاونتـا لدفع البيضـة برفقٍ إلى 
شـاطئ الفـرات يحدوهمـا أمـلُ مراقبـةِ الكائـن الـذي سـيخرجُ منهـا بعـد 
ت البيضـةُ الهائلةُ على اليابسـة، هبطت من  حني. فجـأةً، وبعـد أنْ اسـتقرَّ
السّامء حمامـةٌ بيضاءُ عملاقـةٌ وشَـبَكت أقدامَها عليهـا لتحملَهـا بعيداً عن 

مجـرى النَّهـر. بَكـتْ إحـدى السّـمكتين بحرقة: 



162

أرايتِ كم ظُلمنا! فلم نُمنح جناحين.

فردّتْ عليها الثّانيةُ:

وهـل يمكـنُ لحمامـةٍ، العيـشُ في الماء لحظـةً واحـدةً؟ ما تفقدينـَه ذهبَ 
لآخـر، بينام فقـدَ هذا الآخـر ما تملكينـَه أنتِ..هـذه هي الحيـاة ياصغيرتي! 

غفَـتِ الحمامـةُ الكبيرةُ بحنان على البيضـة الناّجية من طوفـان الفرات 
إلى أنْ فَقسـت، ويا للعجـب! لم يخرجْ من البيضة الكبيرة حمامةٌ، ولا أفعى، 
ولا سـمكة، ولاحتّـى نعامـة، أو بجعة، بـل طفلةٌ باهرةُ الجامل مع أسراب 
ـار وبـرد اللّيل.  حمـام مـن حولهـا، تـرفُّ بأجنحتهـا لتدفـعَ عنهـا حـرَّ النهَّ
لكـنْ كيـفَ لحمائـمَ أنْ تُطعـمَ طفلةً في موسـم فيضـان؟ بعد جهـدٍ وبحثٍ 
وجـدتِ الحمائـمُ مؤونـةً لرعـاة، وقـد خبّأوها في مـكانٍ بعيـد فحملت كلَّ 
يـومٍ بعـضَ الطّعـام للطّفلة التي نَمَـتْ بيَن الحمائـم. لكنَّ الرّعـاةَ انتبهوا إلى 
تناقـصِ طعامهـم، فتركـوا أحدَهـم يراقبُ المـكانَ، ومـا لبثَ الحـارسُ أن 
رأى الحمائـمَ تمأل مناقيَرهـا بالحليب وتُسـكُ قطعَ الجبـن بمخالبها، وتطير 
إلى مـكانٍ غيرِ بعيـد، خلسـةً تتبَّـعَ الرّعـاةُ الحمائـمَ إلى أنْ عثروا على مكان 
الطفّلـة ذاتِ الجامل الآخـاذ فانبهـروا بهـا، وحملوهـا إلى مضاربهـم بعد أنْ 

تسميتَها»سـميراميس«. قرّروا 

كبرَتْ »سـميراميس« لتتـوّجَ فيام بعـدُ ملكـةً لنينـوى، تلك هـي التي 
قالـت: »إنّنـي اسـتطعتُ كبـحَ جمـاح النَّهـر القـويّ، ليجـريَ وفـقَ رغبتي 
لتروي أراضي بـوراً غيَر مسـكونة، فجعلتُهـا خصبةً ومأهولـةً، وأحكمْتُ 
تُ مجاريهـا لتزيـدَ مسـاحاتُ الأراضي  السّـيطرةَ على ميـاه الأنهـار، وغيرَّ

 » لخصبة ا

كلُّ ذلـك يُشيرُ إلى أهميّتهام ولكن..بالعـودة إلى » سـميرا ميـس«، كنـّا 
قـد قرأنـا القصّـةَ وفي مؤخّـرة دماغنا قناعـةٌ مسـبقةٌ بأنّا أسـطورةٌ، أيِ: في 
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، أكذوبـةٌ، قصّـةٌ نرويهـا للصّغـار، كـي ينامـوا. ترجمنـا كلمةَ  الفهـم العـامِّ
سـمكة لمجرّد قيـام فعل دفـع البيضة الكبيرة للشّـاطئ، لكنْ لمـاذا لا تكون 
السّـمكةُ هنـا بمعنـى »الكائـن المائيّ«؟ ولمـاذا لاتكـون البيضةُ هـي مخزنَ 
الحكمـة؟ والجامل والحقيقـة، بـل، وجذر الحيـاة الـذي يتوجّـبُ أن يُفظ 
مـن الغـرق والضيـاع، هكـذا نتعاملُ معَ مـا تركه الأسالفُ، نقـول: إنّم 
أسّسـوا أولى الحضارات العظيمة، ولكننا لا نملكُ حتّى الرّغبةَ في الكشـف 
عـن آثـار هؤلاء العظامء. لنعـدْ لعزيزتنا »سـميراميس«، هل وُجِـدَتْ حقّاً 
 . أم أنّـا مُيّلـةُ الناّس؟ هـي التي تخلق الأبطـالَ والآلهة، هذا كلُّـه ليسَ مهمًّ
فالأسـطورة العظيمـة لا يخلقُها إلا الشّـعبُ العظيـم. والشّـعبُ العظيمُ لا 
يخلـق أسـاطيراً للتَّسـليّة..تذكّروا ذلك..ولكن اسْـمعوا يـا أصدقائي كري 
الأنهـار الكبرى! وتنظيفَهـا، عمليّة حساسـة، فأنت لا تتعامـلُ مع مخلفات 
وغـوارق غاليـة قـد تكـون مليئـةً بالذّهـب! ولكـنْ تتعامـل أيضاً مـع كمٍّ 
هائـلٍ مـن أحيـاء وعضويـات، أنت عمليّـاً تُاجـمُ مسـتوطنةً مائيّـةً عاجّةً 
بأنـواعِ الأسامك والطيّـور والنبّاتـات والأفاعـي والسّالحف والحشرات 

والناّس..! والطّحالـب، 

كـدْتُ أتحـدّثُ عـن »أونيـس« لكنـّي أفلحْـتُ في تحويـل جملتـي التـي 
حـوَتْ مفـردةَ »النـّاس« إلى:

أعنـي كيـف سـتتفاهمُ مـع هـذه البيئـة الحيّـة؟ كيـفَ تتفـادى تخريـبَ 
بيوتهـا وإثـارةَ غضبهـا؟ أنتـم تعرفـون ذلـك لكننّـا عندمـا نتحـدّثُ عـن 
دجلـة والفـرات، فعليـك أنْ تتجنـّبَ مس مقـرّ الآلهـة، فالفـرات مثلًا نهر 
، حنَي يغضـبُ على رعيّتـه، يُعاقبهـم بالطّوفـان.  مقـدّسٌ فللفـرات ربٌّ
النـّذورَ، وتتوسّـلهُ ألّ يغضـبَ عليهـا. الحيـاةُ  تَنـذرُ لـه  الرّعيـةُ  وكانـت 
غريبـةٌ، وعصيّـةٌ على التّفسير، حتّـى في جوانبهـا التي تبـدو للوهلة الأولى 
سـهلةً، وبديهيّـةً، فهـل أن الجـذورَ هـي من يفـرض الشّـجرة، أم الشّـجرة 
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هـي مـن يُـدّدُ الجذر؟ هـل يقول الجـذر للجـذع، والأغصان أنـا مغروسٌ 
في التّربـة بما يسـمحُ لكـم بالارتفاع إلى خمسـة أمتار لا أكثـرَ، أم أنَّ الغصونَ 
والجـذعَ هـي التي تُوعـز للجـذر بالتغلغل في التّبـة أكثر؟ فتقـولُ له غُصْ 
بالتّبـة أعمـقَ وأعمقَ وتمدّدْ، لكـي يمكننـا الارتفاع أكثر، ربما تسـتغربون 
هـذا التسّـاؤلَ ولكـنْ فكّـروا لو أنّ هـذه الشّـجرةَ مصنوعةٌ من الإسـمنت 
بنفـس الثّقـل، تُـرى كيـف يمكـنُ تثبيتُهـا؟ وهـي تكبرُ، وفروعهـا تتوزع 
أن  الأوراقَ  علّمـتِ  التـي  الخريـف هـي  ريـحَ  أنَّ  الجهـات، هـل  كلّ  في 
تتهيّـأ للسـقوط كلَّ عـام في وقـت هبوبهـا، فتصّفـر، أم أن الأوراقَ بعـد أن 
تجـفَّ ويقـلَّ عطاؤها تسـتفزُ الهـواء فيتلوّى مـن الألم؟ هل قالـت الأوراقُ 
للريّـح هيّـا تعـالي أسـقطيني، فقـد انتهـت مهمّتـي لهـذا العـام؟ هـل هـي 
التـي تسـتدعي الرّيـحَ؟ لأنّـا إن لم تأتِ فسـوف لن يكـونَ نموٌّ وسـتختلُّ 
مقاديـرُ مكوّنـات الهـواء وحرارتـه ولن تهـبَّ رياح، ولكـنَّ هذا كلَّـه ليسَ 
، هـو النَّهر الذي تَعِـبَ من الجريان، الأسامكُ الميْتـةُ والفطائس  مُهّاًم. المهـمُّ
ت مجـرى النَّهر، النَّهـر يختنقُ، تعفّنَ السّـمكُ  والضّمائـر الميْتـةُ لكثرتها، سـدَّ

الميْـتُ مـعَ بقايـا الضّمائر الميتـة وجثـث الأبرياء..

عيلَّ  وتعـذّرَ  مضطربـاً،  كنـتُ  جمجمتـي،  تكتسـحُ  بحـرارةٍ  شـعرتُ 
الإمسـاكُ بالفكـرة التـي أريـدُ إيصالَـا فما الـذي كُنـتُ أريد قولَـه؟ كانت 
جُيل غيرَ متماسـكة، وكأنَّ هنـاك مـن يتكلّـمُ نيابـةً عنـّي! حاولـت مـرّةً 
أخـرى: السّـومريَّون والأكّديّـون والبابليّـون مؤمنـون أنَّ الفيضـانَ تعبيرٌ 
عـن غضـبِ الآلهـة على البشر الخطّائني، لذلـك يهرعـون قبـلَ الفيضان 

لتقديـم الضّحايـا تكفيراً عـن أخطائهـم..

فْـتُ فجـأةً، لابـدَّ أنَّ »هنـري« ظـنَّ أنّ جئْـتُ للمحـاضرة بعـدَ أنْ  تَوقَّ
احتسـيتُ قـدراً كبيراً مـن الكحـول، فهمـسَ بـأذن مَـنْ هـو بقربه شـيئاً. 

فجـأةً خطـرَتْ لي فكرةٌ: لمـاذا لا أُخبُر »هنري« بالأمر؟ نعـم صحيح أنّه 
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ه مثقّفٌ موثـوقٌ، ومهما كانت  رأساملي، مالـك الشّكة أوّلاً، وأخيراً، لكنّـَ
درجـةُ تقّبلـه للموضوع، فلن يسـخرَ منيّ بـكلِّ تأكيد. الأوربيّـون جادّون 
حتّـى مـع الخرُافـة، فكيفَ بحقائـق رأيتهـا بعينيّ؟ تطـوّرتِ الفكـرةُ أكثرَ:

 لماذا لا أُقنعُ »أونيس« بالسّماحِ لهنري بمرافقتنِا إلى قاعِ النَّهر؟

مرّةً واحدةً على الأقل، أنذاك سـيبدأ الإعلانُ عن الاكتشـاف من لندن، 
ولكـنْ كيفَ سـأقطعُ الطّريقَ على تفعيل نظريـات المؤامرة التي سـتتّهمُني 
بالتّنسـيق مع »قـوى خارجيّة، لاتريـدُ الخيَر للوطن، والأمـة«؟ أحتاجُ أوّلاً 
لأنْ أسيرَ بالمحاضرة حتّى نهايتها التّقليديّة دون إثـارة انتباهِ أحد، ودون أن 
تَفلِـتَ منـّي كلمةٌ واحدةٌ، تُشير إلى رحلتي العجيبة الُمثيرة إلى أعماق النَّهر. 

حاولتُ الاستمرارَ بالحديث:

ولكـنْ مـن أيـن أتـى هـؤلاءِ الأفـذاذُ؟ أقصـد السّـومريّون، يُقـال: إنَّ 
هـذا الشّـعبَ ظهـرَ في بالد ما بني النَّهريـن منذ زمن سـحيق، قبـل الميلاد 
بطريقـة مختلفـة عن المعهود من غـزو، وتدمير. اسـتوطنوا البالدَ، لكنهّم لم 
يذلّـوا سـكانَا الأصليّني ويبيدونهم كما فعـل الأوربيّون مـعَ الهنود الحمر، 
ـلم الاجتماعـي؟ مـن علّمَهـم العلومَ  ولكـنْ مَـن الـذي ثقّفهـم بثقافـة السِّ
المتطـوّرة؟ كيـفَ بلغوا مسـتوىً لم تعرفْـهُ البشريّـةُ إلّ قبلَ سـنين معدودة؟ 
ة الذي أضـاءَ أنحاءً  كانـت مدينـةُ إيريدو مركزَ إشـعاعِ الحضـارةِ السّـومريَّ
واسـعةً على ضفـاف نهـري دجلـة، والفـرات لثالثِ آلافٍ مـنَ السّـنين، 
منتقلـةً مـن إيريـدو إلى أوروك، وأورو ولكش وشـوروباك، وأداب ونيبور 
وكيـش مـاري آشـور. مـن أيـن أتـى هـؤلاء؟ ولغتهـم لاتشـبهُ أيّـةَ لغة في 
محيطهـم المجـاور، ولا اللغـات التـي نشـأت فيما بعد، مـا كانـت مهامُهم؟ 
والأهـمَّ مـن كلِّ ذلكَ أين اختفـوا؟ مجتمعٌ متطـوّر، قضاءٌ، محاكـم، هيئات 
محلّفني، مجلـسُ نـوّاب، تشريح، صيدلـة، كيمياء، غـزل ونسـيج، زراعة..
كتبـوا نصوصَهم على ألواحٍ طينيّة، نقشـوا رسـومَهم التّوضيحيّة على أختام 
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أسـطوانيّة. آلاف مـن النصّـوص، والرّسـوم التوّضيحيّـة الُمحيرّة، الفلك 
الرّياضيّات، حسـاب مسـاحات الأشـكال الهندسـيّة الُمعقّدة، واسـتخراج 
النسّـبة  إلى  بالإضافـة  أكثـرَ،  أو  بمجهولني،  الُمعـادلات  حـلّ  الجـذور، 
الذّهبيّـة وعدد فيبوناتشي5، نظام مُعقّد في الحسـابات، لم يسـتخدمْهُ البشُر،  
إلا بعـدَ عصر الحاسـب الالكترونّي. كيـف توصّلـوا لمعرفة حركـة النظّام 
الشّـمسّي؟ فصوّروا الشّـمسَ وهي في مركـز الكون مُاطةً بــإثني عَشَر من 
الكواكـب، مـن أيـن أتـى العلـمُ للسّـومريين؟ وكيـف اختفَـتْ علومُهم؟ 

لكم أنْ تتمتعوا بتصور اليوم الذي يأتي أحدُهم ويعتلي المنبر ليقولَ:

ا الناّسُ! أنا »المزعنفَُ رسـولُ المـاء« جئتكم لأخلعَ عن التأريخ ثيابه.  أيُّ

أينَ ذهبوا؟ فكّروا معي، أين هم؟ الحقيقة أنّم هناك..هناك. 

وأشْرتُ دونَ إرادتي إلى الناّفـذة الُمطلّـة على نهر »دجلـةَ«، فنظر الحضورُ 
إلى حيثُ أشْرتُ مُسـتغربين.

مرةً أُخرى كدْتُ أنزلقُ لعالمِ »المزعنفِ«!

 لكنـّي، انتبهْـتُ أخيراً إلى نفسي، وحاولْـتُ تغليـفَ جملتـي بضحكـةٍ 
تُنقـذُني مـن ورطتي:

يين ينتظروَنكم هنـاك؟ إذن قصّتي كانت مشـوّقةً  ـ صدقتـم إن السّـومرَّ
ها هـا ها..  

كنـتُ صبـاحَ اليـوم التّـالي أرومُ البنـكَ لمتابعـة معاملـة قـرض الشّكـة 
الأخير، وقبـلَ أن أُغـادرَ غرفتي أعددْتُ لنفسي كأسـاً، ثمَّ سـمعْتُ صراخَ 

»شلش«:

Fibonacci numbers )5،في الرياضيـات، مُتتاليـة يسـاوي فيهـا الحـد مجموع الحدين 
السـابقين، نسـبة إلى عـالم الرياضيات ليونـاردو فيبوناتشي.
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ـ أستاذ »صفاء«!
فتحْتُ البابَ مستفهمًا:

ـ ما الخطبُ يا »شلش«؟!

ـ هزّةٌ أرضيّةٌ أستاذ »صفاء«! الله يستر، ما بقى إلّ الهزّات!

ـ هـزّة؟ لم أحـسَّ بهـا، ومـع ذلك مـاذا تتوقّعُ »شـلش«؟ جماعتُنـا فرّغوا 
قـمُ  الأرضَ مـن أحشـائها، أربعـةُ ملايني برميـل في اليـوم، هـذا هـو الرَّ
المعلـنُ، أمّـا غير المعلـن فربّام ضعـف هـذا، هـذه الأرض التـي تركـضُ 
عليهـا، صـارت مثـلَ كـرةٍ كبيرة ثقبوهـا، وفرّغوهـا مـن الهـواء ونحـنُ 

نتراقـصُ فوقَهـا، ألـن تنخسـفَ بنـا؟

ـ هـذا السّـببُ برأيك أسـتاذ؟ يقولون: انتقـامٌ من ربّ العالمني، الناّسُ 
هرعـوا للمسـاجد، لأداء صالة الخـوف، وجئْـتُ اسـتأذنُك للسّامح لي 

بالالتحـاق بهـم لسـاعة واحدة. سترك يـا إلهي!

 يمكنـُك النظّـرُ لذلك كانتقـامٍ مـن ربّ العالمين، ولكنْ يجـبُ أن يكونَ 
عنـد ذاك انتقامـاً مـن الُمسـبّبين وليـس مـن الضّحايـا الأبرياء..اسـمعْ منيّ 
»شـلش«! واجلـس شـاركني الـكأسَ، دعْنـا نشربْ نخـبَ عـالمٍ أنظفَ، 
بغالفٍ جـويٍّ سـليم، وطبقـةِ أوزون لا ثقبَ فيهـا، عـالم لا يتأرجحُ تحت 

أقدامنا..مثـلَ عـالم »أونيس«..

تداركتُ نفسي بسرعةٍ، فابتسمْتُ للحارس وغيّتُ الموضوعَ:

ـ انظـرْ »شـلش«! مـا أحلى الحيـاةَ هنـا! ومـا أكثـرَ أنـس المـكان! لولا 
النَّهر. مجـرى  ضعـف 

هَ الحارسُ لي نظرةً بلهاءَ وحدسَ أنّني لا أرغبُ في منحهِ إجازة مؤقّتة،  وَجَّ
ليختفي  سريعة،  بخطواتٍ  ومضى  لحرجه،  مُداراةً  لساعته  بالنظّر  فتشاغل 
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الحارسُ  هذا  يكتفِ  لم  الرّئيسيّة.  البّوابة  قُربّ  اليومي  مكانه  التّلة،  خلفَ 
بأسبوعين، عطلة منحتُهما له، يحسبني ربَّ عمله، وأنا لم أكنْ في أيِّ وقت من 
حياتي ربّاً لا لعمل، ولا لأسرة..والحقُّ لو عرفَ ماحدث معي، ولماذا منحتُه 

أُسبوعي عطلة، لتلاعبَ ربّما بمصيري، لكن انطلَتْ عليه اللّعبةُ كما يبدو!

تعمّـدْتُ الذهـابَ للبنـك مشـياً، وسـأعود منـه مشـياً في السّـبيل ذاتهِِ، 
لـديََّّ عطـشٌ لليابسـة، وأهلهـا بعد أيّـام من مشـاركة القواقع، والأسامك 

والمزعنفـات الكبيرة حياتهـا المائيـة. أعجبنـي البقـاءُ في أعلى طابق. 

تشـبهُ بغـدادُ في صبـاح ربيعـيّ مشـمس منظـوراً لهـا مـن أخـر طابق في 
بنايـة البنـك المركـزيّ فراشـةً عملاقـةً متعبـةً، تفـرشُ جناحيهـا بكسـل 
وتسـتعدُّ ببـطءٍ للنهّـوض مـن نومها مبتسـمةً ابتسـامةَ من نـام نومـاً هانئاً، 
ه لم يسـتعدَّ بعـدُ لسـباق النهّـار. هنـاك في البنك شـغلَتْ أخبـارُ »الهزّة  لكنّـَ
الأرضيـة« جميـعَ الموظّفني فخلقَتْ لهم مبرّراً لترك مكاتبهـم، والتّجمع في 
الطّابـق السُـفلي متسـلين بتبـادل التّفسيرات. النـّاس على ديـن ملوكهم. لم 
أسـمعْ تفسيراً واقعيّـاً واحداً لسـبب الهـزّة. هبطـتُ لأعبَر الجسرَ. تصوّر 
لـو أنَّ المـاءَ مثـلُ الزّجـاج، صـافٍ بـذرّات متبلـورة، كام قـال المزعنـفُ، 

تسـمحُ بولـوج الموجـة الضّوئيّـة مـن خلالهـا، لانكشـفَ سرَّ النَّهر.

لا، سـوف لـن ينكشـفَ، عندهـا لابـدَّّ أن يلجـأ »المزعنـفُ« وجماعتُـه 
لـتُ نظـري بني  ـم خطّـةٌ لـكلِّ طـارئ. نقَّ لتكتيـك التّواري..هـؤلاء لديَّ
المـارّة على الجسر، كانـوا لاهين عـن النَّهـر بأنفسـهم. كلٌّ يغـوص داخلَ 
نفسـه، واحـدٌ يترنّـمُ بأغنيـةٍ يرددهـا بخفوت، آخـرُ يتعـوّذُ من الشّـيطان، 
يسيرون  كلُُّهـم  اتّـاه.  لا  إلى  سـاهمةً  نظـراتٍ  توجّـه  صامتـةٌ  والأغلبيـة 
كأنّام بفعـل قّـوة مغناطيسـيّة تحرّكُهم مـن الكـرخ للرصافة ومـن الرّصافة 
للكـرخ. كلُّ هـؤلاء المـارّة لايكترثـون للنهّر، فهو لايشـكّلُ لهم سـوى ماء 
يسرَّ لهـم الجسرُ مهمّـةَ عبـوره، الجسر أهـمُّ مـن النَّهـر. أمّـا أنـا، فمنغمرٌ 
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بالنهّـر وقصّتـه. مُمّـل بـالأسرار التـي أفكّـرُ الآن بتسريـب قليـل منهـا 
لصديقـي الأثير »نـادر« الُمحـرّر في جريـدة »نـدى الصّبـاح«.

عـن  مسـؤولٌ  فنـادر  واضـحٌ،  السّـببُ  غيره؟  وليـس  »نـادر«،  لمـاذا 
سـيقرأُها  لأنّـه  القصّـة  لتصديـق  تقبّاًل  أكثـرُ  وهـو  علـوم«،  »صفحـة 
بعيـونٍ، تبحـثُ عـن المعرفـة، لا الإثـارة كباقـي الإعلامينّي. لم أنـمْ ليـلَ 
قـرارٍ  اتّـاذ  سـبيل  في  مِـراراً  تأرجحْـتُ  واحـدة.  سـاعةً  ربّام  البارحـة، 
أم  للعلـن،  نـادرة  أسرار  مـن  عرفتَـهُ  ممـا  بعضـاً  سـأُخرجُ  هـل  حاسـمٍ، 
أنتظـرُ لحظـةً أكثـرَ مناَسـبة؟ أخيراً اخترْتُ طريقاً أقـلَّ مجازفة، سـأُسّربُ 
»المزعنـف«  لقائـي  قصّـةَ  أخبرَهُ  لـن  أكيـد،  القصّـة!  مـن  شـيئاً  لنـادر 
ولا رحلتـي المثيره معـه إلى أعامق النَّهـر، ولا العـوالم الآخـاذة بغرابتهـا 
وتفرّدهـا هنـاك، ولكـنّ سـأنقل لـه بطريقـة لا تُثيرُ الشّـكوكَ، شـكوكي 
أنـا بوقائـع التّاريـخ! سـأخبره بتلقائيّـة بعـدَ أن أجِـدَ مدخاًل للحكايـة:

نتُْ الآنَ أنَّ تاريَخنا كلَّه مزّيفٌ! ـ شوف » نادر«، تيقَّ
وعندها سيستفسُر منيّ: 

ـ ماذا؟ تهمةٌ جاهزة مُكرّرةٌ، ما هو دليلك؟ 
فأقول:

 جهازُ السّفر عبَر الماضي! 
سيسألُ:

ـ ماذا؟ ماذا قلْتَ؟
ـ الوسـيلةُ التي تريك الماضي كما كانَ، وليس كما كتبوه، وكما وصلَ إلينا!

: سيردُّ دونَ شكٍّ

ـ مُضحكٌ حقّاً،  تقصدُ أنّكَ تنفي حقائقَ التّأريخ بحكايات الخيال العلمي..
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حينها سأضطرُّ لقول بعضٍ من كلِّ ما أعرفه! 
ـ لا »نـادر«، لا ليـس خيـالاً علميّاً، الخيـالُ العلميُّ غيرُ موجود إلّ في 
مخيّلـة كاتبـه، أمّـا الجهاز فقـد كان مُركّباً على حدقتي عينيّ هنـا، لقد رأيتُ 

مـا يذهـلُ العقـلَ، ولأنّ أثقُ بك أقـولُ لك ذلك! 

ـ »صفـاء«! مـا الـذي جـرى لـك؟ هـل أنـت جـادٌّ؟ ظننتُـك تمـزح! 
عزيـزي! مثـلُ هكـذا جهـاز يتعـارضُ مـع بديهيّـات العلـم، دعْنـا نسيرُ 

بسرعـة الضّـوء أوّلاً، ثـمَّ نفكّـرُ بجهـازك. 

مـا الذي سـأردّ بـه؟ أقولُ لـه إنَّ الجهـازَ ليس مـن صنـع حضارتنا، بل 
حضـارة أخـرى تتقدّمنـا بثلاثـة آلاف عـام؟ آنذاك لابـدَّّ من قـول الحقيقة 
كلّّهـا، كيـف عرفـت ذلـك؟ مَـن الـذي عرّفَـك على المزعنـفِ، وأيـن هو 
الآن؟ سـأعرضُ عليـه بعضَ الصّـور، الصّور التـي صورتُا للعاّمل الذين 

أغرقهـم »مسرور«، ولبعـض جوانب حيِّ »سـبايكر«: 

ـ هـذا هـو قـاعُ نهـر »دجلـة«، انظـرْ، هـذه الكهـوف، هـذه بيـوت كلّ 
سـكانه منـذ يـوم التّكويـن، ماتـراه في هـذه الصّـور، فظيـع. 

ولكـن، من الذي يضمـنُ ألّ تتسربَ الصّـورُ أو حكايتُها إلى السّـلطة؟ 
سـيكونُ الموضوعُ مصـدرَ صفقاتٍ سياسـيّة، وتجاريّة، وبيـع وعقود.. 

عـدْتُ لجـدال اللّيلـة الفائتة بعدَ أن ظننتُـه قد حُسـم. كلّ، البركة راكدة 
إلى حـدّ أن أيَّ حجـر سـيُلقى فيها سـيُثير انتبـاه كلِّ المارة..سـأُكملُ مهمّتي 
أوّلاً، سـأكملُها وحدي، ولربما سـمحَ لي »المزعنـفُ« باصطحاب »هنري«، 
لـن يبقـى آنـذاك مجالٌ للشّـكّ. قبـلَ أن أبلغَ منطقـة التحام الجسر بالشـارع 

الموصـل لمقـرّ الصّحيفة اسـتدرْتُ عائداً إلى موقـع الشّكة. 
عندما عدتُ للنهّر، لتقييم رحلتي المائيّة سألني »المزعنفُ«:
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ـ الآن يتوجّـبُ علينـا سـؤالُك عـن انطباعـك عـن الرّحلـة كلِّّهـا، أنـا 
أسـتمعُ سـيد »صفـاء«! 

صمَـتُّ طويلًا مُتهيّباً من قـول ما أردْتُ الإفصاحَ عنـه، وأخيراً نطقْتُ:

ـ مـا رأيتُه.. قلبَ تأريَخنا على رأسـه.. ياسـيدي! بل قلـبَ معارفي كلّّها! 

مسّـدَ »المزعنـفُ« وجهَـهُ بكفّـه، وهـي علامـة ختُبرـا تـدلُّ على أنَّ 
محدثـي يسـتعدُّ لدفـع جملـة صعبـة مـن فمـه:

ـ سـامحني على مـا سـأقولُ، مهمّتي تُتِّـمُ عليَّ ذلـك، قلتُ: إنَّ مـا رأيتَهُ 
قلـبَ تأريَخكم، هـل تعتقدُ أنَّ التأريخَ سَـجّلَ ببراءةٍ للأحـداث أم أنّه كان 

عملًا مقصوداً سـببُه سـعيُ الإنسـان لإسامع صوته وإبقائِهِ مسـموعاً؟ 

له شـعبٌ  لَ مـا جـرى مـن حـوادث، ولأنَّ الـذي سـجَّ ـ التّاريـخُ سـجَّ
كامـلٌ لا فـرد، فال بـدَّ مـن أن يكـونَ بريئاً.

ـ ما هو دليلُك على أنَّ الشّعبَ كما أسميتَهُ، هو من كتبَ التأريخَ؟

ـ أكيد، فكيفَ يسمحُ مجتمعٌ لشخصٍ واحدٍ بتدوين سيرته؟ 

، والجرجـاني والحموي وابن هشـام واليعقوبي  ك قـرأتَ الطّبريَّ ـ ولكنّـَ
والدينـوري والمقريـزي والمسـعودي والعسـقلاني والخطيـب ثمَّ الحسـني..

أفراد! وهم 

ـ أفـراد لكـنَّ أحاديثَهـم اسـتندت إلى الرّوايـة الشّـفهيّة، حدّثَنـي فلانٌ 
عـن فالن عـن فالن..أو المكتوبـة فيام بعد..

ـ إذن اسـمعْ: وذكـرَ الخطيـبُ البغـداديُّ في كتـاب »تاريـخ بغـداد«: 
»وحكـى بعـض أصحابـه )يعنـي هـارون الرشـيد( أنّـه كان يصيّل في كلِّ 

يـومٍ مائـةَ ركعـة إلى أنْ فـارق الدّنيـا.. 
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سـيّد » صفاء«! من هو هارون الرّشـيد؟ هل هو أميُر المؤمنين الهاشـميُّ 
العـادلُ المتّقي الذي كانَ يحجُّ مرتني في العام، ويُصلّ في كلِّ يوم مائة ركعة، 
أم سـفّاكُ الدّمـاء الـذي لاحقَ الفقهـاءَ، وكلَّ مَنْ لم يُعلـنْ ولاءه المطلق له؟ 
وقتـل أختَـه وطفليها، بـل من هي أختُـه التي قتلَهـا، العبّاسـة أم ميمونة؟.

مـن هو خالـد بن الوليـد؟ جلّدٌ تقشـعرُّ لذكر اسـمه الأبدانُ أم سـيف 
الله المسـلول الـذي كان لسـانه لا ينقطع عن ذكـر الله؟ من هو بـن العلقمي 
برأيـك؟ خائـنٌ تآمر على بالده، وسـلّم مفاتيحها للغـزاة، أم عقالني أرادَ 
تجنيـب بغـداد الدّمـارَ، وهـو العـارف بضعـف جيشـها، وأميرها، مـنْ هو 
المسـعتصمُ باللـة؟ مسـتبدٌّ لاهٍ تـركَ أمـورَ البالد، وانصرفَ للمتعـة، أم 
حاكـم مشـاورٌ حكيـم؟ هل توجـد واقعـةٌ واحـدةٌ في تأريخكـم، لم تُقلَب؟ 

هـل اتفقّتُـم على حادثـة واحـدة؟ على شـخصية تاريخيـة واحدة؟

حشرجتُ:

ـ وقائعُ التأريخ رهنٌ بناقلها كما تعرف..

صاحَ »أونيس«:

ـ وكيـفَ سـتعرفُ الحقيقـةَ إذن؟ نصيحتي لكم اتركـوا التأريخَ، اتركوه 
مٌ  كلَّـه فهـو كتـابٌ مزوّرٌ، لـن ينفعَكـم بشيء، بـل إنْ شـئْتَ إنَّه كتـابٌ ملغَّ
مثـلُ قاتـلٍ يلـفُّ صـدرَه بحـزامٍ ناسـفٍ..هذه نصيحـةٌ، وليسـت تدخّاًل 
بشـؤونكم. أنـتَ رأيْـتَ حياتَنـا، قارنْـا بام تسـمّونه أنتـم حيـاة. نحـن 
لانحتـاجُ التأريـخَ، فعندمـا تنعـدمُ فـرصُ الكـذب، وتزويـر المـاضي، لـن 
، بـل لـن يهتمَّ أحـدٌ بتدوينـه. تأمّـل حياتَنـا، إنّنـا نُعيد  يعـودَ التاريـخُ مهاّمً
النَّظَـر لحياتنـا السّـابقة، فنراهـا كما كانـت، وليس كام كُتبـت، والفضلُ في 
ـفر  كلِّّ ذلـك إلى هـذه التّكنولوجيا الرّائعة، تسـجيل الزّمن كما كانَ، ثمَّ السَّ
للامضي واسـتعادته كام كانَ أيضـاً. الآن نَصِـلُ لملخّـص مـا اطلعـتَ عليه 

: بنفسكَ
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قيمُكـم  تنفعْكـم  بالأكاذيـب، لم  أنفسَـكم  تقنعـون  تاريُخكـم مزيّـفٌ، 
بشيء، تقـدّم الجميـع وبقيتـم أنتـم حيـثُ كُنتـم، أنتـم الأغنيـاء، الفقراء، 

تبـدو حياتكـم بال  معنـى.

الشّجاعةُ هي أنْ تعرفَ حدودَ عقلك، فتُقرَّ بما لاتفهم، وتقول بلا تردّد:

أنـا لا أفهـمُ هـذا! لا أنْ يُيفَك مـا لاتفهمُـه فتخترعَ أشـباحاً وتفترضَ 
وقائـعَ، لم تقـعْ، بهـذا سـتجدُ نفسَـك تتحمّـسُ لاّلشيء، وتخـافُ مـن غيِر 
سُ الوهـمَ..لا تسـقط مـن حافّـة العقـل! لأنّـك سـتدفعُ  الموجـودِ، وتقـدِّ
ثمـنَ ذلـك بتشـييد سـجن مؤبّـد لإرادتـك! هـل لي أن أسـألَ: أيُّ دافـع 
يجعلُكـم تعيشـون؟ تعيشـون حتّـى تُكافـؤوا بالجنـّة! كلُّكـم يحلـمُ في نهاية 
الطّريـق برؤيـة »أتونابشـتم« الـذي سيمسـحُ على رأسـه، ويسـلّمُه عشـبةَ 
الخلـود، تُـرى كيـفَ سـتتملّصُ من أبديّـة المعاناة لـو أنَّ حياةَ الخلـود هناك 
لم تُعجبْـكَ؟ في حياتكـم هناك،ممـرٌّ آمـنٌ للخلاص، إنَّـه الموتُ، أمّـا الخلود 

. كام تُنشـدونه، فهـو سـجنٌ أبديٌّ

م بصوتي: أزعجني كلامُ »المزعنفِ« فصحْتُ دون أنْ أتحكَّ

ـ أرجـوك بال إهانـات، لم أتبعْـكَ إلى هنـا من أجل سامعِ شـتائمَ. لكلٍّ 
إيمانُـه، وأنـتَ تحاولُ نسـفَ أُسـس معتقداتنِا..

ـ أنـا أتكلّـمُ وفقـاً لمسـتوى منطـق زمانكِم، أنتـم الآن في القـرن الحادي 
والعشريـن، هـل تعجبُكم حيـاةُ الجنـّة كام وصفتُها لك؟ 

ـ لا أحـدَ سـيأخذُ برأينا إنْ كانـت تعجبُنا أم لا، هذا جـزاءُ المؤمن فاعل 
الخير، ومـا أدراكَ أنـت بطعـام وشراب أهـل الجنـّة؟ إنَّـه طعـامٌ وشراب 
لايُمـلُّ وكلُّ مـا هناك لايمكـنُ مقارنتُه بما على الأرض،  ثـمَّ ألم تقلْ لي: إنَّ 

سـكّانَ الماء أيضـاً لايموتون؟
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أجدادُهـم  أخُـرى،  إلى  مرحلـة  مـن  ينتقلـون  المـاء،  سـكّانُ  أمّـا  ـ 
لايشـبهونهم، وأحفادُهـم سـوف لن يشـبهونهم أيضاً، مـن الصّعب عليك 

ذلك..أعـرف. اسـتيعابُ 

ـ يجـبُ أن تعلَـم أنّنـا قـومٌ مؤمنـون بـالله، وهو وحـده الـذي بمقدوره 
إنقاذُنـا ممـا نحـن فيه..نحـن مسـاجين هناك..

ـ نعـم صَدَقْـتَ، أنتـم مسـاجيُن هنـاك. لكـنْ لاعلاقـةَ لله بذلـك! فقط 
أجبنـي بصـدق، ولكـنْ أرجـوك لا تفهمْنـي خطـأ، هـل تتذكـرُ حادثـةً 

ـل فيهـا الله فأنقـذ إنسـاناً أو سـاعد مُتاجـاً؟ واحـدةً في كلّ عمـرك تدَخَّ
انتفضْتُ وصحْتُ دونَ شعور:

ـ أسـتغفرُ اللهَ! إذا أردتَ أن تكفـرَ، فال تُشركنـي معَك أرجـوك؟ إفعلْ 
ذلـك وحـدَك! أنـت تريـدُ تكفيري بدينـي.. لم يسـبقْ أن اتّفقنـا على ذلك.

مُـدّداً فانفعلْـتَ.  ـ أنـت ترفـضُ الإقـرارَ بالحقيقـة، سـألتُكَ سـؤالاً 
لايمكـنُ بلوغُ القيـم الرّاقية بالإذعان والخضوع سـيد »صفـاء«. أنت تعبدُ 
الخوفَ..نعـم الخـوف، تعبـدُه كـي تنجو ممـّا تتخيّلَـه نهاية..لابـدَّ أنْ يكون 
هدفُـك قيمـةً عُليا، قمّة الصّـدق، وقمّة الحـقّ، وقمّـة العدل..وقمّة الجمال 

لذلـك ..انظـر وتأمّلْ:
عـالم بكتريولوجـي بلحية طويلة كثـة ينحني على ميكروسـكوبه، يُعاينُ 
قطـرةَ مـاء ملّوثـة بالبكتريا. يسـتطيعُ هذا العـالمُ أن يزيـدَ الضّـوءَ والحرارةَ 
والضّغـطَ ويُغيرَّ مـكانَ البكتيريـا، يُكاثرُهـا، يقتلُهـا، يتلاعـبُ بمصيرها. 
لـو كانَ للبكتريـا عقـلُ أُنـاس القـرن الأوّل الميالدي مثاًل، لعَبـدتْ هـذا 
العـالم، واعتبرتْـه خالقاً، فهـو الذي لايُـرى و يُيي، ويُميت، ويـأتي بالمطر، 
والحـرّ، والبرد، والرّياح، ويتلاعـبُ بالظّروف لكـنّ البكتريـا لايمكن أنْ 
تصـل لدرجـة الوعـي كـي تُـدرك حقيقـة مَـنْ يفعـل تلـك الأفعـال! وإذا 
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أدركـتْ ذلـك فهي لايمكـنُ أن تعـرف أنَّ هذا الرّجـلَ العالمَ، ليـس خالقاً 
بـل أحـد المخلوقات!

ـ أعـذرْني، حديثُـك اليـومَ يكتنفُه الغمـوضُ، هل تتحدّثُ عـن الفكرة 
القديمـة حولَ تعـدّد الآلهة؟

ثُ عنه، مـا قصدْتُه هـو الفاصلُ بين مسـتوى  ـ لا، ليـس ذلـك مـا أتحـدَّ
تُفكـرْ مثاًل أنَّ مَـنْ صَنـعَ هـذه  عقولكـم، ومسـتوى تعقيـد الكـون. ألمْ 
القواننَي الفيزيائيّـةَ، ويهـزّ قشرَة أرضكـم بقسـوة، فيطمـر ألافَ النـّاس 
تحتهـا، ومَنْ يُرسـلُ الأشـعّةَ الكونيّةَ ويتلاعبُ بتكسير الأجرام، ورشّـكم 
ـهب، قد يكـون واحداً مثـلَ عـالم البكتريولوجـي؟ عالم له  بهـا وبعثـرة الشُّ
غايتُـه التجريبيّـة التـي لم تدركوهـا ورغـم كلِّ ذلـك، فهو ليـس الخالق بل 
أحـد المخلوقـات؟ ربّام كُنتـم مثـلَ البكتيريا، لم تصلـوا لدرجـة الوعي كي 

تعرفوه!

ه موجود في نهايـة العالم الـذي لا نهاية لـه، أعتقد  الخالـق موجـودٌ، لكنّـَ
الآنَ أصبحـتِ الفكـرةُ مفهومـةً أليس كذلك؟

قاطعْتُه متلعثمًا، وأنا أبحثُ عن مخرج لنقاشي العقيم معه:

ربّام  أنفسـنا،  قيـادة  على  القـدرةَ  فقدنـا  ربّام  شـيئاً،  أفهـمْ  لم  ـ 
»أونيـس«  ساللةَ  ساللتَكم،  كلّّفَـتْ  المـاء  آلهـةَ  أنَّ  أعـرفُ  أخطأنـا... 
قبـلَ الطّوفـان بنقـلِ المعرفـة للبشريّـة مـن أعامق النَّهـر لأهـل الأرض، 
الآن  الأرضُ  أُخـرى؟  مـرّةً  فعلتمـوه  مـا  تُعيـدوا  أن  يمكـنُ  ألا  أعنـي، 
 بحاجـة لكـم كام أرى، وقـد عجـز سـكّانُا عـن إيجـاد حلـولٍٍ لمشـاكلّها.

ردَّ »المزعنف«:

ـ مـا الـذي يمكننُـا أنْ نُسـاعدَكم بـه؟ يجـبُ أن تكـونَ تربتُكـم صالحةً 
لنمـوِّ النبـات، حتّـى يكـونَ منحُكـمُ البـذور مُدياً. لابـدَّ أنْ تتوفـر لديَّكم 
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الرغبـة بالتعلـم، حتّـى نمنحكم دفاتر الحكمـة. هل يُمكنكُم مثاًل التّعامل 
مـع جهاز اسـتعادة التّأريـخ؟ لنفترضْ أنَّ ذلـك ممكناً على الأرض، وأنّك 
أخـذتَ أحدهـا ودعوتَ صفـوةَ البلاد من أسـاتذة، ومؤرّخني، وباحثين، 
وسياسـيّين، وعلامء، لمشـاهدة وقائع التأريخ كام كان بحقيقتـه، وليس كما 
نقلـوه لكم، ما الذي سـيحدثُ؟ تخيَّلْ مثلًا أنَّك شـغّلْتَ الجهـازَ، وتوقّفْتَ 
عنـد مرحلـةِ غزو الكعبـةِ من قبـل »إبرهة الحبشي« منذ عام الفيـل، ولادة 
النبـيّ وطفولتـه وغيابه في الشّـام ثمَّ تابعـتَ قتالَ قبائل الجزيـرة، وتطاحنها 
ثـمَّ دخلـتَ بيـت »خديجـة بـن أبي خويلـد الأسـدي« و»ورقة بـن نوفل« 
و»عاتكـة«، وتابعـتَ أيّـامَ البعثـةَ وغزواتهـا. وحضرْتَ واقعـةَ تشـكيل 
جيـش غـزو الـرّوم بقيـادة شـابٍّ صغير لم يبلـغ الثّامنـةَ عشَر هو »أسـامة 
بـن زيـد« وسَـمِعتَ الصّحابة »أبـو بكر الصّدّيـق« و»عمر بـن الخطّاب« 
و»أبـو عبيـدة بـن الجـراح« و »طلحـة بـن الزّبير« يناقشـون أمـرَ الامتثال 
إلى إمـرة القائـد الشّـاب والانضامم لهـذه السّيّـة. ثـمَّ لـو سـجّلت كيـف 
غضـب النبـيّ منهـم غضباً عارمـاً وخرج معصـوب الرّأس يحملـه رجُلان 
ورِجْالهُ تخطان بـالأرض، ثـمَّ تابعتَه بعد يومين يُسـلمُ الـرّوحَ، وكلُّ ذلك 
بالصّـوت والصّـورة الحيّني. ولـو عرضْـتَ عليهـم وقائع قتـل »عثمان بن 
عفّـان« وسير عمليّة جمـع القرآن وتدوينه، ثـمَّ وقائع ومقدّمات اسـتدراجِ 
الضّبـاط  غـرف  تدخـلَ  أن  تصـوّرْ  الكوفـة.  إلى  النبّـيّ  حفيـد  الحسني 
والسياسـيّين وتُصـوّرْ أخـر اجتماعاتهـم قبل انقالبٍ ما، أو تعرف أسـبابَ 
اسـتقالةِ الرؤسـاء وانتحـار القادة، وهزائم العسـكريين، وسـقوط الممالك، 
وتقسـيم الدّول، وصفقات رسـم الحدود وتعيين الملـوك، وتغيير الحكّام ..

سـيّد »صفـاء«! تُزنني أحوالُكـم، أنت كمثال، الرّجـل الُمصطفى الذي 
اخترنـاه للوقـوف على الحقيقـة، كيف سـتواصل حياتك بعـد أن عرفْتَ ما 
عرفـت؟ صعـبٌ عليـك أنْ تعـرف الحقيقـة وتكتمهـا. نريد مسـاعدتكم، 
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فهـل تعتقـد أنّنـا سـنبخل بالحكمـة؟ أبـداً، لكـنْ قـلْ لي كيـف؟ ماضيكم 
وعرفنـاه مغشوشـاً، فام هي درجةُ نقـاء الحـاضر؟ »الموبايـل« حوّلتموه إلى 
جهـاز تفجير، »الانترنـت« جعلتموه شاشـةَ عـرض للـرّؤوس المقطوعة، 
»السـتالايت« وظفّتمـوه لمصـادرة عقـول البشر، أقترحُ عليـك العـودةَ 

لألرض، وحمـل هـذه التّعاليـم، خذْها وبشرّْ بهـا، إبـدأ بالتّعاريف: 

ـ اللهُ: هـو الضّميرُ الحـيّ، الرّقيـبُ الـذي يحاسـبُ المـرءَ على أفعالـه 
ويدفعُـه للسّير باتّـاه الخيرِ المطلـق، والجامل المطلـق والحـق المطلـق.

ـ المؤمـنُ: هـو الانسـان المؤمـنُ بالخير والسّـاعي إلى المسـاواة بني بني 
البشر مهام كانـت دياناتُـم، أعراقُهـم وألوانُم.

الكافـرُ: هـو مَنْ يعتـدي ماديّـاً أو معنوياً على الآخرين، ويتجـاوزُ على 
الطّبيعـة ويُثيرُ الكراهيةَ بأيِّ شـكل كان.

: هو الإنسـانُ الذي يسـعى لأنْ يكـونَ وطنهُ المـكانَ الأكثرَ أمناً  الوطنـيُّ
وازدهـاراً على الأرض، وجيرانه أكثر البلـدان تشرفاً بجيرته..

لـو توصّلتُـم لإجمـاع، وثبتّـم هـذه التعاريـف كدسـتور سـيعني ذلـك 
أنّكـم بدأتـم السّيرَ بطريـق التّحضرّ..

أطرقْتُ قليلًا قبلَ أنْ أردَّ بصوتٍ محبط:

ـ لا أعتقـدُ أنّني سـأنجو! ما تقترحُـه يتعارض مع قيم الدّين والسّياسـة 
والمجتمـع كما يفهمُه الناّسُ هناك..سـوفَ لـن يتركوني حيّاً..

ـ ألايمكـنُ اعتامدُ هـذه المبادئ كمرشـد لحركـة مثلًا؟ مثلام تفعلون في 
الأحزاب.

ـ وكيـفَ تأمـنُ تسـلّلَ العابثين؟ كيف تُيّـزُ بين من يتطوع لإيمانه بسـموِّ 
مبادئـك، ومَنْ يتطوّعُ كـي يقتلَ مَنْ يؤمـنُ بمبادئك؟
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لم أسـمعْ رداً، مـا الـذي يجـري لي يـا ربّي؟ مـرّةً أخـرى أجـد نفسي 
وحـدي! لم أرَ » المزعنـف« ولا غيره وكأنّنـي كنـْتُ أتحـدّثُ مـع نفسي.

ـ سيّد »أونيس«! 

صِحْتُ فأحسسْتُ بنقرةٍ على كتفي، كما في المرّة الأولى!

ـ لقد ضعْتَ منيّ ثانيةً، ما الخطبُ لقد أفزعتني؟

ـ مـا بـالُ مفردة » الفـزع« لاتفارقُـك؟ ممَّ تخـافُ؟ طالما أنَّـك في حمايتنا 
لـن يحدثَ لك سـوءٌ. اسـمعْني جيّـداً، كـي تعرفَ النـّاسَ على حقيقتهم، 
بَ من خلالك تطبيقـاً تكنولوجيّاً قديمًا يعـود لما قبل عشرين  قرّرْنـا أنْ نجـرِّ
قرنـاً مضَـتْ، مقارنةً بما تملكون، سـيكونُ مجـرّدُ تصوّر وجود هـذا التّطبيق 
والجهـاز الـذي يمكّنـهُ من العمـل ضرباً من الخيـال العلميّ. الجهاز اسـمه 

B1 وهو مشـتقٌّ من Brain1 أي: التّطبيـق الدّماغيّ الأوّل.

سـأشرحُ لـك طريقـةَ عملِـه بإيجـاز، ولو صعـبَ عليـك أمـرٌ، قاطعْني 
واسأل:

لمـخِّ الإنسـان، وهـو جزءٌ مـن الدّماغ، كـود مُنفـردٌ مثلُ بصمـةِ الإبهام، 
يعنـي مُخٌّ مُعنيٌّ لايتكرّرُ مرتين أبـداً. عندما تعـرف الكود، أي: الشّـيفرة، 
تسـتطيعُ الدّخـولَ إليـه، تماماً مثل كلمـة سرٍّ في جهاز كومبيوتـر، أو خزانة، 
أو مدخـل بنايـة، أو حقيبـة اليكترونيـة القفل. آلـة تحليل الأفـكار B1 التي 
صنعناهـا قبـلَ ألفي عـام تقرأُ هـذه الشّـيفرة. توجّهها نحوَ عين الشّـخص 
. تعـرفُ أنَّ الأفـكارَ تتكـوّنُ في مكان  فتقـرأُ شـيفرتَه، وبذلـك تدخـلُ المخَّ
، عندما تتشـكّلُ الفكرة، تكون  ، والمـخُّ جهازٌ كهربائـيٌّ كيميائـيٌّ مـا في المخِّ
أوّلاً بشـكل إشـارة، لتتحـوّلَ إلى كلّامت. الجهـاز B1 يقـرأُ هـذه الإشـارةَ 
ويحوّلُـا إلى كلّامتٍ مكتوبة، يقرأُهـا الدّماغُ المقابـلُ مباشرةً قبـلَ أن ينطقَها 
صاحبُها..يعنـي عندمـا يُقابلُـك جارُك ويكونُ على مسـافة أقـلِّ من عشرة 
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أمتـار منـك، توجـه الآلـةُ باتّاهـه، فتعرف مـا يتشـكّلُ في هـذه اللّحظة في 
رأسـهِ، كأنْ يُفكّـرَ محيّياً:

»صباح الخير« 

والإشارات التي تكّونَتْ في دماغه، فترد:

»صباحُ الخير«.

إذا كان هـو أيضاً يمتلك الجهاز سـيتمكّن من دخـول دماغك، وعندئذ 
يتـمُّ تخاطـبٌ غيرُ منطـوق..دونَ أنْ يكـونَ لديه جهـازٌ سـتعرفُ أنت فقط 

مـا يفكّرُ بـهِ جارُك. 

الشرط الثّـاني لعمل هـذا الجهـاز الرقائقي الذي لايـكادُ  يُـرى، هو أنّ 
قـراءة الشّـيفرة، والتّفاعـل بين شـخصين، يمرُّ عبرَ طريق واحـد، العينين، 
فالجهـازُ الـذي حدّثتُك عنه يشـبهُ، شـكلّ فقـط، العدسـات اللّصقة التي 
ه في الحقيقـة شـبكةٌ من عدد  تسـتخدمونها لتصحيـح مشـاكل الرؤيـة، لكنّـَ
هائـل من الدّوائـر المتكاملة وعنـاصر تكنولوجية متناهيـة الصّغر مصنوعة 
لَ تشـكّلِها، ولاتنسَ أنَّك  بالمقيـاس النانـوي. إذن الجهـاز يقـرأ الأفـكارَ أوَّ
ك فقط لأنّـا موجّهةٌ لشـيفرتك الخاصّة  تسـتطيع قـراءة الأفـكار التي تخصُّ
فأنـت لاتسـتطيع باسـتخدام هـذا الجيـل مـن B معرفـةَ كلِّ مـا يفكّـرُ بـه 

غيرُك، سـنأخذُ الآنَ تمريناً:
لنفـرضْ أنَّك تحملُ شـيفرة )ن 113 س (، شـيفرة جـارك ) م 465 ش(، 
كلاكام مُهّزٌ بالعدسـة، تقتربان مـن بعضكما على بعد أقلَّ مـن عشرةِ أمتار، 
رُ  تنظـر باتّاهـه، تدخـل إلى دماغـه بعد فـكِّ الشـيفرة، إذا كان جـارُك يفكِّ
ـك سـتنفتح في دماغـه خزانتُـك الخاصّـة: )ن 113 س(، وهنـاك  بأمـرٍ يخصُّ
سـتقرأُ الأفـكارَ التـي ينوي جـارُك قولها بخصوصك، سـتقرأُ عبـارة: »كم 
أنـت أنيـق يا جاريَّ هذا اليـوم« . هذه العبـارة هي ما يُريد الجـار الآن قوله 



180

لـك! هـو يقـرأ في خزانتـك الموجودة في رأسـك عبـارة: »رجعَ جـاري من 
السّـفر يبـدو متعباً، مع ذلك سـأكلّمُه بخصوص أشـجار حديقته التي تمنع 
الشّـمسَ عن بيتـي« وهو ما كُنتَ تُفكّـر به في تلك اللّحظـة. التّفاهم بينك، 
وبني جارك يتـمُّ دونَ أن تنطقا، تتحـاور الأدمغة بسرعة فائقة بالإشـارات 
فقـط، يعنـي: لـو أردْنـا التّعبير عـن ذلك بشـكل معادلـة سـتكون كالآتي:

الأفكار تتطابق تماماً مع الكلمات المنطوقة.

ضتْنـا هـذه التكنولوجيـا عـن الـكلّم، وهـو كام تعلـم لايتـمُّ بال  عوَّ
هـواء، مفهـوم؟ والآن هـل تعتقد أنَّ هـذه التقنيّة قادرةٌ على الحيـاة عندَكم، 

هـل سـتنفعٌكم في شيء؟ 

أطرقْتُ برهةً، وأنا مأخوذٌ بما سمعْتُ ثمَّ قلتُ:

ـ سيد »أونيس« هذا خطير! خطيٌر جدّاً، لا أجدُ في نفسي القدرَة لتجريبه!

ردَّ »أونيس«:

ـ كلُّ جديد له مخاطر، الكهرباء أيضاً كانت مُرعبةً في بداية اسـتخدامها، 
والسّـيارةُ، والطّائـرةُ. تسـتطيعُ تجربتَهـا ليومني، وتعـود لنـا بانطباعاتك. 
سـتكون أنـت لا غيرك القـادر على فـكِّ شـيفرة الآخرين ولـن ينتبه لذلك 
أحـدٌ، عليـك أنْ تحـذر، الأهمُّ مـن هذا كلّـه، هو سريّـة الموضـوع. لا تدعْ 
أحـداً مهام كان، يعـرف أنَّ لديَّك عدسـاتٍ فنحـنُ لحدِّ الآن لم نبـتَّ في أمر 

تمكينكـم من هـذه التّقنيّـة. أنصحُك بالشرّوع بالعمل.

قلّبْـتُ الأمـرَ في نفسي مـرّةً، ومرتين، فشـعرتُ برهبـة ما سـأُقدم عليه، 
ثـمَّ حاولت تشـجيع نفسي، فانتهيـتُ إلى قبـول الفكرة..اسـتمعْتُ لشرحٍ 
قْنـا على موعـد اللّقاء  مركّـزٍ مـن »المزعنـف« عـن اسـتخدام الجهـاز، واتفَّ

القـادم قبـل المغادرة. 
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كان مسـاء جمعـة، عـدت إلى غرفتـي، وسرعـان ماغفوت، لكـنَّ ارتفاع 
الحـرارة الممزوجـة برطوبة النَّهـر في الغرفـة أيقظْتني مُبكّراً. كنـت قد نمْتُ 
عاريـاً تمامـاً، فأعجبتْنـي فكـرةُ النظّـر لنفسي في المـرآة. كانـتِ العدسـاتُ 
بَـتْ لي مـن قبـل »المزعنـف« بدقّـة حتّـى أنّي لم أشـعرْ بوجودهـا،  قـد رُكِّ
فتحـتُ بـابَ الحاّمم، ووقفْـت عاريـاً أمام المـرآة. أريد هـذا اليـوم أنْ أرى 
نفسي على حقيقتهـا، اليـوم هو يوم كشـف الإنسـان لحقيقتـه، أنا كام أنا، 
وهـم كام هـم. فتحت عينـيّ وبحلقْـتُ في المـرآة باحثـاً عن أثر العدسـات 
وفجـأةً؟ وعلى غير توقُـع واجهني وجـه »المزعنف« مُبتساًم كالعـادة كان 
واقفـاً خلفـي قرب بـاب الحمام فخجلـت كثيراً منـه. ما الـذي جعله يظهر 
فجـأة؟ وفي مثـل هـذه السّـاعة؟ لابـدَّ أنَّ أمراً مسـتعجلًا يخصُّ العدسـاتِ 
قـد حـدثَ. أسرعـتُ وسترتُ أسـفلَ بطنـي بكفـيَّ بحركـةٍ تلقائيّـة، ثـمَّ 

التقطـتُ روبَ الحاّمم بسرعـة، وألقيـتُ بـه كيفام اتّفقَ على جسـدي:
ـ أعتذرُ، لم أتوقّعْ حضورَك!

قلتُ مرتبكاً، لكنَّ »أونيس« كان قد اختفى! 
صحْتُ:

 سيّد »أونيس« لقد رأيتك! لاداعيَ للإحراج..
لا أحـد! هـل يتجسّـس »أونيـس« عيّل؟ لقد رأيـت وجهَـه واضحاً في 
المـرآة، هـل يريـد أن يعـرف كيـف سـأتصّرف مـع جهـاز B1؟ هل يشـكُّ 
بتسريبـي أسرار النَّهـر لمـن لا يجـوزُ لـه معرفتُها؟ ربّام ندموا على سامحه لي 

باسـتخدامها! لمـاذا أتـى؟ ولمـاذا اختبأ في الحاّمم؟ ولمـاذا اختفى؟ 

ثانيـةً شـعرتُ بشـعور مَن اسـتُدرجَ لفـخٍ. يمكـن للمزعنـفِ أن يجلسَ 
أمّامـي دونَ أن أراه، هـذا يعنـي أنّنـي لسـتُ حُـرّاً بعـد اليـوم! هنـاك مـن 
يُراقبُنـي، مَـنْ يتسـلَّل لحاّمم بيتـي دون أنْ أراه! نشّـفْتُ جسـدي بسرعـة 
وعاينـت فضاءَ الشّـقّة بحـذرٍ، ودقة. بدأ الشـكُّ يتناهبُنـي أنَّ أجهزة مراقبة 
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دقيقـة قـد نُصبَـتْ في الشّـقّة، ولكنيّ ضحكت من سـذاجة فكـرتي. أليس 
ثمـة احتامل آخر؟ مثاًل »أونيـس« لم يكن موجـوداً أبداً في الحامم، بل هذه 

نتيجـة لصلة بني اثنين:

التـي  »أونيـس«  صـورة  ومـا  والمـرآة،  عينـيّ  في  الذكيـة  العدسـات 
رأيتهـا إلا بقيـة لقـاء الأمـس. أيمكـن أنْ تكـون العدسـات نسـخة مـن 
مرايـا »بابـل«؟ ألم يتحـدّثِ البابليـون عـن المرآة التـي كانـت تأتيهم بصور 
أنّنـي  يبـدو  بأسامئهم؟  إبلاغهـا  بمجـرّد  والبعيديـن  المسـافرين،  النـّاس 
نَطَقـتُ اسـم »أونيـس« دون قصـد، فأتتنـي العدسـاتُ بصورتـه. حاولْتُ 
إقنـاع نفسي بهـذه الإجابـات، فلا حاجـة لأونيـس بمراقبتـي. هـو متقدّمٌ 
أخلاقيّـاً عليـك يـا » صفـاء« بثلاثيَن قرنـاً، ألم يسـتهجنْ فكـرةَ الدّخول في 
غرفـة الرّئيـس الأمريكـيّ، أو الـروسّي؟ فهـل أنـت أكثـرُ أهميّةً مـن هذين 
ليتجسّـسَ عليـك؟ وهـل سـيصعب عليـه إخفـاء نفسـه إذا أراد ذلـك؟

مهام يكـنْ، أنـا مُصمّـمٌ على تجريـب »العدسـات الذكّيّـة« هـذا اليوم. 
لُ تجريـب سـيكون في الـوزارة ثمَّ مـع أصدقائـي الصّحفيّني، وفي اليوم  أوَّ
التّـالي في محيـط عميل. سـأجمعُ حصيلـةَ هـذه التّجـارب، سـأكوّنُ فكـرةً 

شـاملة، وأنقلُهـا للمزعنـفِ. 

بعـد أقـلَّ من نصـف سـاعة انطلقْـتُ عازمـاً اختيـار عينات مـن بشٍر، 
ة  أثـق بهم. أنـاسٌ أعـرف أنّـم لا يكرهونني، أو يُضمـرون لي مشـاعرَ غيَّ
أحبّهـم ولايحبّوننـي، لايـكادُ عددُهـم  فالذيـن لا  كُثـرٌ  أو حسـد، وهـم 

يتجـاوزُ الأربعـةَ، ومـع هـؤلاء سـتتحوّل التجّربـة إلى معركـة!

لم يتغير العـالم مـن حـولي، وأنـا في طريقـي مـن غرفتـي لمبنى الـوزارة. 
، والسّامء الُمغبرّة، وزعيـق الباعـةِ، وكثـرةُ سـيّارات الأجـرة  الهـواء الحـارُّ
شيء.  يتغيرْ  لم  راكبني،  عـن  بحثـاً  هـدف  دون  الشّـوارعَ  تجـوب  التـي 
أحسسـتُ بجسـدي معـافًى، ونفسي منشرحـة، سـوى مـن بعـض الثّقـل 
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في رأسي، ووشوشـة خفيفـة، تمـرق بني حني وآخـر بني أذنّي. لعلّهـا من 
رطوبـة ليلـة البارحـة، أو أثـر ضغـط المـاء، وجريانـه، لكنيّ، مثـلُ كلِّ من 
يحمـلُ سراً، تصـورْتُ أنَّ كلَّ مَـنْ ينظـرُ إليَّ يعـرفُ قصّتي مـع »المزعنف«. 
وتخيّلْـتُ الجميـعَ يعـرف أنّ أحمـل منـه جهـازاً خطيراً مركّباُ على عدسـتي 
عينـيّ، وأنَّ هذا الجهازَ نسـخةٌ فريـدة، لا مثيل لها على الأرض كلّّها. كنتُ 
أُخفـض بصري تلقائيّاً كلّام اقترب منيّ أحـدٌ، ولوهلةٍ أحسسْـتُ بالخوف 
مـن انكشـافِ أمري، وكنـتُ على وشـك انتزاع جهـاز العدسـات الناّنوي 
مـن عينـيّ. تُـرى ما الـذي سـيحدث عندهـا؟ سيسـتخدمونَه في مديريّات 
التّحقيـق لكشـف نوايـا الُمعتَقلني، وربّام سـيدخلُ في ملكّية رئيـس البلاد 
وأكثـر سياسـييّها نفـوذاً، لاختبـار مـدى ولاء المحيطين بـه، بعد قتيل قبلَ 
كلِّ شيء، كـي تطمـرَ القضيّة..ولكـنَّ مجتمـعَ »المزعنـف« أذكـى مـن أنْ 

يخضـعَ لهـذا الابتـزاز، تذكّـرْتُ جملـةً قالهـا »أونيس«: 

»وجـود B1، وحتـى تركيبهـا داخـل العيـون لايعنـي شـيئاً، الأهم هو 
تفعيلها وهذا لن يتمَّ إلّ بشـيفرة، عدساتُك الآنَ مُفعلّةٌ ولكنْ ما أنْ تنتزعَها 
حتّـى تنتهي صلاحيّةُ الشّـيفرة، بعدها تحتاج لشـيفرة جديـدة وتفعيلٍ آخر. 

حلـو! شـيفرة جديـدة، هـذا أكثـرُ فظاعـةً، فكيـفَ سـيفهمون ذلـك؟ 
سـيعتقلونني ويجرّبـون فنونَـم حتّى المـوت مُعتقدين أننيّ أعرف الشّـيفرة 
ولا أبـوح بهـا! ولكنّ هذا كلّـه هراءٌ. »صفـاء«! من تُراه يحـدس بما يلتصق 
بعدسـتي عينيـك؟ العدسـة كلّّها غير مرئيّـة، والأمر مازال، وسـيبقى سراً 
بني اثنني، أنـت، و»المزعنـف« أسـوةً برحلتـك كلّّهـا. مـن تُـراه يتصوّرُ 
»بالسوشـيال  الآن  مبهـورون  إنّـم  التّقنيّـة؟  هـذه  مثـل  وجـودَ  أصاًل 
ميديـا«، الفيسـبووك، والتّويتر، والانسـتغرام! لمـن لايعرفهـا هي ليسـت 

سـوى عدسـاتٍ لاصقـةٍ كام قـال »المزعنف«.
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لْتُ مـن الباص مُتبـادلاً بضِِع كلّمات مع السّـائق، تجاوزتُ  بعـد أنْ ترجَّ
خـوفي فخـفّ إحسـاسي بأنّنـي ظاهـرة لافتـة للانتبـاه في الشّـارع. تيقنـتُ 
أنّنـي مثـل غيري، لم يولني أحـدٌ أيِّ اهتمام خـاص. حييّـت الشّطيَّ الذي 
يحـرس مبنـى الـوزارة، ثـمَّ أبـرزْتُ بطاقتي لموظّـف الاسـتعلامات الجديد 
وقصـدتُ مُديريّـة الحسـابات، لرؤيـة مديرهـا المسـنّ الـذي قـارب سـن 
اعـد وهـو مـن المقرّبين منـّي. داخلني انشراحٌ حنَي رأيتُـه خارجاً من  التقَّ
اجتامع، لكنـّي في اللّحظـة الأخيرة شـعرْتُ برُِعـب من الخطـوة اللّحقة. 
سـيطرَتْ عيّل خشـيةٌ غامضـةٌ مـن مغامـرة غير محسـوبة العواقـب. هَبْ 
أنَّـكَ يـا »صفـاء« قـرأت غير الـذي تحدّثـه المديـرُ، وكان الذي قرأتَ سـيّئاً 
للغايـة، كان شـنيعاً، مـا الـذي سـتفعله؟ أمّـا أنْ تـردَّ تحيّتـه التـي سـمعتَها 
منـه، وهنـا سـتخدع نفسـك، أو أنْ تردَّ على ما فكّـرَ به، وعندها سـتخسُر 
صاحبَـكَ، وتفقـد ثقتـك بكلِّ مـن حولك! كيف لـك أنْ تتصرّفَ مع هذا 
المـأزق؟ ثـمَّ أنَّ الأكثـرَ إثارةً للإحباط، والأسـى هـو أنَّك لاتسـتطيع إقناع 
غيرك بما جـرى، فشـيفرتُك خاصّـةٌ بك، ومـا تراه عينـاك، لايـراه غيُرك. 
لـو قـرأتَ في دمـاغ المدير مسـبَةً، قبـل كلّمات التّرحيـب التي تسـمعُها منه، 
كيـف سـتنقل اسـتهجانَك لـه؟ تقـول لـه أنْ في تلافيـف دماغـك كلّمـاً 
آخر؟ سـيضحك منـك! ما أغـرب الحياة! ومـا أوجع الحقيقة! إنّ أخشـى 

حتّـى مديـر الحسـابات الودود..يـا له مـن مأزق!

 بعـد تالشي صـوت خطـوات المدير في الممـرِّ الجانبـيّ اسـتدرتُ عائداً 
بخفـةٍ دونَ أنْ يشـعر بوجـودي وقـرّرتُ تغييرَ خطّتـي كاملةً. لـن أبقى في 
الـوزارة، بـل سـأذهب إلى مجمّـع الصّحافـة للقـاء »نـادر« في مبنـى »نـدى 
الصّبـاح«، لـن أحدّثَـهُ هـذه المـرّة عـن »جهـاز السّـفر عبرَ الزّمـن«، بـل 
«، سـأختبُره وسـأردُّ على اسـتغرابه بجملةٍ  سأشترك معـه بلقـاء »تطبيقـيٍّ

متُهكّمة: قصيرة 
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 قرأتُ أفكارَك!

أكيـد لـن يصـلَ شـكُّ » نـادر« إلى حـدِّ الاقتنـاع بوجـود مثـل هكـذا 
ه سـيضعُ نظّارتَه على الطّاولـة كعادته عنـد مفاجأته  عدسـة نانومتريّـة لكنّـَ

ويصيحُ:  غريـب،  بأمـر 

ـ تخبّلتْ؟ 

. مـعَ »نادر«  ، المهـمُّ إخضـاع الجهاز للامتحـان العمليِّ هـذا كلُّـه لن يهمَّ
سـتكونُ الأمورُ أكثـرَ ضماناً، فهـو لايمكن أنْ يُضمرَ لي سـوءاً.

لم يكـن النَّهـار قـدِ انتصـف بعـد عندمـا ولجـتُ بـاب مبنـى الصّحيفة. 
نظر موظّـفُ الاسـتعلامات بسـاعته:

تفضّـلْ  ولكـن  التّحريـر  رئيـس  مـعَ  اجتامع  ـه  لديَّ »نـادر«  أسـتاذ  ـ 
أعتقـد. مـا  على  للانتهـاء  بطريقـهِ  فالاجتامعُ 

ولم أكـدْ أخطـو أكثـر مـن خطوتني داخـل بهـو المبنـى حتّـى سـمعتُ 
صـوت باب يطـرق بقوّة، إنّا »أم إحسـان« عيّل الآن تفـادي مقابلة عاملة 
الاتّصـالات التـي لـن تـرض بأقلَّ مـن عشريـن دقيقةً مـن الثرّثـرة. كانت 
قـد أغلقَـتْ بـاب غرفتها تـواً، وقبـل أنْ تدير عجيزتهـا الضّخمـة، لتخطو 
باتّاهـي انعطفْـتُ ببراعة إلى اليسـار، على عجلٍ تواريـتُ للِحظاتٍ خلف 
رفـوف الأرشـيف. لا أريدُ أن يـراني أحدٌ على هـذه الحال، فعمليّـةُ التّمثيل 
لم تكـنْ أبـداً مـن مواهبي، طيلة حيـاتي لم أكنْ قـادراً على إخفاء مشـاعري. 
صادفْـتُ »أمَّ إحسـان« بسرعـة ضحيّـة أخـرى، ولعلـع صوتُـا الجنائـزيُّ 
عاليـاً، وكان »نـادر« في هـذه الأثنـاء قـد غـادر غرفـة المديـر، وعلامـات 
الممـرِّ أحسسْـتُ  ينتبـه لوجـودي في  أنْ  قبـل  باديـةٌ على وجهـه.  الغيـظ 
بأطـرافي ترتعـش وتخيّلـت فظاعـة مـا أنـا مُقـدمٌ عليـه، اللّعنـة لم أعـدْ أثق 
بأحـدٍ! ربّام كنت في طريقـي لفقدان هـذا الصّديـق. اللّعنة على هكذا يوم 
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نحـسٍ! بضع ثـوانٍ لا أكثر حتّى اسـتدرت خارجـاً من البـاب التي ولجتُها 
قبـل لحظات..فَشِـلتْ مهمّتي كاملـةً! لم أقوَ على المجازفة بفقـدان ما تبقّى 

علاقاتي.. مـن 
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الوداع

عـدتُ إلى المـاء مكسـوراً. زيـف العـالم يبتلعنـي ويتقيّـأني عفنـاً، لا 
فائـدة منـه. عيّل مقابلـةُ »المزعنـف« وتقديـم تقريـري المخيّـبَ للآمال 

عـن فاعليّـة »العدسـات الذكيـة«.

ـ ما الذي جئتنا به؟ هل جرّبتَ العدسات؟

 سألَ » المزعنف«، فهززْتُ رأسي بيأس:

ـ لا فائـدة عزيـزي »أونيـس«! لا عالج، ولا تكنولوجيـا تصلـح 
للاسـتخدام مـع نفوسـنا الوعـرة. نحن نكـره، ونشـكُّ ببعضنـا، حياتُنا 
مبنيّـةٌ على قاعـدة لاحـدّ لهـا مـن الكـذب، والرّيـاء. مـن المسـتحيل أن 
تثـقَ بما تـراه، وتسـمعُه، فهنـاك ظاهر، وباطـن، مُعلـنٌ ومُضمـرٌ، علنيٌّ 

، إنّنـا نسـبحُ ببحـرٍ مـن الظّاهـر المزّيف.. وسريٌّ

ـ أها، لربّما أخطأتُ الاختيارَ، عدْ ثانيةً، واختْ آخرين. 

عقّبَ »أونيس«، فقلْتُ قاطعاً:

ـ كلّ ياسيدي! لم أُجربها، لن أتحمّل صدمةً قد تكون قاتلةً. 

ـ لم تجرّبْا؟ إذن عن أيّة صدمة تتحدّثُ؟ 

ـ لا بـدَّّ لي مـن مصارحتك، لا أثـقُ بأحدٍ! أخشـى إنْ جربتُها أن أفقد 
الجميع!
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قال »أونيس«:

ـ إذن أنـت حكمْـتَ بنفسـك بعـد أنْ جربْـتَ زيف الحـاضر، ونحن 
وضعنـا التأريـخ أمّـام عينيـك وبذلك اطّلعْـتَ على زيف المـاضي. زيف 
المـاضي، لابـدَّ أن يتسرّبَ مع جريـان السّـنين إلى الحاضر، أمّا المسـتقبل 
فهـو الضّحيّـة الكبرى. الأجيـال الآتية هـي الضّحيّةُ. وددتُ سـؤالَك، 
مـاذا تتوقّعُ لو أنَّ »العدسـات الذكيّـةَ« قد رُكِبَّت على عيـون كلِّ البشر؟

ضحكْتُ بمرارة:

وعائليّـةٌ،  قبليّـةٌ،  ونزاعـاتٌ  داميـةً،  معـاركُ  كبرى،  كارثـة  ـ 
ومناطقيّـةٌ وطائفيّـةٌ، ودينيّـةٌ وقوميـة. لقـد فكّـرْتُ بالأمـر بعـدَ خيبتي، 
تخيّلْـتُ شـخصين، أحدهمـا زيـد، والآخـر زيـاد، يلتقيـان صباحـاً أمام 
فـرن الخبـز. سـيقولُ زيـاد وكام هـو مُعتـاد مبتساًم: »صبـاحُ الخير«. 
زيـاد  مبـاشرة،  زيـاد  دمـاغ  مـن  الحقيقـة  قـرأ  قـد  كان  زيـداً،  لكـن  
الحقير!« أتـى  هـذا،  أسـود  صبـاح  »اف..شـلون  الحقيقـة:  في   قـال 
تخيَّـلْ بامذا سيردُّ زيد؟إمـا أنّـه سـيتظاهرُ بأنَّـه لم يقـرأ الحقيقـةَ، ويـردُّ 
زيـداً  أنَّ  سـيعرفُ  الحالـة  هـذه  في  زيـاداً  ولكـنَّ  النـّور«،  »صبـاحُ 
الحقيقـة  في  هـو  حيّـاه،  أن  بعـد  رأسـه  مـافي  أيضـاً  قـرأ  لأنّـه  يكـذبُ 
»يـا ابـن الضبع..مـا الـذي فعلتُـه لـك؟« أو أن زيـداً سـيقول  قـال: 
! شـكَّ لا  صباحيّـة،  بمعركـة  الطرفـان  سـيلتحمُ   الحقيقة..آنـذاك 
تخيّـلْ: كيـف سـتكون حياتُنـا عندئـذ؟ البرلمانّيون مـع بعضهـم؟ وزراء 
الحكومـة؟ قيـاداتُ الجيـش؟ العلاقـات الزوجيّـة؟ العلاقـات الحزبيّة؟ 
أوراق  تسـليم  أو  ببعضهـم،  السّـفراء  لقـاءات  الدّوليّـة؟  العلاقـات 
الاعتامد؟ المصلّـون في مسـجد؟ الطّالـب، وأسـتاذه؟ المتَّهـم والمحقّق؟ 
الطّبيـب ومريضُـه؟ الأب مـع أولاده؟ العامـلُ مـع مُديـره؟ العـروس 

وحماتهـا؟ 
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عدسـاتُكم الذكيّـة هـذه تكنولوجيـا، تُفيـد المجتمعـات الصّادقةَ. لا 
يمكـنُ أن تعيـشَ في مجتمعاتنـا الغارقـة بالكذب..لقـد حاولْـتُ تجربتها 
وكادت تقتلُنـي حتّـى أنّ هربـت كـي لا أجـد نفسي بمواجهـة حقيقـةٍ 
أخشـاها. لم يبـقَ لي في الدّنيـا غيرُ بضعة أصدقـاءٍ على الأرض، لا أريدُ 

باختبارهم.  المجازفـةَ 

ـ معنـى ذلـك أنَّك عرفْـتَ ما أردنـاك أن تعرفَه. عرفـت أنَّ » دجلة« 
قـد اختنـقَ مـن كثرة مـا رُمي فيـه من جثـث، والآن مـا الـذي يفعله كلُّ 

هـؤلاء في النَّهـر؟ هل يريـدون تنظيفَه، وتعميـقَ مجراه؟

قـال المزعنـف ذلـك مُنتظـراً منـّي الإجابـةَ، فوجـدت نفسي حائـراً 
ولخشـيتي أنْ يختفـي مـن أمّامي فجـأةً، فتنتهـي علاقتي به، فلا أسـتطيع 

طلـب مسـاعدته بعـدَ الآنَ قلْتُ:

، ربّام لن يعرفَـه غيرُك وأريد منـك تفاصيلًا  ـ سـأفشي لـكَ عـن سرٍّ
لـو سـمحت، يبدو إلى جانـب جثث القتلى هنـاك عرباتٌ ذهبيـةٌ، وكنوزٌ 

مدفونـةٌ، وذلـك مايمنع مـاء النَّهر مـن الجريان!

أنّـه  ذلـك  يعنـي  هـل  منـه.  بالحـرج  فشـعرتُ  المزعنـف،  ضحـك 
واصلـت: الكنـوز؟  عـن  شـيئاً  لايعـرف 

ـ المبهـج في الأمـر وجـود مسـؤولين يسـتميتون مـن أجـل ألّيعرف 
الكنز. اللصّـوص مـكان 

ـ هل تعرف هؤلاء المسؤولين؟

دْتُ قليلًا ثمَّ أجبته بشيء من الزّهو: تردَّ

ـ نعم ، كانوا في ضيافتي يومَ لقائي بك. 

ـ اللّواء »سعد«، ومُساعده الرّائد »جواد«.
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يا للهول! يعرفُهم بالأسماء.

ـ كيفَ عرفْتَ ذلك بحقِّ السّماء؟

ضحك » المزعنف« حتّى دمعَتْ عيناه البّاقتان. 

ـ لا كنزَ في الماء.

م يعرفون مكانَه بالدقه، ومصدرُهم موثوقٌ. ـ إنَّ

ـ يعرفـون أنّـه لاوجـود لكنـز تحـتَ المـاء. اخترعـوا القصّـةَ لإبعـاد 
الشّـبهات عـن هدفهم من أعامل الحفر، ولـزجِّ الجيش في عمليّـةٍ تمويهيّةٍ 

تشـملُ أعـالي النَّهر..

إذن هـو يقصـد عملّيـةَ انتظـار الأنوناكي التـي تسّربَـتْ لي عن طريق 
بارتباك: حْـتُ  فصحَّ الحقيبة، 

ـ أعـرف، نعـم قـد يكـونُ ذلك مجـرّد ادعـاء، لكنـّي أعرفُ أيضـاً أنَّ 
الأمريـكان مشـغولون باسـتقبال الأنوناكي..

ضَحِك »المزعنفُ« ثانيةً هازّاً رأسَهُ بطريقة، لم أفهمْها، فأحسسْتُ كأنّ 
تلميـذٌ قد أخطأ أمـام معلّمه، فقـدْتُ الآن كلَّ ذخيرتي! ورأيـتُ الفرصةَ 
سـانحةً كـي أُقنـعَ »أونيـس« بالسّامح لهنـري بمرافقتنـا إلى قـاع النَّهر!

لكنْ أشفق علّي مُدثّي أخيراً، وقالَ:

ه الميجر لكم! ـ الأمر أخطر مماّ تتصوّر! لو تعرفون ما يعدُّ

يتحـدّثُ  بحـرفٍ!  أنطـقْ  فلـم  حلقـي،  وجـفَّ  قـواي،  خـارَتْ 
»أونيـس« هـذه المـرّة عـن الميجـر! هـذا المزعنـف يتحـدّثُ عـن محتوى 
تقريـر الحقيبـة! مـن أنا؟ ولمـاذا أنا هنـا؟ كما لـو أنَّ هذا الكائـن قد دخل 
تلافيـف دماغـي! بـِتُّ أخشـى أيّـةَ جملـة أقولُـا. وجـودي معـه، رغـم 
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دماثتـه، ورفعـة أخلاقـه تُشـعرُني بضآلـة سـاحقة. أردْتُ الثـأرَ لنفسي، 
فلجـأتُ لقـول أشـياء في محاولـة لرفـع مسـتوى معلومـاتي بنظـره، لكنَّه 

كان أسرعَ منـيّ:

أنابيـب خرسـانيّةٍ  لمـدِّ  أكثـرُ فظاعـةً، عمـلٌ سّريٌّ  مـا هـو  ـ هنـاك 
مزدوجـةٍ الجـدران تمـرُّ مـن قـاع النَّهريـن، لسـحب النفّـط مـن الآبـار، 

وتهريبهـا بهـدوء مـن منابعهـا إلى الخليـج!.
صرخْتُ كالملدوغ:

ـ ماذا؟
ـ هـل تتذكّـرُ كيـف حاجَجَك »هنـري« عندما سـألْتَ عـن بطء نهر 

دجلة؟

أكاد أُجـنُّ كيـفَ يعـرف »المزعنـف« اسـم مديـر الشّكة؟ أنـا محتلٌّ 
احتاللاً كاماًل! زعقتُ:

ـ وهل تعرفُ »هنري« كذلك؟
ـ لاتنفعـلْ، مادمـتُ أعرفُـك، فأنـا أعـرف كلَّّ مَـنْ تعرفُـه! لا داعٍ 
مـا،  بشـكل  مرتبطـان  وأنـت  أنـا،  كالتّـالي،  الموضـوع  افهـم  للحيرة، 

ببعضهام.  مرتبطـان  كومبيوتـران 
ـ ولكنيّ لا أعرف عنك شيئاً، بينما تعرفُ عني كلّ شيء!

ـ كومبيوتران ببرامجيّات مختلفة المستوى، ولكنْ لا تتوقعْ منيّ أيَّ أذىً!
عادَ لي بعضُ الاطمئنان، فقلت:

ـ نعم، أنا أعرف ذلك، حتّى أنّ لم أخفْ من مرافقتك..
ـ هل تتذكّرْ ماقاله لك »هنري«؟
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 قال لي: إنَّ بغدادَ واطئةٌ..
ـ قـال لـك: إنَّ ارتفـاع بغـداد عـن البحـر قليـلٌ قياسـاً لبعدهـا عـن 
الخليـج، وهـذا بالضّبـط مـا كان يشـغل رأسَـه، كيـف يهنـدسُ انحـدار 
الأنابيـب بحيـث تصـل إلى البصرة بأقـلَّ صرفٍ لطاقـة الضَـخّ، تصوّرْ 
هـذه الخطـة التـي لا يمكن لإبليـس التّفكير بهـا: تحجزُ كلَّ مـرة عشرين 
كيلـو متراً مـن النَّهـر لفترة شـهر، تُـاط هـذه القطعة مـن النَّهر بسـياجٍ 
عـالٍ يمنـعُ دخـول أحـدٍ، فهـو موقعُ شركـة عالميّة تـؤدّي عماًل غاية في 
الأهميّة..يُمنـع الاقترابَ منهـا. قبل هذا كنـتُ قد اسـتخدمْتُ مكائنك 
العملاقـة لكـري النَّهـر، تشـهدُ بذلك تاللُ الطّمـي المركونـة إلى جانبي 
النَّهـر، كلّام كثـرَتْ تالل الطّمي، كان ذلـك دليلًا على نجاحك في هذه 
المهمّـة الكبرى، وبـذات الوقت ضماناً لتوسـيع رقعة المسـاحة التي يُمنع 
المتطفّلـون مـن دخولها. في هـذه الأثناء تكـون قد جهـزْت أنابيبـاً تنقلُها 
بشـاحناتٍ مُغطّاةٍ، وكلّّ شـهر تكـون قد انحدرت بأنابيبك مسـافةً باتّاه 
الجنوب، وبعد سـنتين سـتحتفلُ البالد بإنجازك التأريخيّ فأنـتَ عمّقْتَ 
طْـتَ بثـروة البلاد  مجـرى النَّهـر، لكـنْ لا أحـدَ سـيعرفُ أنَّـك بذلـك فرَّ
كلِّها! غير ذلك فأنت خلال سـنتين أضفْـتَ إلى أسرار النَّهر سّراً جديداً:

قاع النَّهر يحمل النفّط من الآبار إلى البحر! 

قُ! كيـف يمكـن لأحـد التّفكيُر بذلـك؟ ألا تفكّر  ـ ماتقولُـه لا يُصـدَّ
هـذه الشّكة بأنْ يكشـف أحدٌ مـا أنابيبَها؟ مثاًل بعد انتهـاء أعمالها، كأنْ 
تكسرَ إحدى مكائـنِ الكري بعد عشر سـنين جـدارَ الأنبـوب فيتسرب 

منـه النفّط..أو..

أي:  الجـدران،  ومزدوجـة  سـميكة،  خرسـانيّة  الأنابيـبُ  أوّلاً  ـ 
اسـطوانتان متداخلتـان إذا كُسرت الخارجيّة فسـوف لـن يتسّرب شيء، 
فالسّـائل يجـري في الدّاخليّـة، ثـمَّ أنّـا موجودةٌ على عمق خمسـةِ أمتار، 
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وحتّـى تقطـعَ الشّكة المجال أمام أيِّ تدّخّل، وقّعَـتْ عقد صيانة حصريّاً 
ومجاّنيّـاً يمتدُّ خمسنَي عامـاً قادمـةً، وصفَتْـهُ بهدّيتهِا للبالد. كانَ شرطُها 
ألّ يُسـمَح لأيِّ طـرفٍ آخـر بالتدّخّل في عمليّة الصيّانـة! افهمها كالتالي:

لا أحد سيعرف السَّّ إلى أنْ ينضب النفّط!

ـ ولكـنْ، لاوجود لآبار نفطٍ حولَ النَّهرين فكيف سـيُنقَل للأنابيب؟

ـ كانـت تلك المراحـل الأولى، وقد تمتّْ بفتراتٍ متعـدّدة تحت واجهة 
ذةٌ منـذُ زمن بعيد! مشـاريع تطويـر مدني. صلة الآبـار بالنهّر مُنفَّ

اس إلى ذلـك؟ هـذه جريمة  ـ اعـذرنْ، ولكـنْ ألّ يمكنكُـم تنبيـهُ النّـَ
لاقـدرةَ لأحـدٍ على الإحاطة بهـا غيُركم!

ـ لقد أبلغناك، فماذا عساك أن تفعلَ؟

أحسسْـتُ بضيـق مـؤلم في صـدري. نعـم ما بوسـعي أنْ أفعـل؟ امتدَّ 
الضّيـقُ من صـدري، ليكبـس وجـودي كلَّه. الكـونُ يصغـرُ، ويتضاءَل 

ويحـاصرني حتّـى لا يـدع أمامي أيّـة ثغـرة للنفّاذ..

عادَ »المزعنف«:

ـ ولكـنْ قبـلَ أن نبـدأَ  أُريـدُك أنْ تُشـاهد فيلاًم مـن مقاطـع، تُصَـوّرَ 
الغرقـى قبـل أنْ يُبعثـوا مـن جديـد للحيـاة. مونتـاج للحظـات وصول 
الغرقـى كجثـثٍ غارقـة. أعـرفُ أنّـه فيلـمٌ مُرهـقٌ للأعصـاب، وثقيلٌ، 
لكنـّي واثـقٌ مـن قدرتك على تحمّـل صدمـة المعرفـة. معرفة مـا لم تكنْ 

تعلمُـه، وتتوقّعُـه هـو صدمة.

بعـد أن انتهيْـتُ مـن مشـاهدة الفيلـم صـارت أمعائي تتقافـز داخل 
بطنـي. كان منظـراً مهـولاً، كلّ لحظـة تهبـط إلى القعـر عشرات الجثث. 
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يـا ربّي! كـم رأيـت مـن جثـث المخطوفني! والمخطوفـات الذيـن أُلقوا 
رجـالاً  وصغـاراً،  كبـاراً  ومدنيني،  عسـكريين  وأمـوات،  أحيـاءً  فيـه 
ونسـاءً، ريفيّني وبـدواً، سياسـيّين وتّجـاراً. رأيـتُ عبـد الكريـم قاسـم 
يبتسـم كاشـفاً عـن سـنِّه الذّهبـيّ ماشـياً بني ملايني الكتب التـي أَلقى 
بهـا التتـار إلى المـاء. رأيـت شـهداء »سـبايكر« اليافعين، بعضهـم مازال 
يضـع يـده على مـكان الرّصاصـات أسـفل الـرّأس. رأيـتُ مفقـودي 
حـرب الطّوائف، عـذراوات مُتّهامت بالزّنا، وضحايا نزاعات عشـائر، 
رأيـتُ جواريَ ضحّـى بهنّ مالكوهـنّ اتّقـاءَ الفضيحة، أعضـاء قيادات 
قطريّـة وقوميّـة مختبئين بين هياكل سـيارات مسروقة، فتياتٍ مسـيحيّات 
وأيزيديّـات، رأيـتُ ثـوّاراً مازالـوا يحتضنـون بنادقَهم..رأيـتُ آلافاً غير 
معروفني، غُـرزَتْ في خاصراتهـم سـيوفٌ، وخناجرُ. يـا ربَّ الكعبة من 

تلـك المياه نشربْ! مـن دماءنـا ونقيـع جثثنا؟
صحت برعب:

 هـذا لايُتمـل! أنـا الآن محسـوبٌ على حضارتكـم، لقـد أضحَـتْ 
حيـاتي على اليابسـة مسـتحيلةً..ولا أعـرفُ مـا يتوجّـبُ عيلَّ فعلُـه!

كان رأسي يغيل، صـار الماء حـارّاً. خاطرٌ سريعٌ جالَ بـرأسي أنَّ  هذه 
هـي لحظـاتي الأخيرة مـع المزعنـف، لقـد أبلغنـي تعليامتٍ عـن قـرب 
إتالف بدلـة السّـباحة، وتعطيـل الكـودات التـي اسـتخدمتُها خاللَ 
رحلتـي. أردتُ سـؤالَه عـن الـذي وضـعَ الحقيبـةَ البنيّـة في دربي، ومـن 
هـم هـؤلاء الذيـن تحدّثوا إليَّ عـن الكنـز، لكنيّ وجدت نفسي وحدي!

صرختُ ثانيةً:

، ليـس عدلاً  ـ سـيّد » أونيـس« أجبنـي أرجـوك! أتْـِمْ فضلَـك عيلَّ
أنْ تُدخلَنـي أروقَـة الجنـّة، ثـمَّ لاتمنحنـي حتّى فرصـة إلقاء تحيَّـة الوداع 
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عليها..مـن هـؤلاء الذيـن تلاعبوا بي؟ 

لا أحد! بقيت وحدي في عتمة الماء!

الأسامك  هلـع  أثـارَتْ  بحركـةٍ،  النَّهـر  قعـر  بذييل  ضاربـاً  عـدتُ 
الصّغيرة، ومزّقَتْ نسـيج الطّحالـب الرّقيق، وخلقَتْ زوبعـةً من الطّين 
الـذي خبـط مـاء النَّهـر، وحوّلَـه إلى دوّامـةٍ بنيّـةٍ غامقـةٍ. بأنفـاسٍ لاهثة 
لـذتُ في عتمـة المـاء المخبـوط، وسـبحْتُ بكلِّ قـوايَ نحـو مـا اعتقدتُهُ 
ل مـرةٍ مـع »المزعنف«، سـبحْتُ بـكلِّ ضراوة  الاتّـاهَ الـذي سـلكتُه أوَّ
إلى أن لاحَـتْ أمامـي بقايـا شـبكة مهترئة مغروسـة بقعر النَّهـر بوتدين، 
فعرفـتُ أنّنـي أقترب من مـكانٍ آمـنٍ، هناك اسـتلقيْتُ على قفـاي لاهثاً 
، الآن  مـن التّعـب وبكيْـتُ إلى أن أعتـمَ المـاء، فأيقنتُْ أنَّ المسـاء قد حـلَّّ

النَّهر. سـأغادرُ 

*****
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صحف الصباح

 عمليّةُ اختطافٍ لأجنبيٍّ مع اختفاء وثائقَ حسّاسةٍ جدّاً.
 أسرارُ الليّلـة الأخيرة قبـل احتالل بغداد..معلومـاتٌ خطيرةٌ عن 

كنـوز مخبّـأة في قـاع دجلة...

تحقيـقٌ بواقعـة الاختفـاء المفاجـئ ودونَ تـرك أيِّ أثـرٍ لمترجم شركة 
»أجنبيّـة« تقـومُ بأعاملِ حفرٍ في نهـر دجلة، وأنبـاءٌ عن انتحـار المختطفَين!

 معلوماتٌ سّريّةٌ خطيرةٌ عن »كائنات عاقلة« تعيشُ في مياه العراق..

 روايـةٌ بقلـم المترجـمِ المخَطـوفِ، تكشـفُ حقيقـةً مروّعةً..بلادُنـا 
! عةٌ مبا

قُ القضيّة يختفي هو الآخرُ بعدَ أن كتبَ:  مُقَِّ

أكادُ لا أُصـدّقُ، أردْتُ الخـروجَ مـن غرفـة المترجـم لتدخني سـيجارة 
فصُعقـتُ لمنظـر سـمكةٍ هائلـة، تقفُ على ذيلها، وتسـدُّ فتحةَ البـاب علّي، 
أردْتُ منـاداةَ الحـارس، تَالكْـتُ على مقعـدي بعد أن خـارَتْ قواي، لهول 

المنظـرِ، لكـنَّ السّـمكةَ الشّـبَح كانت قـد اختفَـتْ بسرعة..

 الشّطةُ تُصادرُ روايةً إشكاليِّةً لمؤلّفٍ مجهول.
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